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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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القسم الاول: النشأة والتطور
١١اَأقسامها ولغتهَنشأة ا�وشحات الأندلســية تطورها و

القسم الثاني: الأغراض
٤٠أغراض ا�وشحات الأندلسية

القسم الثالث: وشاحو الاندلس وا8غرب
٦٤وشاحو الاندلس

الفصل الرابع
٦٧طور النشأة

الفصل الخامس
٧٣الجيل الثاني

الفصل السادس
٨٣فترة النضج والازدهار

الفصل السابع
١٢٧وشاحو القرن السابع الهجري

الفصل الثامن
Iالثامن والتاسع الهجري I١٤٣وشاحون من القرن

الفصل التاسع
١٦٥بعض وشاحي ا�غرب في العصور ا�تأخرة

الفصل العاشر
١٧٥موشحون تعذر تحديد العصر الذي عاشوا فيه
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�هيد

لاسم الأندلس في النفوس إيقاع شجي عمـيـق
Zيحمل في طياته أصداء قـرون مـن الـتـوهـج Zآسر

 مـدن لا تـنـسـى: قـرطـبــةZَويـعـيـد لـلـخـاطـر أمـجـاد
غرناطةZ أشبيـلـيـة وذكـرى أعـلام خـلـدوا عـلـى مـر
Zوصفحات مفعمة بالشجن لرايات تطـوى Zالزمان

وحضارة تنطفئ وتغيب في ضباب الأيام.
انتهت الأندلس كأسطورة من الأساطـيـرZ لـكـن
أطيافها لا تـزال تـهـم بـn الحـn والحـZn وصـدى
لحن قدp يسري فتهتز له النفوسZ وأسماء ومعالم
لا تزول ما بقي الدهر: الحمراءZ ماثلة كزنـبـقـة لا
ينطفئ منها العبير أبدأZ أزجال ابن قزمان بكل ما
Zوا8وشحات: نهر جياش Zتنبض به حيوية وعذوبة

يتدفق بالشذى والرؤى.
وقد شغلت ا8وشحات أجيالا مـن الـعـلـمـاء فـي
الشرق والغربZ ولا تزال تغري بالبحثZ وتتكشـف
من حn لآخر جوانب وضاءة من هـذا الـفـن الـذي
اجتمعت له عناصر الأصالة والجدةZ و'ثلـت فـيـه
عبقرية الشاعر الأندلسيZ بكل ما فيها من غنائية

وأخيلة وإحساس بالحياة.
وقد بدأنا-في القـسـم الأول مـن هـذا الـكـتـاب-
بالحديث عن مصادر دراسة ا8وشحاتZ ثم سعينـا
Zإلى تحديد ملامح نشـأتـهـا وتـطـورهـا وأقـسـامـهـا

ونظام الأوزان والقوافي التي سارت عليها.
أما القسم الثاني فيدور حول ا8وضوعات التي

�هيد
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ا�وشحات الاندلسية

تناولها أدباء التوشيحZ وهي-في واقع الأمر-عn الأغراض التي شاعت في
الشعر العربي «الكلاسيكي»Z وان كان الوشاحون قد استطاعوا إضافة لون
من الجدة في النسيج الفني للموشحةZ ومرد هذا إلى اللمسة الشعبية التي
'ثلت هنا وهناكZ وإلى تركيز العناية حول الوصف والغزل ومـا إلـى ذلـك
من أغراضZ ومن البديهي-والأمر كذلك-أن تزخر ا8وشحات بالصور النابضة
عن البيئة الأندلسيةZ وأن تأتي-في مجموعها-بعيدة عن الكلف «تشق على
سماعها مصونات الجيوبZ بل القلوب»Z على حد تعبير ابن بسام صاحـب

الذخيرة.
ونصل للقسم الثالثZ ويجد القار� فيه لمحات عن أكثر من مائة وشاح

 من قبل في كتاب واحد-وقد تـلـقـطـنـاًأندلسي-لا نظن أنهم ذكـروا جـمـيـعـا
أخبارهم من مصادر شتىZ منها-على سبيل ا8ثال كتاب الذخيرة و «ا8غرب
في حلي ا8غرب» و «ا8قتطف من أزاهر الطرف» و «دار الـطـراز فـي عـمـل
ا8وشحات» و «توشيع التوشيح»و «الوافي بالوفـيـات» و «فـوات الـوفـيـات» و
Z«عنوان الدراية» و «الكتيبة الكامنة» و «نـفـح الـطـيـب» و «أزهـار الـريـاض»

وعدد جم من الكتب ا8طبوعة والمخطوطة.
 يضم منتخبات 'ثل ا8وشـحـات فـيًوأضفنا-في نهاية ا8طاف-مـلـحـقـا

 من النصوص الهـامـة حـولًعصورها وألوانها المختلفـةZ كـمـا قـدمـنـا عـددا
ا8وشحاتZ انتخبناها من ا8صادر ا8عتمدةZ وعلقنا عليها �ا يناسب ا8قام.
وغني عن القول أن هناك زوايا عديدة لم نشأ أن نتطرق إليها هنا (منها
على سبيل ا8ثالZ علاقة ا8وشحات بأغاني الترو بادور)Z وجوانب عالجناها

 حول ا8وشحاتًفي إيجاز شديدZ وقد تعمدنا أن يكون الحديث كله مركزا
الأندلسيةZ وحدانا إلى هذا أن معظم ما هنالك من كتب عن . ا8وشـحـات
يغرق في الاستطرادات أو يركز على زوايا ا8وسيقى والغناء والأوزانZ حتى

لا يكاد يجد القار� فيها ما يروي الغلة عن ا8وشحات نفسها.
 للقار� العـامZ ومـن ثـمًوحرصنا كذلك على أن يكـون الـكـتـاب مـيـسـورا

 القضايا الدقيقة التي لا تعني إلا ا8تخصصZn واكتفينا برسمًنحينا جانبا
الخطوط العامة للموضوعZ تاركn التفصيلات لدراسات أكثر رحابة.

وننبه هنا إلى أننا لم نعرض في هذا الكتاب للوشاحn ا8شارقة (وسبق
أن قدمنا عنهم وعن النصوص ا8شرقية دراسة-بالفرنسيـة-فـي زهـاء ألـف



9

�هيد

 في أمد قريب بإذن الله.ً مستقلاًصفحة) على أمل أن نقدم عنهم كتابا
وأرجو-في الختام-أن يجد القار� الكرp في هذه الصفحات ما يغريـه
با8زيد من القراءة في الأدب العربيZ وأن تدفعه للعـودة إلـى كـنـوز الـتـراث
الإسلامي في كافة مجالاته ومختلف عصورهZ وهو تراث غني-والحمد لله-

بكل ما يضيء الأذهانZ و�تع النفوس.
د. محمد زكريا عناني

 م١٩٧٩مكة ا�كرمة ـــ يناير 
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ا�وشحات الاندلسية

القسم الأول
النشأة والتطور
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نشأة ا�وشحات الأندلســية

نشأة الموشحات الأندلســية
اَأقسامها ولغتهَتطورها و

:)×(- مصادر دراسة الموشحات١
:nو�كن تقسيم هذه ا8صـادر إلـى مـجـمـوعـتـ
مغربية ومشرقيةZ أما ا8صادر ا8غربية (وتتـضـمـن

 بقدرًالأندلسية بطبيعة الحال) فإنها 'دنا أساسا
 معلوماتّوفير من النصوصZ ولكنها لا تتضمن إلا

ضئيلة عن البناء الفني للموشحاتZ ولنسـجـل فـي
 من ا8ؤلفات الأدبية التاريخيةًالوقت ذاته أن عددا

Z أو اكتفى بتقدpًالأندلسية تجاهل هذا الفن 'اما
إشارة عابرة عنه.

ويعجب الإنسان أشد العجب حn يتبn أن كتاب
العقد الفريد على ضخامة حجمهZ لا يشير الـبـتـة
لـلـمـوشـحـاتZ فـي الـوقـت الـذي تـزعـم فـيـه بـعـض
ا8صادر أن مؤلفه ابن عبد ربه كان من أوائل الذين

وضعوا ا8وشحات.
 لا)١(وكتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 

 عبارات متناثرةZ وقد نـصّيذكر عن هذا الفـن إلا
مؤلفه ابن بسام على أنه لن يتعرض لها في كتـابـه
لأن «أوزانها خارجة عن غرض الديوانZ إذ أكثرها
على غير أعاريض شعر العـرب» ولا يـشـيـر الـفـتـح

1
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ابن خاقانZ صاحب قلائد العقيان في محاسن الأعـيـان ومـطـمـح الأنـفـس
للموشحات با8رةZ وأما عبد الواحد ا8راكشي صاحب ا8عجب في تلخيص
أخبار ا8غرب فإنه يعتذر عن عدم ذكر ا8وشحات لأن «العادة لم تجر بإيرادها

في الكتب المخلدة».
ومن الذين ذكروا ا8وشحات من مؤرخـي الأنـدلـس وا8ـغـرب ابـن دحـيـة

 منزلـةّصاحب ا8طرب من أشعار أهل ا8غرب ولكن هذا الفن لا يـحـتـل إلا
)٢(ثانوية في كتابه. 

وأما ابن سعيد ا8غربيZ وعلى الرغم من أنه اهتم با8وشحات في ا8غرب
في حلي ا8غربZ كما تعرض لها في كتاب آخر له (لم يطبع بعد) هو ا8قتطف

 فإنه لم يتناول الجوانب الفنيةZ أو يسعى لإبراز صورة)٣(من أزاهر الطرف 
جلية عن ا8وشحات.

وا8قري في كتابيه: نفح الطيب و أزهار الرياض يكتفي بتقدp طائـفـة
من النصوص المختارة من موشحات أهل الأندلس وا8غرب ومن نسج علـى

منوالهم من الشعراء ا8شارقة.
وأما كتاب جيش التوشيح للسان الـديـن بـن الخـطـيـب فـلا يـضـم سـوى
مختارات من ا8وشحاتZ واكتفى مؤلفه بأن وضع لـه مـقـدمـة فـي صـفـحـة

واحدة.
 لابن بشرى الغرناطي كتاب عنوانه عدة الجليس ومؤانسةًوهناك أيضا
 اشتمل على أكثر من ثلاثمائة موشحةZ ولكنه لم يتضمن)٤(الوزير والرئيس 

مقدمة ذات شأن عن هذا الفن.
ولا يفوتنا أن نشير إلى كتاب ابن سعد الخير البلنسـي عـنـوانـه «نـزهـة
الأنفس وروضة التأنس في توشيح أهل الأندلس»لكن هذا الأثر مفقود في

الوقت الحاضر.
وينطبق هذا القول على عبد العزيز القشتالي مدد الجـيـشZ وهـو ذيـل

)٥(على كتاب جيش التوشيح لابن الخطيب 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصفحات القليلة التي يجدها الـقـار� عـن
ا8وشحات في مقدمة ابن خلدون نقلت بنصها من كتاب «ا8ـقـتـطـف» لابـن

سعيدZ ولم يضف ابن خلدون إليها إلا أشياء ثانوية.
Z أما ا8صادر ا8شرقية فأهمها كـتـاب دار)٦(هذا عن ا8صادر ا8غربـيـة 
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الطراز-وسنعود إليه بعد قليل-Z وهناك ملحوظات عن هذا الفن في العاطل
الحالي وا8رخص الغالي للصفي الحلي وفي ا8ستطرف من كل فن مستظرف
Zللأبشيهي و سفينة ابن مباركشاه والدر ا8كنون في السبع فنون لابن إياس
وفي «خلاصة الأثر» للمحبي.. الخZ وما نجده في كتب التراجم مثل معجم
الأدباء لياقوت الحموي و الوافي بالوفيات للصفدي و فوات الوفيات لابن
Zو ا8نهل الصافي وا8ستوفي بـعـد الـوافـي لابـن تـغـري بـردى... الـخ Zشاكر
وا8لحوظ-مع ذلك-إن ابن خلكان-في كتابه الضخم وفيات الأعيان-لم يذكر

 عن ا8وشحاتZ وقد أرخ لابن بقى فاكتفى بأن قال عنه: «صاحبً واحداًحرفا
ا8وشحات البديعة» ولم يشر للموشحات البتة وهو يـتـحـدث عـن غـيـر ابـن
بقى من شعراء الأندلسZ والأكثر من ذلك ترجم لابن عبد ربه-الذي جاء في

 أن ابـنّبعض الكتب عنـه أنـه كـان مـن أوائـل الـذيـن نـظـمـوا ا8ـوشـحـات-إلا
 عن تناول هذه القضية.ًخلكان صمت 'اما

 للصفدي عنوانه توشيع التوشيح يتضمنًلكن هناك-على كل حال-كتابا
 من موشحات ا8غاربة وأهل الأندلسZ ومـوشـحـات شـعـراء مـشـارقـةZًعددا

Zوفيه قدر وفير من موشحات الصفدي نفسه. ولهذا الكتاب مقدمة ضافية
 وهناك كتاب)٧(لكن جل ما جاء فيها مستمد من مقدمة كتاب دار الطراز 

مفقود في الوقت الحاضرZ لصدر الدين بن الوكيل عنوانه طراز الدار وهو
عنوان قد ينم عن أن مؤلفه سار فيه على نهج ابن سناء في دار الطراز.

ومن الكتب التي لا تزال مخطوطة كتاب عقـود الـلآلـئ فـي ا8ـوشـحـات
 لشمس الدين النواجي وكتاب سجع الورق ا8نتحبـة فـي جـمـع)٨(والأزجال 

ا8وشحات ا8نتخبة.
ونشير في ختام ا8طاف إلى مجموعة تحمل عنوان العذارى في الأزجال

 وطبعت في أوائل هذا القرنZ وهذه المجموعة اختارها أديب)٩(وا8وشحات 
لبناني (فيليب قعدان الخازن) من مخطوطة عثر عليها في بعض مكتـبـات

إيطاليا.
Z وأما)١٠(هذه إ8امة بأهم مصادر دراسة ا8وشحات في ا8غرب وا8شرق

دار الطراز-الذي نوهنا من قبل بأهميته-فكتاب صغير طبع مـنـذ حـn فـي
 وثلاثn موشحة أندلسية ومغربيةًنحو مائة وخمسn صفحةZ ويضم أربعا

أردافها ابن سناء ا8لك بخمس وثلاثn موشحة من نظمه هو (وأضاف إليها



14

ا�وشحات الاندلسية

المحقق موشحتn أخريn عثر عليهما في مخطوطة فصوص الفصول وعقود
العقول لابن سناء ا8لك)Z أما أهم ما جـاء فـي الـكـتـاب فـهـو ا8ـقـدمـة الـتـي
وضعها ابن سناء ا8لك لمجموعته تلكZ وتقع-في النسخة ا8طبوعة-في نحو
عشرين صفحةZ تحدث فيها عن ا8وشحات وأقسامها وأوزانها الخ.. وسنعود

مرات عديدة لهذه ا8قدمة حn نتناول أقسام ا8وشحة وأوزانها.

- نشأة الموشحات بين المشرق والمغرب:٢
علينا باد� ذي بدء-أن نحدد موقفنا بإزاء تلك ا8شكلة التي طا8ا تناولتها-
ولا تزال تتناولها-الأقلام. كلما عرضوا لبدء ظهور ا8وشحاتZ و يثور الجدل

في الغالب حول النص الشهير:
ــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــىَّــــــهــــــا الـــــــسُّأي

ــــــــــعَـــــــــــمْـــــــــــسَ لــــــــــم تْ وإنَنـــــــــــاكْــــــــــوَعَقـــــــــــد د
فهذه ا8وشحة نسبت في بعض الأحايn لعبد الله بن ا8عتز (توفى سنة

-شاعر عباسي مشرقيZ لا علاقة له بالأندلسًهـ) وهو-كما نعرف جميعا٢٩٥
لا من قريب ولا من بعيد.

لكن هذا النص نفسه (الـذي يـجـئ فـي بـعـض ا8ـراجـع: أيـهـا الـشـاكـي)
ينسب في العديد من ا8صادر للوشاح الأندلسي أبي بكر بن زهرZ ا8عروف

Z وقد ذكر كامل كيلاني في كتابة نظرات في)١( هـ) ٥٩٥بالحفيد (توفى سنة 
تاريخ الأدب الأندلسي:

«لو لم يخترع الأندلسيون الفن ا8سمى با8وشحات لاخترعه الشرقيون
 أن يؤدي الغناء ومجالسه في الشرق إلى نفس هذه النتيجةًفقد كان حتما

التي انتهى إليها في الأندلس.»
وفي موشحة ابن ا8عتز الرائعة.. أكبر دليل على صحة ما نـقـولZ فـقـد
أنشأ ابن ا8عتز تلك ا8وشحة الفذة في القرن الثالثZ أي في نفـس الـقـرن

الذي اخترع فيه مقدم بن معافر موشحاته في الأندلس وأضاف:
 ذكرً«ولعل أغرب ما نذكره بهذه ا8ناسبة إغفال مؤرخي الأدب جمـيـعـا

هذه ا8وشحة التي قالها ابن ا8عزZ كأن هذا الحدث الجلل الذي ترك أوضح
 لفت اهتمام ابن ا8عـتـز بـالمحـسـنـاتًالأثر في البلاغة العربـيـة أقـل خـطـرا

.)٢(البديعية 
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والحقيقة التي لم يتنبه لها كامل كيلاني ومن تابعه في رأيه هذا أن كل
الاعتبارات تقود إلى رفض نسبة هذه ا8وشحة لابن ا8عتزZ والى القول بأنها
أندلسية التأليفZ على النحو الذي تؤكده مصادر عديدة مثار: دار الطراز

 و)٦( والوافي بالوفيـات)٥( و معجم الأدباء )٤( و ا8غرب في حلي ا8غـرب )٣(
 لابن)٨( وأهم من هذا كله ا8طرب )٧(عقود اللآل في ا8وشحات والأزجال 

دحية تلميذ ابن زهر.
وهناك نص نسبه الدميري لأبي نواس أوله:

ــــــــــم الـــــــــــزاهـــــــــــرُ ريــــــــــحـــــــــــانـــــــــــكُمـــــــــــا روض
ى نـــــــــشـــــــــركـــــــــم الــــــــــعــــــــــاطــــــــــرَــــــــــذَومـــــــــا ش

وتتحدث بعض ا8راجع عنه على اعتبار أنه من ا8وشحاتZ وواقع الأمر
حةZ وهي-كما مر بنا في التمهيد-«مكذوبةّسة لا موشّأن هذه القطعة مخم

Zوقد عرضنا كذلك للنص الذي نسب إلى ديـك الجـن الحـمـصـي Z«النسبة
وما يداخلنا بإزائه من الشكوك.

 يستحق الذكرZًZ فإن هذين النصn الأخيرين لا يثيران جـدلاّوعلى كل
 من الدارسZnًأما النص الذي نسب إلى ابن ا8عتزZ فلا يزال يغري فريقـا

Zا ولدت با8شرق وعلى يد ابن ا8عتزLفيدفعهم إلى الجزم بأن ا8وشحات إ
ومن هؤلاء د. صفاء خلوصي الذي يذكر في كتابه:فن التـقـطـيـع الـشـعـري

والقافية:
«ونحن �ن يعتقدون بأنه (أي ا8وشح) فن نشأ في ا8شرقZ ولكنه تطور
في ا8غربZ وبلغ ذروته في القرنn السابع والثامن للهجرة (كذا) وباعتقادنا
أنه ظهر أول ما ظهر في العراقZ وأن أول موشحة في تاريخ الأدب العربي
هي موشحة «أيها الساقي...» وفيها-كما يرى الفاحص ا8دقق-نفـس أمـيـر

.)٩(وإبداع رجل متف ..» 
ن-8ا ذكرته ا8صادر ا8عتمدة في تاريخّوفي هذا الرأي رفض-بلا دليل بي

 أن هذا الفن بلغ ذروته في القرنn السابع والثامنًا8وشحاتZ وليس صحيحا
٧١١وبحسبنا أن نذكر هنا ما قاله له لسان الدين بن الخطيب (ا8توفى سنة 

هـ أي أنه عاش في النصف الثاني من القرن السابع وأوائل القرن الثامن):
«و�ا قلته من ا8وشحات التي انفرد باختراعهـا الأنـدلـسـيـون وطـمـس

.)١٠(الآن رسمها... 
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هذا رأي يقول إن بدء ظهور ا8وشحات كان بالعراقZ يصدر عن باحـث
عراقيZ وهناك رأي آخر لباحث �نيZ يزعم فيه أن ا8وشحات ظهرت أول

ما ظهرت باليمنZ ففي كتاب أحمد حسn شرف الدين:
الطرائق المختارة من شعر الخفنجي والقارة:

«لا يوجد بn ظهرانينا أي مصدر يثبت لنا الزمن الذي نشأ فيه ا8وشح
 له بدليلً أننا نستطيع أن نحدد القرن الثالث الهجري تاريخاّفي المحنZ إلا

ظهوره بعد ذلك في القرن الرابع بالـتـحـديـد فـي الأنـدلـسZ عـلـى يـد رجـل
ضرير يدعى محمد حمود أو محمود القيريZ نسبة إلى قبرة.. والذي أراه

 من القيري. وآل القيري مشهورون بخولات الطبالZًأن القبري كان تصحيفا
شرقي صنعاء».

 إلـى هـذا الـضـرب مــنً بـعـد ذلـك-اسـتـنــاداًو�ـضـي ا8ـؤلـف مـفـتـرضــا
 على يد زرياب وغيرهً فشيئـاًالاستنتاجات-أن ا8وشح «اليمني» تطور شيئـا

من ا8وسيقيZn ويفضل ابن القزاز وابن ماء السماء وغيرهمـا مـن شـعـراء
الأندلسZ ثم يضيف أن ا8وشح «انتقل في غضون القرن السـابـع الـهـجـري

إلى رحاب ابن سناء ا8لك ا8صري»
و�ا لا ريب فيه أن مثل هذه «الاستنتاجات لا تصمد أمام أقوال الثقات
Zـن اتـفـقـوا. عـلـى أن ا8ـوشـحـات «�ـا تـرك الأول لـلآخـر� Znمن ا8ؤرخ

)١١(وسبق بها ا8تأخر ا8تقدمZ وأجلب بها أهل ا8غـرب عـلـى أهـل ا8ـشـرق» 

وهناك غير ما رأينا ما هو أمعن في الغرابةZ يأتي في كـتـاب لمحـمـد عـبـد
 وفيه أنه ورد في)١٢(ا8نعم خفاجي بعنوان: البناء الفني للقصيدة العربـيـة 

 عن كتابًم خليل (مخطوط بكلية اللغـات) نـقـلاّكتاب عن ا8وشحاتZ لعـلا
 ما يقال من)١٣(بعنوان: القصيدة الدرويشية في تحرير السبع فنون الأدبية 

أن أول التواشيح غنى به أولاد النجار عند هجرة الرسول صلى الله علـيـه
وسلم إلى ا8دينةZ إذ استقبلوه والجواري ينشدون:

أشـــــــــــــــرقـــــــــــــــت أنـــــــــــــــوار مـــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــد
واخـــــــــــــتـــــــــــــفـــــــــــــت مـــــــــــــنـــــــــــــه الـــــــــــــبــــــــــــــدور

ْ يـــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــدْيـــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــمــــــــــــد
ْ فــــــــــــــــــــــــــوق نــــــــــــــــــــــــــورk نــــــــــــــــــــــــــورَأنــــــــــــــــــــــــــت

Zوليس في النص ولا في ا8رجع الذي يذكره ما يحمل على الاعتداد به
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لكن الأعجب من هذا أن د. مـصـطـفـى الـشـكـعـة فـي كـتـاب لـه عـن: الأدب
Zالأندلسي: موضوعاته وفنونه يأخذ به ويحور فيه و يضيف إليه? فهو يقول

في معرض الحديث عن الخرجات في ا8وشحات:
«ولا زالت ترن في أسماعنا في مطلع كل عام هجري الأنشودة الطريفة

 صلى الله عليه وسلم:ًالتي استقبل بها أهل ا8دينة محمدا
 عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنــــــــــــاُ الـــــــــــبـــــــــــدرَـــــــــــعَطـــــــــــلـــــــــــــ

ْاعَدَــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــوّمــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي
 عــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاُــــــــــرْـــــــــــــــــــــــكُ الــــــــــشَوجـــــــــــب

ْمـــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــه داع
 فــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــاُــــــــــــهـــــــــــــا ا�ـــــــــــــبـــــــــــــعـــــــــــــوثُّأي

�ْــــــــــــــــطــــــــــــــــاعُجـــــــــــــــئــــــــــــــــت بــــــــــــــــالأمــــــــــــــــر ا
 وصفة فـيًوفيها �عن أهل يثرب في إبداء ابتهاجهـم بـالـرسـول اسـمـا

قولهم:
أشـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــوار أحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــد

ْـــــــــــدورُواخـــــــــــتـــــــــــفـــــــــــت مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا الــــــــــــب
ــــــــــــدّــــــــــــحــــــــــــمُـــــــــــد يــــــــــــا مّيـــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــم

 فــــــــــــــــــــــــــوق نــــــــــــــــــــــــــورk نــــــــــــــــــــــــــورَأنــــــــــــــــــــــــــت
وجدت إذن في بواكير الشعر العربي أLاط من الأوزان تتـسـاوق فـيـهـا

ً- كان أو هاوياًالقوافي في كل مصراع لكي تساعد ا8نشد أو ا8غني-محترفا
.)١٤( يعتمد عليه... ًعلى أن يجد إيقاعا

و د. الشكعة لم يذكر أن هذا النص (وهو في حـقـيـقـة الأمـر نـصـان لا
علاقة للثاني منهما بالأول) من ا8وشحاتZ وإن كان ذكره في ثنايا الحديث
عنهاZ والصلة بينه وبn ما جاء في كتاب خفاجي الذي ذكرناه لا تخفى.

- ظهور الموشحات الأندلسية:٣
اشتقت كلمة ا8وشحZ على أرجح الظنZ من ا8عنى العام للتـزيـZn سـواء

.)١( أم قلادة مرصعةZ أم غير ذلك ًكان ذلك وشاحا
واستعملت الكلمة في أحايn كثيرة للتعبير عن بعض ا8عاني البلاغـيـة

)٢(Zلكن الذي يعنينا هنا منها دلالتها على قالب من قوالب الشعر العربي ...
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عرف على مدى الأيام باسم ا8وشحات أو التوشيح أو ا8وشحZ وعرف الناظم
فيه باسم الوشاحZ وان لم يؤثر عن واحـد �ـن بـرعـوا فـي ا8ـوشـحـات أنـه
اقتصر على النظم فـيـهـا وحـدهـاZ بـل ا8ـعـروف أن شـعـراء الأنـدلـس كـانـوا
يقرضون الشعر وينظمون ا8وشحاتZ وإذا كانت شهرة عدد منهم قد 'ثلت

في هذا الفنZ فليس معنى هذا أنهم اقتصروا عليه.
وفي كتاب: الذخيرة أن «أول مـن صـنـع أوزان هـذه ا8ـوشـحـات بـأفـقـنـا
واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد بن محمود القبري الضريرZ وكان يصنعها
Zعلى أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض ا8هملة غير ا8ستعملة
يأخذ اللفظ العامي أو العجمي-ويسميه ا8ركز-Z ويضع عليه ا8وشحة دون

.)٣(تضمn فيها ولا أغصان» 
وفي مقدمة ابن خلدون:

«وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهمZ وتهذبت مناحيه وفنونه
 سموه با8وشـح..ًوبلغ التنميق فيه الغايةZ استحدث ا8تـأخـر ون مـنـهـم فـنـا

وكان المخترع (له) مقدم بن معافر الفريري من شعراء الأمير عبد الله بـن
محمد ا8روانيZ وأخذ ذلك عنه أبو عبد الله احمـد بـن عـبـد ربـه صـاحـب

.)٤(كتاب العقد» 
ويتناول ابن شاكر الكتبي مؤلف فوات الوفيات ا8وضوع بدوره فيـقـول:
«وقيل إن ابن عـبـد ربـه صـاحـب الـعـقـد أول مـن سـبـق إلـى هـذا الـنـوع مـن
Zثم نشأ عبادة بن عبد الله Zثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي Zا8وشحات
وهو ابن ماء السماء فأحدث التصغير (لعلها: التضمZn الذي جاء ذكره في

)Z وذلك أنه اعتمد على مواضع الوقـفً«الذخيرة» وإن يظل ا8عنى غامضـا
.)٥(في ا8راكز 

والآراء حول النشأة الأندلسية للموشحات أكثر مـن أن تحـصـىZ ولـكـن
Zليس معنى هذا أن ا8وشحات. ظاهرة مستقلة لا علاقة لها بالشعر العربي

 شعراء عربZ وهذه حقيقة لم ينـكـرهـاً وأخيراًفمؤلفو ا8وشحـات هـم أولا
حتى ا8ستشرقون ا8نادون بأن في ا8وشحات عناصر إسبانية محلية.

وقد تطرق كثيرون لهذه القضية في ا8اضي وفي الحاضرZ وهناك نص
 عن أبي الحسن علـي بـن سـعـدًهام حولها أورده الصلاح الـصـفـديZ نـقـلا

الخير:
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«ووجدنا بعض ا8تأخرين كمهيار الديلميZ وأبي محمد القاسم الحريري
 مؤلفة على فقر مختلفةًوغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساما

وقواف مؤتلفة. قلت (أي الصفدي): يعني بذلـك أشـعـار الـعـرب فـي أبـحـر
روض-قال (أي أبي سعد الخير: وسموها ملاعب وهي قـصـيـدة قـائـمـةَالع

ً أهل الأندلس ضرباًعلى قواف رباعية أو غير رباعية واستنبط منها أيضا
قسموه على أوزان مؤتلفة وألحان مختلفةZ وسموها موشحات وجعلوا ترصيع

 وكانوا أول من سن هذا الطريق ونهجـهZًالكلامZ وتنميق الأقسامZ توشيحـا
).٦وأوضح رسمه ومنهجه» (

أما ا8ستشرق الإسباني «ا�يليو جارثيا جومث» فإنه يرى أن ا8وشحات
تضمنت عناصر عربية أصيلةZ وفـي بـنـائـهـا الـفـنـي تـشـابـه كـبـيـر مـع بـنـاء
Zا8سمطات والمخمسات ولكنه يعتقد أن في ا8وشحات عناصر محلية إسبانية
تتمثل في الجزء الأخير من ا8وشحة أي في «الخرجات» وسنوضح ذلك بعد

.)٧(قليل 

- تركيب الموشحة:٤
ونحن نتحدث عن ا8وشحات سنمر بعدد من ا8صطلحاتZ ومن الأفضل
أن نتبn معالم هذه ا8صطلحات من خلال التطبيق على واحد من النصوص

:)١(الشهيرةZ وليكن هذا النص موشحة للأعمى التطيلي 
ْـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك

رْــــــــــــــــــــــــــــدَ عــــــــــــــــــــــــــــن بkســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
ْمــــــــــــــــــــانّ الــــــــــــــــــــزُضــــــــــــــــــــاق عــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه

ريْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ صُوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

v ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّآه
ُــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــدّشــــــــــــــــــــــف

ْ ْــــــــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــــــــعَقــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــي وق
ُــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مkبــــــــــــــــاطـــــــــــــــــش

ْ قـــــــــــــــــــدُـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتّكـــــــــــــــــــل
ْقـــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــد
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ْ بــــــــــــــــــــانُــــــــــــــــــــوطُوانــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــى خ
ـــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــرَ نّــــــــــــــــــــــــــــــزَذا مـــــــــــــــــــــــــــــه

ْـــــــــــــــــــــــدانَ يُـــــــــــــــــــــــهْـــــــــــــــــــــــتَعـــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــث
ـــــــــــــــبـــــــــــــــا والــــــــــــــــقــــــــــــــــطــــــــــــــــرَّلـــــــــــــــلــــــــــــــــص

ْــــــــــــــــدُ لـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــك بَــــــــــــــــسْلـــــــــــــــــي
ْخــــــــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــــــــؤادي عـــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــد

ْـــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــلَ لـــــــــــــــــــــي جْـــــــــــــــــــــدعَلـــــــــــــــــــــم ت
ْــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــي أجــــــــــــــــــــــهّ أنَغــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر

ْـــــــــــــــــــــدُــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــن شkـــــــــــــــــــــرعْــــــــــــــــــــــكَم
ْــــــــــــــدَـــــــــــــــشـــــــــــــــهَواشــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــاقـــــــــــــــي ي

ْنــــــــــــــــــانّمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــد
ولــــــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــر

ْــــــــــــــــيـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــانْــــــــــــــــحَأيـــــــــــــــــن م
ـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرَّـــــــــــــــــيَـــــــــــــــــمُ حْمـــــــــــــــــن

ُــــــــــــــــــــــرَـــــــــــــــــــــمْـــــــــــــــــــــضُ مًبـــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــوى
ْـــــــــــــــــهُــــــــــــــــقْـــــــــــــــــدي وفْـــــــــــــــــهَ جَلــــــــــــــــيـــــــــــــــــت

ُــــــــــــــظـــــــــــــــهـــــــــــــــرَـــــــــــــــمـــــــــــــــا يَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُك
ْفــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــؤادي أفـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــه

ُذلـــــــــــــــــــــــــــــك ا�ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــــــــــر
ْــــــــــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــــــــــداوي عــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــقُلا ي

ــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــانْبــــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــي
ىّرُ دّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ْــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــانّ حــــــــــــــــــــتَراق
ريْـــــــــــــــــــــــذُ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرهْـــــــــــــــــــــــذُع

ْ ســـــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلَ إلـــــــــــــــــيــــــــــــــــــكْهــــــــــــــــــل
 أيـــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــاْ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنْأو
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ْ قــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــلّ إلاُـــــــــــــــــــــــــــــتْبُذ
ــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاَـــــــــــــــــــــــفَ أو نًــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــرةَع

ًْ ـــــــــــــــــــــــــى أن أقـــــــــــــــــــــــــولَـــــــــــــــــــــــــسَمـــــــــــــــــــــــــا ع
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــىَـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــعّســـــــــــــــــاء ظـــــــــــــــــن

ْ شـــــــــــــــأنُّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُوانــــــــــــــقــــــــــــــضـــــــــــــــى ك
وأنــــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــري

ْ مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــنــــــــــــــــــانًخـــــــــــــــــالــــــــــــــــــعــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــريْــــــــــــــــــــــــــبَعـــــــــــــــــــــــــــي وصَجـــــــــــــــــــــــــــز

ـــــــــــــــــومُ يـــــــــــــــــلْـــــــــــــــــنَــــــــــــــــــى مَـــــــــــــــــلَمـــــــــــــــــا ع
ــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــنَ تـــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــوَل

هــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى حـــــــــــــــــــــــــــــــــب ر�
ـــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــنُديـــــــــــــــــــن

ْأنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــنْهَو

ْ عـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــانْقـــــــــــــــــــــد رأيـــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــك
 عــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــك ســـــــــــــاتـــــــــــــدريَـــــــــــــسْلـــــــــــــي

ْمــــــــــــــــــــانَّ الــــــــــــــــــــزُســــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــول
ـــــــــــــــــــــريْوســـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــى ذك

وإذا طبقنا ا8صطلحات التي استعمـلـهـا ابـن سـنـاء ا8ـلـك فـي مـقـدمـة دار
 قلنا إن هذه ا8وشحة �ا يطلق عليه اسم «ا8وشح التام» ونص قوله:)٢(الطراز 

«ا8وشح كلام منظوم على وزن مخصوصZ وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال
وخمسة أبياتZ و يقال له التامZ وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات و

يقال له الأقرعZ فالتام ما ابتد� بالأقفال والأقرع ما ابتد� فيه بالأبيات.»
 لهذا الحكم يكون مطلع ا8وشحة:ًووفقا

ْـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك
 عــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــدرkســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
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ْمــــــــــــــــــــانَّ الــــــــــــــــــــزُ عــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــهَضــــــــــــــــــــاق
 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريُوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

وهذا ا8طلع هو القفل الأول من أقفال ا8وشحة.

القفل:
وقد عرف ابن سناء ا8لك الأقفال بأنها «أجزاء مؤلفةZ يلزم أن يكون كل

 مع بقيتها في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها».. والقفلZ كماًقفل منها متفقا
تقدمZ يتردد في ا8وشـح سـت مـرات فـي الـتـامZ وخـمـس مـرات فـي الأقـرع

وأضاف:
Z إلى ثمانيـة أجـزاءZ وقـدً«وأقل ما يتركب القفل مـن جـزأيـن فـصـاعـدا

 «والجزء من القفل لا)٣(يكون في النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء 
» والقفل في موشحة الأعمى التطيلي السابقة يتـركـب مـنً مفـرداّيكون إلا

أربعة أجزاءZ بنيت على قافيتn «أZ ب أZ ب»Z وذكر من أمثلة الأقفال ا8ركبة
من جزأين:

ً بــــــــــــــــــــدراْ قــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــتkشـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــس
)٤ (ْ ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�kراح

ومن أمثلة ما ركب من ثلاثة أجزاء:
ْ الأمــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــارُــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــدّحــــــــــــــــــــل

نــــــــــــــــيْ فـــــــــــــــيـــــــــــــــاخـــــــــــــــدْة الـــــــــــــــنــــــــــــــــوارّأزر
ومن أمثلة ما ركب من خمسة أبيات:

ْيـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجــــــــــــــــود ويــــــــــــــــبــــــــــــــــخــــــــــــــــل
ــــــــــــي وافـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــاريّـــــــــــــحُعــــــــــــلـــــــــــــى ش

ْ وعـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدي زيـــــــــــــــــــــــادهْأهـــــــــــــــــــــــواك
ـــــــــــــــاريَكّمـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا شـــــــــــــــوقــــــــــــــــي واد

إلى آخر ما �كن أن يكون عليه القفل من أجزاء.
البيت:

ومعنى البيت في ا8وشحة غير معناه في القصيدة التي يأتي فيها البيت
 من شطرين:ًمكونا

والبيت الأولZ في موشحة الأعمى التطيلي:
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v ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــدّآه
ُــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــدّشــــــــــــــــــــــف

ْـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــدَقَقـــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــي و
ُـــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــدّبـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــ

ْ قـــــــــــــــــــدُـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتُك
ُقـــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــد

Zوعرف ابن سناء ا8لك الأبيات بقوله أنها «أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة
 مع بقية أبيات ا8وشح في وزنها وعددًيلزم في كل بيت منها أن يكون متفقا

أجزائهاZ لا في قوافيها بل يحسن أن تكون قوافي كل بيـت مـنـهـا مـخـالـفـة
لقوافي البيت الآخر.

والبيت السابق يتركب مـن ثـلاثـة أجـزاء مـركـبـةZ أي أن كـل جـزء يـضـم
.nفقرت

ومن الأبيات ما قد تأتي مفردة كما في ا8ثال التالي:
ْدّـنَهُأرى لك م

ْأحاط به الإثمد
ْدّد ما جرّفجر

وهناك أمثلة عديدة للأبيات ذات الأجزاء ا8فردة أو ا8ركبـةZ ونـضـيـف
إلى ما ذكرناه ا8ثال التاليZ الذي يتضمن خمسة أجزاءZ كل جزء منها تركب

:nمن فقرت
ْـــــــــــــمـــــــــــــسّ الـــــــــــــشُ الـــــــــــــظـــــــــــــبــــــــــــــاءّهـــــــــــــن

ْــــــــــيـــــــــــغـــــــــــمّ الـــــــــــضّـــــــــــنُـــــــــــهُقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــص
ْـــــــــــــــنــــــــــــــــسُ لــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كْمــــــــــــــــا إن

ْـــــــــــــــمّــــــــــــــيُ الــــــــــــــهُـــــــــــــــوبُــــــــــــــــــــــــــــــلُ الــــــــــــــقّإلا
ْسْــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــنــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عُبْالــــــــــــــــقـــــــــــــــــر

 عــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا مــــــــــــــأ�ُــــــــــــــدْــــــــــــــعُلــــــــــــــبْوا
ْـــــــــــعــــــــــــسّ الــــــــــــلُـــــــــــك الـــــــــــشــــــــــــفــــــــــــاهْتــــــــــــل

ْمَـــــــــــــــرْــــــــــــــغُ ا�ّـــــــــــــــيـــــــــــــــا بـــــــــــــــهـــــــــــــــنْـــــــــــــــحَي
ْـــــــــــــــــــــسْــــــــــــــــــــعُـــــــــــــــــــــاظ نَلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا لح

ْـــــــــــــمَــــــــــــــقْـــــــــــــسَ يْــــــــــــــنَتـــــــــــــرنـــــــــــــو إلــــــــــــــى م
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وقد لا يبدأ ا8وشح في بعض الأحايn بالقفل بل بالبيت مباشرةZ وفي
هذه الحالة يطلق على ا8وشح اسم الأقرع.

الخرجة:
وهي القفل الأخير في ا8وشحةZ وسنعود إليها لنتناولـهـا فـي شـيء مـن

التفصيل بعد قليل.
هذه أهم ا8صطلحات التي نجدها في مقدمة «دار الطراز» وهي التـي

 حـn يـتـحـدث الإنـسـان عـن ا8ـوشــحــاتًيـنـبـغـي الاعـتـمـاد عـلـيـهـا أســاســا
.)٦(ومصطلحاتها 

 أن هناك بعض مصطلحات ترددت في بعض ا8صادر الأخرى الهامةZّإلا
 عن ابن بسام فيّمثلما رأينا فيما قدمنا من مقتطفات عن ا8وشحاتZ نقلا

«الذخـيـرة»وابـن خـلـدون فـي «ا8ـقـدمـة»Z ومـن هـذه ا8ـصـطـلـحـات «ا8ـركـز»
و«الأغصان» و «التضمn» في عبارة ابن بسام و «الأسماط» و «الأغصـان»

التي «يكثر الوشاحون منها ومن أعاريضها».
 إذا مـا سـعـيـنـا إلـى تـقـلـيــب الــدلالاتًوالـنـقـاش قـد �ـتـد بـنــا طــويــلا

والاحتمالاتZ ونكتفي هنا بأن نرجح أن ا8قـصـود بـا8ـركـز هـو الـقـفـلZ أمـا
الأسماطZ فليس ببعيد أن يكون ا8راد منها أجزاء الأقفـال وأمـا الأغـصـان
فيرجح-في ظل هذا التفسير-أن تؤدي معنى أجزاء الأبيـاتZ وتـبـقـى كـلـمـة
«التضمn» غامضـة لا نـعـرف مـا الـذي أرادوه بـهـاZ وقـد رأيـنـا فـي «فـوات
الوفيات» كلمة أخرى هي «التضفير» وليس ببـعـيـد أن تـكـون هـذه الـلـفـظـة

الأخيرة هي بعينها «التضمn» بعد أن أصابها شيء من التحوير.
ويرى القار� في بعض ا8صادر الأخرى مـثـل «ا8ـسـتـطـرف فـي كـل فـن

 آخر هـو «الـدور» و يـأتـي فـي مـقـابـلًمـسـتـظـرف» لـلأبـشـيـهـي مـصـطـلـحـا
«البيت»وقد انتشر استعمال لفظة «الأدوار» في العصور ا8تأخرةZ في كثير

)٧(من الأغاني والأزجالZ �عنى أن «الدور» أصبح وحدة فنية قائمة بذاتها. 

والدارسون المحدثون يختلفون فيما بينهم فيما يتصل بتلك التسـمـيـات
فالدكتور مصطفى عوض الكرZp مؤلف كتاب هام عنوانه «فن الـتـوشـيـح»

 على القفل الأول اسم «ا8طلع» أو «ا8ذهب» و يستخدم كلمة «الدور»)٨(يطلق 
للدلالة على ما أسماه ابن سناء ا8لك بـ «البيت».
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أما البيت فقال إنه «الدور مع القفل الذي يليه» وأطلق لـفـظـة الـغـصـن
على «القسم الواحد من ا8طلع أو الـقـفـلـة أو الخـرجـة» و «الـغـصـن» عـنـده
مساو ل ـ«الجزء» عند ابن سناء ا8لكZ كذلك استعمل كلمة «الأسماط»Z جمع
سمطZ حn تحدث عن أجزاء البيت (بحسب اصطلاح ابن سنـاء ا8ـلـك أو

ً:الدور بحسب اصطلاحه هو)Z وعلق على هذا الاستعمال قائلا
وجدير بنا أن نذكر أن هذا التعريف للغصن والصمت هو الذي ارتضيناه

 �ن سبقنـا لـهًبعد طول النظر في أجزاء ا8وشحاتZ فإننا لـم نجـد أحـدا
تعريف واضح محدد لهاZ وقد يستعمل أحدهما أو كلاهما في معنى الدور
أو القفل. ولم يرد اللفظان في كتاب دار الطرازZ و يستعمل ابن سناء ا8لك

 لفظة «جزء»Z وقد وردت لفظة الأغصان في كلمة لابن بسامً منهما معاًبدلا
يصف فيها اختراع ا8رشحات وتطورهاZ ومعـنـاهـا غـيـر واضـح ولا مـحـدد
ويخيل لي أنه يقصد بها الأدوار والقفلاتZ ما عدا الخـرجـةZ الـتـي يـشـيـر

إليها إشارة واضحة بلفظة

)٩(المركز: 

أما د. جودت الركابي في كتابه في الأدب الأنـدلـسـي فـيـلـتـزم �ـعـظـم
ا8صطلحات التي جاءت في «دار الطراز»Z ولكنه يضيف أن وشاحي الأندلس
Zوالـتـزام قـوافـيـهـا Zحاولوا أن يفتنوا في الأقفال والأبيـات وعـدد أجـزائـهـا
ليصلوا من ذلـكZ إلـى أنـواع جـديـدة تحـمـل أسـمـاء جـديـدةZ فـمـن ذلـك أن
يسموا القفل لازمة إذا كان القفل بيتn صدراهما قافية واحدةZ وعجزاهما
كذلكZ ثم يأتي بعد ذلك البـيـت ثـلاثـة أجـزاءZ وكـل جـزء فـقـرتـانZ مـتـفـقـة
Z...وهكذا إلى النهاية Zوبعده بيت Zقيا يأتي القفل Zصدورهما في القافية

وأضاف بعد ذلك:
«وكل قفل مع البيت الذي يليه يسمى السمطZ ونرى أن ا8وشحة تتألف
من عدة أسماط متشابهة في أقفالهاZ مختلفة في أبياتهاZ وهذا مـا يـكـون

.)١٠( من الترصيع يقربه من وشاح ا8رأة الذي شبهت به ا8وشحات» ًنوعا
اختلف الناس فيما بينهم إذنZ وحاول الدارسون على مدى العصور أن
Znقدماء ومحدث Zولكنهم Zيجلوا ما يحيط با8صطلحات القد�ة من غموض

اتفقوا في التسمية الخاصة بآخر أجزاء ا8وشحZ وهي الخرجة.
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الخرجة:
ويعود بنا الحديث عن الخـرجـات إلـى دار الـطـراز و�ـا فـيـه عـن هـذا

القسم الهام من أقسام ا8وشحة:
«الخرجة عبارة عن القفل الأخير من ا8وشح. والشرط فيـهـا أن تـكـون
حجاجية من قبل السخفZ قزمانية من قبل الـلـحـنZ حـارة مـحـرقـةZ حـادة
Zفـإن كـانـت مـعـربـة الألـفـاظ Zمن ألفاظ العامـة ولـغـات الخـاصـة Zمنضجة
منسوجة على منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفالZ خرج ا8ـوشـح مـن أن

Z اللهم إن كان موشح مدح وذكر اسم ا8ـمـدوح فـي الخـرجـةZًيكون موشـحـا
فإنه يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقى:

)١١(إLا يحيى: سليل الكرام: واحد الدنيا: ومعنى الأنام 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم ا8مدوحZ ولكن بشرط أن
Zالصبابة قرابة nبينها وب Zهزازة سحارة خلابة Zتكون ألفاظها غزلة حادة

وهذا معجز معوز..
ً واستطراداًوا8شروع بل ا8فروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليها وثبا

 على بعض الألسنةZ إما ألسنة الناطق أو الصامت.. وأكثر ماً مستعاراًوقولا
تجعل على ألسنة الصبيان والنسوانZ والسكرى والسكرانZ ولا بد في البيت

الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت.
ونحن مضطرون إلى متابعة بقية حديث ابن سناء ا8لك عن الخرجـات

لأنه �ثابة حجر الزاوية في هذا ا8وضوع:
 فيً«.. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظZ بشرط أن يكون لفظها أيضا

. والخرجة هي إبراز ا8وشـحً زطيـاZً ورماديـا)١٢(Z ً نفطيـاًالعجمي سفسـافـا
وملحه وسكره ومسكه وعنبرهZ وهي العاقبة وينبغي أن تكون حميدةZ والخا'ة
بل السابقة وإن كانت الأخيرةZ وقولي السابقة لأنها التي ينبغـي أن يـسـبـق
الخاطر إليها. ويعملها من ينظم ا8وشح في الأول وقبل أن يتقـيـد بـوزن أو

 عند السمعZً على القلب أنيقاًقافية... فكيف ما جاء اللفظ والوزن خفيفا
 عند الذوق تناوله وتنوله.. وبنى عليه ا8وشحZ لأنهً عند النفس حلواًمطبوعا

وجد الأساس وأمسك الذنبZ ونصب عليه الرأس».
ويضيف ابن سناء ا8لك بعد ذلك أن من ا8تأخرين من يجد مشقة فـي
تأليف خرجة تجتمع لها كل هذه الصفاتZ ومـن ثـم يـبـنـي مـوشـحـتـه عـلـى
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خرجة غيرهZ وهو يرى أن هذا الصنيع من متأخري الوشاحn أفـضـل مـن
الوقوع في الثقل أو التكلف الذي قد يتعرضون لهZ لو أنهم سعوا إلى تأليف

خرجات من عندهم.
ولعل هذا النص في حاجة إلى شيء من الإيضاحZ فما ا8راد بقولـه إن
الخرجة ينبغي أن تكون «حجاجية من قبل السخفZ قزمانية من قبل اللحن»?

٣٩١إن اللفظة الأولى تشير إلى شاعر بغدادي هو ابن الحجاج (توفى سنة 
هـ) وفي شعره مجون وأحـمـاض يـربـو عـلـى صـنـيـع أي شـاعـر عـربـي آخـر
(والسخف الذي يشير إليه ابن سناء ا8لك يعني ا8يل للهـزل ولا يـدل عـلـى
الثقلZ كما قد يتوهم فريق من القراء) وفي لفظة «قزمانية» إشارة إلى ابن

 هـ) الزجال الأندلسي ا8شهـور فـكـأن الـشـرط فـي٥٥٥قزمان (توفـى سـنـة 
 8ا قرر ابن سناء ا8لك-أن تكون معبرة عن المجونZ وأن تكتبًالخرجة-وفقا

باللهجة العاميةZ بل أن تأتي أقرب ما تكون إلى لـغـة الأفـاقـn والـلـصـوص
«الداصة» والرعاع.

ولكن ابن سناء ا8لك يلاحظ في الوقت نفسه أن هناك خرجات جاءت
. وذلك حn تكون ا8وشحة موشحة مديح وذكر اسم ا8مدوح)١٣(بالفصحى 

في الخرجة وقد لا تكون كذلكZ ولكن روعي فيها أن تكون نظمت في ألفاظ
غاية في الرقةZ مشحونة با8وسيقى وا8عاني الآسرة والصور ا8وحية.

ويلاحظ كذلك أن «البيت» الذي قبل الخرجة يتضمن كلمـة «وقـال» أو
«قلت» أو «غنت»... الخZ أي يتضمن لفظة تدل على أن الخرجة هي الجملة
التي ترددت على لسان إنسان ما «العاشق أو العاشقة» أو على لسان الطير

أو الشجر الخ...
والخرجة-في موشحة الأعمى التطيلي التي ذكرناها-جاءت على لسـان

المحبوبZ ونصهاZ مع البيت الذي جاء قبلها:
ْ يـــــــــــــــــلـــــــــــــــــومْـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــلــــــــــــــــــى مَمـــــــــــــــــا ع

ــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــاهَـــــــــــــــــــنَلــــــــــــــــــو ت
ْ ر�ّــــــــــــــــــــــــــــــــبُهـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى ح

ـــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــجَّـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتُديـــــــــــــــــــن
ْأنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــــــــغُــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــي يْوه



28

ا�وشحات الاندلسية

رىْنسى ذكَتـَ: وسْمانّ ساتدرى: سيطول الزْ عليكْ: ليسْقد رأيتك عيان
وهي خرجة عاميةZ ولكنها لا 'ثلZ مع ذلكZ ما قرره ابن سناء ا8لك من

شروط المجونZ وأداء ا8عنى في لهجة الرعاع.
ومن ا8وشحات التي جاءت في «دار الطراز» وفيها قدر وفير من الأحماض

ا8وشحة التي أولها:
ْع الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ أودْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَم

ـــــــــــــــــــــــــــــدْ الــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــنَصـــــــــــــــــــــــــــــوارم
:<وفي آخرها أن المحبوبة الفاتنة «باتت وهي تشدو

ْـــــــــم واهــــــــــجــــــــــمُ وقْحـــــــــبـــــــــيــــــــــبــــــــــي اعــــــــــزم
ــــــــــــــمَــــــــــــــم واجــــــــــــــي وانــــــــــــــضَ فْوقــــــــــــــبــــــــــــــل

إلــــــــى صـــــــــدري وقـــــــــم بـــــــــخـــــــــلـــــــــخـــــــــالـــــــــي
وجـــــــيُ زْـــــــى قــــــــد اشــــــــتــــــــغــــــــلِإلـــــــى أقــــــــراط

وتضم مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب مـوشـحـات
كثيرة لها خرجات عامية فيها قدر من الفحش والتعبير عن الرغبات الحسية.

 من ا8وشحات التي جاءت الخرجـات فـيـهـاًوذكر ابن سناء ا8لـك عـددا
بالفصحىZ ولم تكن موشحات مديح ولكن لغة الخـرجـة بـلـغـت الـذروة فـي

السهولة والشاعريةZ فن ذلك موشحة ابن بقى التي أولها:
ْــــــــــــــونُـــــــــــــجُــــــــــــــول إلا شُــــــــــــــمَمـــــــــــــالــــــــــــــي ش

ْ هــــــتـــــــونkــــــهــــــا فـــــــي الـــــــكـــــــأس دمـــــــعُمـــــــزاج
والخرجة هي:
ـــــــــــــــIَـــــــــــــــعُ ولا مْ طـــــــــــــــويــــــــــــــــلkلـــــــــــــــيـــــــــــــــل

?ْـــــلــــــIَ أمــــــا تْ بــــــعــــــض الــــــنــــــاسَيـــــا قــــــلــــــب
ومن ا8وشحات الأخرى التي من هذا الطراز ا8وشحة التي أولها:

ــــــــديَـــــــــسَوح مــــــــن جّ الـــــــــرَيــــــــا شــــــــقـــــــــيـــــــــق
ُ أم لـــــــــــــــلـــــــــــــــمَ بــــــــــــــي مــــــــــــــنـــــــــــــــكًأهـــــــــــــــوى

:nوهي تنتهي بالبيت والخرجة الآتيت
 صـــــبـــــاّــــــــــــــــلُ كُعْدَهــــل بـــــشـــــوقـــــي ر

ـــــــبـــــــاَــــــجَــــــتـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا آيـــــــة عْتج
ــــــربـــــــاَوهــــــا بــــــكـــــــم طُحــــــI أشـــــــد
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ـــــــــديَــــــــــلَ الـــــــــروح مــــــــــن بَيـــــــــا نــــــــــســــــــــيــــــــــم
?ُـــــــــــمُ هَ كـــــــــــيــــــــــــفَـــــــــــر الأحـــــــــــبــــــــــــابّخـــــــــــب

ومن هذا الطراز نفسه موشحة ابن زهر (التي نسبت خطأ لابن ا8عتز):
أيــــــهــــــا الــــــســــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ـــــــشـــــــتـــــــكـــــــي

 لــــــــــم تــــــــــســــــــــمـــــــــــعْ وإنَقــــــــــد دعــــــــــونـــــــــــا ك
والخرجة فيهاZ مع البيت الذي يأتي قبلها:

ُ يــــــــــــكـــــــــــــفkى ودمـــــــــــــعّ حـــــــــــــرkــــــــــــبـــــــــــــدَك
ُ ولا يـــــــــعـــــــــتــــــــــرفَ الـــــــــذنــــــــــبُيـــــــــعــــــــــرف

ُــــــــــا أصــــــــــفّ عــــــــــمُأيـــــــــهــــــــــا ا�ــــــــــعــــــــــرض
 عـــــــــــنـــــــــــدي وزكـــــــــــاَـــــــــــكّـــــــــــبُقـــــــــــد �ـــــــــــا ح

عـــــــــيّــــــــــدُـــــــــي مّ إنّ فـــــــــي الحــــــــــبْــــــــــلُـــــــــقَلا ت
وقد يلجأ الوشاح إلى الاتكاء في الخرجة على بيت لشاعر غيرهZ كـمـا

فعل ابن بن في موشحته:
ّــــــــــلاَــــــــــخُ مَ أســــــــــر هـــــــــــواكْلــــــــــســــــــــت مــــــــــن

ــــــــراحـــــــــاَ سُ ذا مــــــــا طـــــــــلـــــــــبـــــــــتْــــــــنُ يـــــــــكْإن
والبيت الأخير فيها مع الخرجة:

ْ هـــــجـــــر مـــــواصـــــلَ أشــــكـــــو غـــــيـــــرُلـــــســـــت
ل عــــاذلْــــذَ عـــــن عَ الــــقــــلــــبُقــــد مــــنــــعـــــت

ْ: قـــــــائــــــــلَ لـــــــهــــــــم قــــــــولُوتـــــــغــــــــنــــــــيــــــــت
ّــــــــــمــــــــــونــــــــــي كــــــــــيــــــــــف أســــــــــلـــــــــــو وإلاّعــــــــــل

ــــــي ا�ــــــلاحــــــاّفــــــاحــــــجــــــبــــــوا عــــــن مــــــقــــــلــــــت
فهذه الخرجة لا تعدو أن تكون بيتا من قصيدة لابن ا8عتز أولها:

ـــــــــــا ونـــــــــــاحــــــــــــاّ فــــــــــــحــــــــــــيَ الـــــــــــدارَفَــــــــــــرَع
ـــــــاَــــــــا واســــــــتــــــــراحَ صـــــــحَبـــــــعــــــــدمــــــــا كــــــــان

 ويـــــــــأبــــــــــىُ يـــــــــلـــــــــحــــــــــاه الــــــــــعــــــــــذولّظـــــــــل
ــــــــاَل إلا جـــــــــمـــــــــاحْــــــــذَفــــــــي عـــــــــنـــــــــان الـــــــــع

)١٤(و... الخ ُموني كيف اسلّعل

:<الخرجة «الأعجمية

الخرجة «الأعجمية» أو «العجمية» جانب من أكـثـر جـوانـب ا8ـوشـحـات
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 وإثارة للجدل منذ زمن بعيد.ًتعقيدا
ومن جوانب الصعوبة أن ا8صادر القد�ة لم تذكر بصددها إلا عبارات

 مقتضبة.ًغامضة وجملا
فابن بسام اكتفى بأن قال إن الوشاح القدp كان «يأخذ اللفظ العامي

أو العجمي و يسميه ا8ركزZ ويضع عليه ا8وشحة»
وابن سناء ا8لك نفسهZ في كتاب آخر له عنوانه فصوص الفصول وعقود

Z يقول في معرض حديثه عن مرشـحـة لـه:Zً ولا يزال مخطوطا)١٥(العقـول 
«وكنت 8ا أولعت بـعـمـل ا8ـوشـحـات قـد نـكـبـت عـمـا يـعـمـلـه ا8ـصـريـون مـن
استعاراتهم لخرجات موشحاتهم خرجات موشحات ا8غاربةZ فكنت إذا عملت

 لا أستعير خرجة غيريZ بل ابتكرها واخترعهاZ ولا أرضى باستعارتهاZًموشحا
 ماًوقد كنت نحوت فيها نحو ا8غاربةZ وقصدت ما قصدوهZ واخترعت أوزانا

وقعوا عليهاZ ولم يبق شيء عملوه إلا عملتهZ إلا الخرجات الأعجمية فإنها
Z فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا ا8وشح)١٦(كانت بربرية 

 من الخرجة البربرية».ً وغيرهZ وجعلت خرجته فارسية بدلا)١٧(
وقد احتدم النـقـاش عـلـى أثـر اكـتـشـاف عـدد مـن ا8ـوشـحـات الـعـبـريـة

Z ثم العثور على كتاب ابن بشرى الغرناطي «عـدة الجـلـيـس»)١٨(الأندلسيـة 
وبه نحو ثلاثمائة موشحةZ وعلى مجموعة «جيش التوشيح» للـسـان الـديـن
ابن الخطيبZ وفي هذين الكتابn نصوص عديدة من ا8وشحات لها خرجات

 آخر بـ «البربرية».ً بـ «العجمية» وحيناًبهذه اللغة التي دعيت حينا
ومن هذه ا8وشحات واحدة ألفها محمد بن عبادة القزاز والبيت الأخير

فيها:
ْــــــــــــــــصـــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــتْـــــــــــــــــنَ مَــــــــــــــــحْيَيـــــــــــــــــا و

ُـــــــــــــن لا يـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــفَبـــــــــــــحـــــــــــــبــــــــــــــل م
�ـــــــــــــــــــــــــــــا رأتـــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــلْ

ُـــــــــــــــــفَوهــــــــــــــــي غــــــــــــــــرامـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــكـــــــــــــــــل
ْـــــــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــلأمــــــــــــــــــــــلّغـــــــــــــــــــــن

�ُفّــــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــــصّإلا إلــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــه ا
ثم تجيء بعد ذلك الخرجة:

ميو سيدي إبراهيم يانوا من دلج
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فأنت ميبZ دي نخت
أن نون شنون كارشZ بيرp تيب

غرمي اوبZ لقرت
ومعنى الخرجة:

Z في ا8ساء فإن لمّيا سيدي إبراهيمZ يا صاحب الاسم العذبZ أقبل إلي
.)١٩(تردZ جئت إليكZ ولكن أين أجدك? 

و'يل جمهرة ا8ستشرقn إلى الاعتقاد بأن هذه الخرجات ترتكز على
أغان أسبانية قد�ة كتبت بلغة «الرومانت»Z التي عرفنا أنها في جوهرهـا
لهجة انبثقت من اللغة اللاتينيةZ وأنها كـانـت شـائـعـة عـلـى أرض الأنـدلـس

لفترة طويلة من الزمن.
وهم يستمدون فكرتهم أو نظريتهم هذه �ا وجدوه من ارتباط شديـد
بn ا8وشح وا8وسيقىZ وقالوا إن هذه الخرجات أغان شعبية إسبانية. اهتز
لها فريق من الشعراء العربZ وأرادوا النسج على منوالها وإبداع شعر قابل
للتغني بنفس أوزانها وألحانهاZ وأدت هذه المحاكاة إلى إحداث تركـيـب
معقد في بناء هدا النوع مـن الـشـعـرZ لـيـتـوافـق ومـا فـي هـذه الأغـانـي مـن

إيقاع..
ويقول جونثالث بالنثيا في هذا الصدد:

«ولم نوفق إلى الآن في التعرف على ا8صدر الذي استوحاه مقدم عندما
ابتكر فن التوشيحZ فيذهب البعض إلى أن أصـل ا8ـوشـح أنـدلـسـي مـحـلـي
ويذهب البعض الآخر إلى أنه جليقيZ ويذهب البعض إلى أنه أصله البعيد

 ويقول جومث:)٢٠(روماني» 
nإن وجود نفس الخرجة في موشحة عربية وأخرى عبرية في قصيدت»
مختلفتn لشاعرين مختلفZn يؤيد أن هذه الخرجات عبارة عن أغان قصيرة
باللهجة الرومانثية كانت معروفة من قبـلZ وأنـه عـلـى هـذه الأغـانـي بـنـيـت

 للشكل الآتي:ً ويلخص تطور ا8وشحات وفقا)٢١(ا8وشحات» 
وهناك فريق آخر مـن الـدارسـn الـعـرب لا يـؤمـن بـأن هـذه الخـرجـات
nبل يظن أنها من تأليف الوشاح Zالرومانثية أغان شعبية قد�ة أو نحو ذلك

الأندلسيn أنفسهم.
وا8وضوع-في واقع الأمر-أعمق من أن يتناول من زاوية ضيقةZ أو تقدم
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فيه آراء لا تتكئ على العلم وا8وضوعية.

وما يضير الأدب العربي في شـئ أن تـكـون ا8ـوشـحـات قـد تـأثـرت فـي
الخرجات ببعض الأغاني المحلية الإسبانيةZ كما لا يضيره أن يكون الدوبيت-
أو غيره-يتضمن عناصر أجنبيةZ فالبحث في ميادين الثقافة الإنسانية يقود
Zحضـارات شـتـى nإلى التسليم بأن هذه الثقافة ليست إلا ثمرة التزاوج ب

على مدى الدهور.
وإذا كانت هناك نظرية تشير إلى وجود بعض خرجات رومانثية مستعارة

 وأجلًمن الغناء الإسباني القدZp فإننا نجد-في مقابلها-نظرية أقوى تأثيرا
 في نشأة الشعرً جوهرياًأهميةZ تنادي بأن ا8وشحات والأزجال أثرت تأثيرا

الأوروبي كلهZ وتقول بأن أغاني ((الترو بادور)) ليست إلا «الصورة الأوروبية»

شعر عربي
تقليدي

أغاني
رومانسية

زجل تيار شعبي

خرجة عربية عامية

تقليد عبري

موشحاتموشحات عربية
ترتكز على

النظام العروضي
ا8قطعي بخرجة

رومانسية

عناصر عربية
ذات أوزان تقليديةتقليدية

لها مخرجات بالفصحى

مسمطات
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لهذين الفنn العربيn اللذين ظهرا على أرض الأندلـس. ولـهـذه الـنـظـريـة
مؤيدون عديدون منهم-على سبيل ا8ثال ريبيراZ ومنندث بيدالZ وجونثالـث
Zونيكل Zوجب Zوهنري بيريس Zوشارل بلا Zوليفي بروفنسال Zوجومث Zبلنثيا

وجرومباوم... الخ.

- أوزان الموشحات:٥
:nقسم ابن سناء ا8لك في كتابه «دار الطراز» ا8وشحات إلى قسم

الأول: ما بنى على أشعار العرب.
الثاني: مالا علاقة له بهذه الأوزان.

وأوضح أن «ما بنى على أشعار العرب من ا8وشحات ينقسم بدوره إلى
:nقسم

الأول: وليس فيه من حيث الوزن أي اختلاف عن الشعر الـعـادي. وقـد
Z وقال إنـهً شديـداًهاجم ابن سناء ا8لك هذا النوع من ا8وشـحـات هـجـومـا

Z«ولا يفعله إلا الضـعـفـاء مـن الـشـعـراء Zبالمخمسات أشبه منه با8وشحات»
ولكنه استثنى من الذم ما كانت قوافي القفل فيه مختلفة مثل موشحة:

وح مــــــــن جــــــــســـــــــديk الـــــــــرَيــــــــا شــــــــقـــــــــيـــــــــق
ُـــــــــــــــمَــــــــــــــمَ أم لَ بــــــــــــــي مــــــــــــــنـــــــــــــــكًأهــــــــــــــوى

فالجزء الأول من هذا القفل على قافية الدالZ أما الثاني فعلى قـافـيـة
 من بحر ا8ديدZ بدون أي تغيير.ًا8يمZ والجزءان معا

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوعZ فمن ذلك موشحة:
ــــــىَأيــــــهــــــا الــــــســــــاقــــــي إلــــــيـــــــك ا�ـــــــشـــــــتـــــــك

ــــــــــعِ تـــــــــــســـــــــــمْ وإن لــــــــــمَقــــــــــد دعـــــــــــونـــــــــــاك
)١(وقد جاءت على بحر الرمل 

ومثل موشحة ابن بقى:
ّــــــــــلاَــــــــــخُ هــــــــــواك مِ مــــــــــن أســـــــــــرُلــــــــــســــــــــت

 الــــــســــــمــــــاحـــــــاُ يــــــكــــــن ذا مــــــا طــــــلــــــبـــــــتْإن
وهي بدورها على بحر ا8ديدZ وخرجتها بيت لابن ا8عتز.

هذا عن القسم الأول من أقسام ا8وشحات التي تتكئ على أوزان الخليل
بن أحمدZ أما القسم الثاني من هذا النوع فهو «ما تخللت أقفـالـه وأبـيـاتـه
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كلمة آو حركة ملتزمةZ كسرة كانت أم ضمة أو فتحةZ تخرجه عن أن يكون
 لذلك قول أبـنً. وضرب ابن سناء ا8لك مثـلاً وقرضا محضـاً صرفـاًشعرا
بقى:

 الـــــعــــــانــــــيُ شـــــيــــــمــــــةُ والـــــصــــــبــــــرُصــــــبــــــرت
ــيِبـي كـفــانّــذَــعُ لـلـمـطـيــل هــجــرانــي مْولـم أقــل

فلولا الزيادة التي تتمثل في كلمتي «معذبي كفاني» لكنا أمـام نـص مـن
بحر ا8نسرح.

وقد يحدث التغيير عن طريق إدخال قافية أخرى مثل:
ِ إلــــــــــــــى الــــــــــــــبــــــــــــــرقّ صــــــــــــــبَيــــــــــــــا ويــــــــــــــح

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن
ِرقُ مـــــــــــــــع الـــــــــــــــوِوفــــــــــــــي الـــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــــاء

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَطَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و
 كما في الشعر التقليدي لو أنهاً عادياًفهذه الفقرة �كن أن تعطينا بيتا

جعلت:
ّــــــرَـــــــظَ لــــــه نِ إلــــــى الـــــــبـــــــرقًيــــــا ويــــــح صـــــــب

ْــــــــرَطَ لــــــــه وِرقُ مــــــــع الــــــــوِوفـــــــي الــــــــبــــــــكــــــــاء
وبذا تصبح من بحر البسيط.

وننتقل الآن للموشحات التي لم تجئ على أوزان أشعار العربZ وأمرها-
 ذا بالZ باستثناء ماً عن أننا لا نجد عنها شيئاZً فضلاًولا شك-أكثر تعقيدا

في «دار الطراز»Z و�كن أن يذكر في هذا الصدد كذلك قول أبن بسام إن
«أوزان هذه ا8وشحات خارجة عن غرض هذا الديوانZ (يقصد كتابه الذخيرة)

.)٢(إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب» 
وابن سناء ا8لك يذكر أن هذا النوع �ثل الكثرة الغالبـةZ ويـحـدثـنـا أنـه

 لهذا النمط من ا8وشحاتZ ولكن محاولتـه لـمًحاول أن يستخلص عروضـا
يقدر لها النجاحZ لأنه وجد أنها كثيرة العـدد مـن نـاحـيـةZ ورأى-مـن نـاحـيـة
Zوأكثرها مبنى على تأليف الأرغن» :nأخرى أنه لا �كن ضبطها إلا بالتلح

والغناء بها على غير الأرغن مستعارZ وعلى سواه مجاز».
Zالأول واضح ا8ـعـالـم تـدركـه الأذن Zمن الإيقاع nويشير كذلك إلى لون
كما تدرك الأوزان التي تبنى عليها القصائدZ والثاني خافت النغمZ لا يكاد
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 لذلك:ًيبn له وزن مستقيمZ ويورد مثالا
أنــــــــــــــــــــــــــــت اقــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــواحـــــــــــــيّ الــــــــــــلُب الــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــهّلا قـــــــــــــر
 أســـمـــعُـــي لـــســــتّ فـــإنَمـــن شـــاء أن يـــقــــول

 لا أخــضـــعُ ومــا كــنـــتَخــضــعــت فـــي هـــواك
ـــــفـــعّـــشُحــبــي عــلــى رضــاك شـــفـــيـــع لـــي م

نـــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــوأن صــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــي
بـــــــــــــــــــI ارتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاع وارتــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاح

ً:وعلق على هذا النص قائلا
«فها أنت ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام وما له عند الطبع الضعيف
نظامZ ولا يعقله إلا العا8ون من أهل هذا الفن... وما كان من هذا الـنـمـط

.«nإلا �يزان التلح Zوسا8ة من مكسورة Zفما يعلم صالحه من فاسدة
و�ا يتصل �سألة الصعوبة في الأوزان حديث صاحب «دار الطـراز»
عن تلك ا8وشحات التي لا تراعي فيها وحدة الوزنZ بل تجيء الأبيات فيها
على وزن مخالف للوزن الذي يبتدى في الأقفال. والتغيير في الإيقاعZ كما

Z لا يقوى على عمله إلا من 'رسً بالغاًيقرر ابن سناء ا8لك يتطلب حذقـا
على صناعة ا8وشحات وكان على علم �تطلبات اللحن والغناء.

وتجدر الإشارة هنا إلى محاولة قد�ة قام بها ا8ستشـرق ار'ـان (فـي
١٤٦) لضبط أوزان ا8وشـحـات قـادتـه إلـى اسـتـخـراج Das Muwassahكتـابـه 

شكل يتوافق والعروض العربيZ كما ذكر ثلاثة أنواع لا تتوافق وهذا العروض.
وقد حاول أحد الباحثn ا8عاصرين-وهو الدكتور سامي النشار-أن يحلل
Zوانتهى إلـى نـتـائـج هـامـة Zأوزان موشحات وأزجال أبي الحسن الششتري
منها أن موشحات الششتري التي كتبت في ا8غرب تنشد على نحو مغاير 8ا

.)٣(ألفه في ا8شرق وإلا اضطرب الوزن وا8وسيقى ا8صاحبة للإنشاد 
و�كن في ضوء ما مر بنا-القول بأن ا8وشحات تنقسم من حيث الوزن

إلى ما يلي:
- موشحات تأتي فيها الأقفال في صورة البيت الشعريZ وتأتـي أبـيـات
ا8وشحة على نسق الأشطارZ و�عنى آخر إن ا8وشحة التي من هذا النوع لا

 على الأوزان التقليدية ا8عروفة.ًتتضمن خروجا
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- وهناك موشحات تأتي فيها الأوزان أقرب ما تكون للإيـقـاعـات الـتـي
وضعها الخليلZ لكن الوشاح يقسم القفل (والبيت) إلى عدة أقسامZ و�عنى

آخر أن صورة الوزن العروضي الخليلي يطرأ عليها تغيير جزئي.
- وقسم ثالث لا يخضع �جموعه لوزن ثابت لأن ا8عول فيه يكون على

) وابن سناء ا8لك يقول إن هذا القـسـم مـنـهـا هـوintonationأسلـوب الأداء (
الكثيرZ والجم الغفير».

- الموشحات ونظام التقفية:٦
نظر كثير من الدارسn إلى ا8وشحات فلم يروا فيها-في نهاية الأمر-إلا

 على التنوp في القوافيZ شأنه في ذلك شأنً من الشعر يعتمد أساساًلونا
المخمسات وا8سمطات وما شاكلها �ا عرف في ا8شرقZ وانظر على سبيل
ا8ثال ما يقوله د. شوقي ضيف في كتابه «الفن ومذاهبه في الشعر العربي»
Zفي موشحاتهم سوى التجديد فـي الـقـافـيـة nمن أنه: «لا يبقى للأندلسي
nأوجدته ظروف إنشاد ا8غن Zوهو ضرب من الحرية في صناعة ا8قطوعة
مع الجوقات للشعرZ ونحن لا �كن أن نعتد بهذا الجانب كمذهب جديد في

 للمـذاهـبًالشعرZ إلا إذا كنا �ن يؤمنون بالشكليـاتZ ويـتـخـذونـهـا أصـولا
.)١(الفنية» 

 «وليست ا8وشحات:<ويقول د. إبراهيم أنيس في كتابه «موسيقى الشعر
 من الشعر ا8سمطZ ففيها تتكرر قوافي الأقفال حتىًقبل تلحينها إلا نوعا

.)٢(نهاية ا8وشح» 
وفي ظننا أن هذه الأحكام أطلقـت بـتـأثـيـر مـن أLـاط مـوشـحـات مـثـل

موشحة ابن زهر:
ــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــىّأيــــــهــــــا الـــــــس

ِ لــــــــــم تــــــــــســـــــــــمـــــــــــعْ وأنَقــــــــــد دعـــــــــــونـــــــــــاك
وموشحة لسان الدين بن الخطيب:

 هـــــــمـــــــىُ إذا الـــــــغـــــــيـــــــثُجـــــــادك الـــــــغـــــــيـــــــث
ِ بــــــــــالأنــــــــــدلـــــــــــسِيــــــــــا زمــــــــــان الـــــــــــوصـــــــــــل

فهذا النوع من ا8وشحات يشبـه مـن بـعـض الـوجـوه أشـكـال الخـمـسـات
وا8سمطات التي عرفنا عنها لمحة في التمهيد.
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وموشحة ابن زهر �ا يطلق عليه ابن سناء ا8لك تسمية «ا8وشح الشعري»
 لأوزان الشعر التقليدي «ولا يتخـلـل أقـفـالـهًالذي يأتي الوزن فيه مـطـابـقـا

وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعريZ وما كان من ا8وشحات
Zوهو بالمخمسات أشبه منه با8وشحات Zعلى هذا النسج فهو ا8رذول المخذول
Zولا يفعله إلا الضعفاء من الشعراء... اللهم إلا إن كانت قوافي قفله مختلفة

فانه يخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات..»
وابن سناء ا8لك يسوق في ذلك مطلع موشحة «أيها السـاقـي» وا8ـطـلـع

التالي:
يــــــــا شــــــــقــــــــيــــــــق الـــــــــروح مـــــــــن جـــــــــســـــــــدي

ُـــــــــــــــمَــــــــــــــمَأهــــــــــــــوى بــــــــــــــي مــــــــــــــنـــــــــــــــك أم ل
وكأن ا8وشح الشعري يشبه المخمسات في قوافيهZ وإن كان يختلف عنها

في أن قافية الجزء الأول تأتي مغايرة لقافية الجزء الثاني.

والأشكال الأخرى-أي ما كان غير (ا8وشح الشعري) تأتي أكثر تعـقـيـدا
 لتعدد أجزاء كل من القفل والبيت فيها.ًمن حيث القافيةZ تبعا

وقد لاحظ ابن سناء ا8لك أن ا8وشح «يتألف في الأكثر من ستة أقفال
وخمسة أبيات» وهناك عدد من النصوص خرج عـلـى هـذه الـقـاعـدةZ ومـن
أشهر النماذج التي تذكر في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب.

 هـــــــمـــــــىُجـــــــادك الـــــــغـــــــيـــــــث إذا الـــــــغـــــــيـــــــث
ِ بــــــــــالأنــــــــــدلـــــــــــسِيــــــــــا زمــــــــــان الـــــــــــوصـــــــــــل

 (من ضمنها القفل الأول «ا8طلع» والقفل الأخيرًوتضم أحد عشر قفلا
الذي يسمى بـ «الخرجة»).

- لغة الموشحات:٧
رأينا في الصفحات السابقةZ وفي ما أوردناه من نصوص كيف أن لغـة
ا8وشح تعد في مجموعها لغة صحيحة تتفق وقواعد اللغة العربيةZ ولاشك
Zفي أن القار� قد لاحظ ما تتسم به ا8وشحات مـن رقـة وعـذوبـة وصـفـاء
حتى ليمكن قراءة مجموعة كاملة منها دون أن يصادف فيها لفظة تستعصي

 فيه لون من ألوان التعقيد.ًعليهZ أو تركيبا
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 8ا سارًوغني عن القول أن صنيع الوشاحn الأندلسيn يأتي امـتـدادا
عليه الشعراء المحدثونZ من أمثال أبي نواس وأبي العتاهية وابن ا8عتز وإذا
كان من الشعراء العباسيn من حرص في مدائحه على الديباجة القد�ـة
Zفان ا8وشـحـات بـحـكـم قـالـبـهـا الجـديـد ومـوضـوعـاتـهـا Zوالجزالة العربية
وغنائيتها كانت في غنى عن الديباجة الفاخرةZ والأساليب التي تتسم بطابع
البداوة. ونستطيع أن نقول إن ا8وشحات الأندلسية جـاءت بـصـورة عـامـة-

بعيدة عن الإمعان في المحسنات البديعية والألاعيب اللفظية.
ونحن لا نتعرض هنا بطبيعة الحال للخرجات وما فيهـا مـن اسـتـعـمـال
للعامية أو للغة الرومانثZ فقد سبق أن مررنا على هذه القضيةZ ولكـن مـا
نريد أن نوضحه الآن هو أن دارسي الأدب متفقون على عدم جواز استعمال

العامية في ثنايا ا8وشحة.
وقد أشار ابن سناء ا8لك إلى «ا8وشح ا8عروف بالعـروسZ وهـو مـوشـح
ملحون واللحن لا يجوز استعماله في شئ من ألفاظ ا8وشحZ إلا في الخرجة

خاصةZ فان جاء اللحن في ا8وشحة اعتبرت «مزLة».
وهناك وجهات نظر متضاربة حول لغة ا8وشحاتZ فباحث مثل د. جودت
الركابي يحمل على ا8وشحات حملة شعواء في كتابه «في الأدب الأندلسي»

ولا يرى في موشحة ذائعة الصيت مثل موشحة ابن سهل:
 قـــــد حــــــمــــــىْــــــى أنَ الحــــــمُهــــــل درى ظــــــبــــــي

ــــــــة عــــــــن مــــــــكــــــــنـــــــــسّ حــــــــلّــــــــبَقــــــــلــــــــب ص
إلا ا8عاني التافهةZ وا8بالغة في الزينةZ مع قدر من العذوبة في نغماتها
Zوينتهي إلى القطع بأن «لغة ا8وشحات يغلب عليها الضعف والركاكة Zوقوافيها
وهي في لينها وحريتها وائتلافها مع روح العامية قادت اللغة الشعرية إلى

.)١(الركاكة وأساءت من هذه الناحية إلى اللغة العربية. 
وفي مواجهة هذا الرأي نجد د. الأهـوانـي فـي «الـزجـل فـي الأنـدلـس»
يعيب على عبادة بن ماء السماء وغيره أنهم في موشحاتهم مالوا لأن يثبتوا
«براعتهم واقتدارهم وثروتهم اللغويةZ ثم استوحوا الشعر القدZp واقتبسوا

.)٢(...» ًمنهZ وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه و بأوزانه أحيانا
وليس في ا8وشحات-فيما نظن-لا ضعف ولا ركـاكـة فـي الـلـغـة بـل إنـنـا
لنذهب إن القول بأن لغة ا8وشحات-في شفافيتها وتدفقها وأسرها-ساعدت
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Zالـنـاس nلأنها أشاعت هذه اللغة الجميلة ب Zعلى تدعيم مكانة الفصحى
Zوجعلت للزجل مكانة ثانوية في الأدب Zومن ثم حالت دون سيطرة العامية
على الرغم من أن بيئة الأندلس كانت تغري بإضعاف مكانة الفصحىZ لأنها
تتركب-إلى جانب الجـنـس الـعـربـي-مـن عـنـاصـر بـشـريـة أيـبـيـريـة وبـربـريـة

ويهودية... إلخ.
 قاسية على لغة ا8وشحاتZ إLا يـنـظـرون إلـىًوالذين يطلقون أحكـامـا

Z فلـمً مشتركـاًأعمال ا8تأخرينZ وفي أيامهم كان الضـعـف الـلـغـوي قـاسـمـا
نحمل على ا8وشحات وحدهاZ ونضع على كاهلها أخطاء عصر بأسره?
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القسم الثاني
الاغـــــــراض
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أغراض الموشحات الأندلسية

إن أقدم ا8وشحات ا8عروفة لنا تعود إلى القرن
الخامس الهجري وإذن فهناك فترة طويلة ضاعت
معا8هاZ ومن ثم فان الآراء التي �كن أن تقال عن
أغراض ا8وشحات في فترة النشأة لا تعدو أن تكون
ترجيحيةZ ومع ذلك فان هناك شبه اتفاق على أن
ا8وشحات ارتبطت منذ أطوارها الأولى با8وسيقى
والـغـنـاءZ ومـن الـطـبـيـعـي-والأمـر كـذلــك-أن تــكــون
nا8وضوعات الذائعة ذات صلة بـالـوصـف والحـنـ
والغزل والخمرياتZ و يبدأ الشعراء في طور لاحق
في معالجة الفنون الأخـرى الـتـقـلـيـديـة مـن مـديـح

وهجاء ورثاء وشعر دينيZ إلخ...
ولا نجد في «دار الطراز» عن أغراض ا8وشحات

 ذا بالZ فقد اكتفى ابن سناء ا8لك هنا بجملةًشيئا
قال فيها:

«وا8وشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر
Zمن الغزل وا8دح والرثاء والهجر والمجون والزهـد
وما كان منها في الزهد يقال له ا8كفرZ والرسم في
ا8كفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف
وقوافي أقفالهZ ويختم بخرجة ذلك ا8وشحZ لـيـدل
عـلـى أنـه مـكــفــرهZ ومــســتــقــيــل ربــه عــن شــاعــره

ومستغفره».

2
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- الغزل:١
ليس هناك شـك فـي أن الـغـزل يـحـتـل مـحـل الـصـدارة فـي ا8ـوشـحـات
Z«الأندلسية وإذا صدقت رواية ابن شاكر الكتبي صاحب «فـوات الـوفـيـات

فان ا8وشحة التي مطلعها:
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ِلِـــــــــــــدْــــــــــــــعَ ولــــــــــــــم يًفــــــــــــــي أمــــــــــــــة أمــــــــــــــرا
ِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُي

ِ الـــــــــــــــرشـــــــــــــــا الأكــــــــــــــــحــــــــــــــــلُإلا لحــــــــــــــــاظ
تكون من أقدم النصوص التي وصلت إليناZ إذ أنه نسبها لعبادة بن ماء

 وموشحة «من ولى» كلها في الغزلZ)١( هـ) ٤١٩السماءZ (ا8توفى نحو سنة 
وكذلك موشحة أخرى نسبت له كذلك في «الفوات» أولها:

ـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــادةِ ا�ـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا عّحــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــواريّ الــــــــــــــسِـــــــــــــــامّ بــــــــــــــسّمــــــــــــــن كـــــــــــــــل

ومن أجمل ا8وشحات الغزلية:
ـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك

ِرْــــــــــــــــــــــــــــدَ عــــــــــــــــــــــــــــن بkِســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
Zوقد ذكرناها بتمامها. وموشحـة لأبـي بـكـر بـن زهـر Zللأعمى التطيلى

يقول فيها:
 ا�ـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــاَ الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوهّـــــــــــــــــــيَح

 الــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــونَـــــــــــــــــــــــــــــلْــــــــــــــجُ نّوحــــــــــــــي
ِـــــــــنــــــــــاحُهـــــــــل فـــــــــي الــــــــــهــــــــــوى مــــــــــن ج

ِأو فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� وراح
 صــــــــــــلاحـــــــــــــيُـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــحّرام الـــــــــــــن

ًوكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف أرجـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــا
بــــــــــــــــــــــــI الــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــوى والمجــــــــــــــــــــــــون

ــــــــــيِ الــــــــــبــــــــــواكَأبـــــــــكـــــــــي الــــــــــعــــــــــيــــــــــون
ِـــــــــــــمــــــــــــــاكً الـــــــــــــسِ أخـــــــــــــتَتـــــــــــــذكــــــــــــــار

ِ الأراكُـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــامَحـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــى ح
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بـــــــــــــكـــــــــــــى شـــــــــــــجـــــــــــــونــــــــــــــي ونــــــــــــــاحــــــــــــــا
)٢( ِــــــــــــــصــــــــــــــونُعــــــــــــــلــــــــــــــى فــــــــــــــروع الـــــــــــــــغ

ومن هذا الطراز «ا8وشح الشعري» الذي أورده ابن سناء ا8لك في «دار
:الطراز

وحّيـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــر
ُـــــــــــــــمَــــــــــــــمَ بــــــــــــــي مــــــــــــــنـــــــــــــــك أم لًأهــــــــــــــوى

ِلَـــــــــذَ والـــــــــعِلْـــــــــذَضـــــــــعـــــــــت بـــــــــI الـــــــــع
ِــــــــــــلَـــــــــــــبَوأنــــــــــــا وحــــــــــــدي عـــــــــــــلـــــــــــــى خ

ِمـــــــــا أرى قـــــــــلـــــــــبـــــــــي �ـــــــــخــــــــــتــــــــــبــــــــــل

Iـــــــــديَـــــــــلَ مــــــــــن خُمـــــــــا يـــــــــريـــــــــد الــــــــــبــــــــــ
ُــــــــــــــــمَـــــــــــــــــكَ ولا حkـــــــــــــــــمْــــــــــــــــصَوهـــــــــــــــــو لا خ

وموشحة الأعمى التطيلي:
ْـــــــــــرارِ حk وضـــــــــــلـــــــــــوعk ســـــــــــفـــــــــــوحkدمـــــــــــع

ْ ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارkمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
)٣( ْمــــــــا اجــــــــتــــــــمـــــــــعـــــــــا إلا لأمـــــــــر كـــــــــبـــــــــار

و�كن أن نجمل ملحوظاتنا عن ا8وشحات الغزلية فيما يلي:
- تحتل ا8وشحات الغزلية ا8كانة الأولى من حيث الكثرة العددية.

- هناك في الوقت نفسهZ موشحات عديدة يختلط فيها الغزل �وضوعات
أخرى وصفية أو خمرية أو مدحية.

Zً عاطفياً- الجانب الأعظم من هذه ا8وشحات الغزلية لا يعكس لنا صدقا
Zاستطاعوا nولكن الوشاح Zولا نحس فيه بلوعة ا8شاعر وعمق الأحاسيس
في أحايn كثيرةZ التغلب على هذا الضعف عن طـريـق اصـطـنـاع الألـفـاظ

الرقيقةZ والصور الشعرية الآسرةZ وا8وسيقى ا8دفقة ا8وحية.
- وتتناول ا8وشحات الغزلية موضوع الحب من زوايا مختـلـفـةZ وهـنـاك
تيار عذري قوي في هذه ا8وشحاتZ كما في موشحة «ميتات الدمن»Z وهي

من ا8وشحات التي ترد في «دارا لطراز» وفيها:
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يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي
ـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــيَأتــــــــــــــــــــــــاح ح

يِــــــــــــــــــــــــــــــذَـــــــــــــــــــــــــــــت فْظـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــئ
ــــــــــــــــــــــــــــــيِ عــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــنُدمــــــــــــــــــــــــــــــوع

ِـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــذْـــــــــــــــــــهَت
Iمــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــ

ْــــــــــنَـــــــــعَ ظْــــــــــنَبـــــــــل يــــــــــا م
عـــــــــــلــــــــــــيــــــــــــك ذنــــــــــــبــــــــــــي
فــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد آن لـــــــــــــــــــــي

ن ْأ
أقـــــــــــضـــــــــــي نـــــــــــحـــــــــــبـــــــــــي
ْفــــــــــــــــــويــــــــــــــــــلــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاه

ه آ ًو
 الـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــوىَــــــــــــــــــــــــــــعْبَيـــــــــــــــــــــــــــــا ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوديُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــوىّأتـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــن

َإثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود
ــــــــــــنَفـــــــــــيـــــــــــا vــــــــــــتــــــــــــح

ِـــــــــــــــبْ خــــــــــــــــطّبـــــــــــــــكـــــــــــــــل
نَــــــــزْـــــــــحَكــــــــم تــــــــأســـــــــى وت

ّــــــــــبُوتــــــــــشـــــــــــقـــــــــــى بـــــــــــح
ْ هــــــــــــــــــــــــــــــــواهٍســـــــــــــــــــــــــــــــــال

ه ْلا
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لاّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ سُأروم
ـــــــــــــــــــــــــيَأنــــــــــــــــــــــــا ا�ـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــل

ْةَوْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر� ذر
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ عُذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه
)٤(.. الــــــــــــــخ ْـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــوةُ حَحــــــــــــــشـــــــــــــــاى

وتتردد إلى جانب عبارات الشوق واللوعة-إشارات عن الواشي والعاذل
والرقيب....

ويكثر في ا8وشحات-في الوقت ذاته-التغني بجمال المحبوبة أو المحبوب
«وصيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الشاعر يتغزل با8ذكر» مثلما نرى في

:موشحة ابن سهل «هل درى ظبي الحمى...

 بــــــــــالــــــــــتـــــــــــؤدهk لــــــــــي غــــــــــالـــــــــــبkغــــــــــالــــــــــب
ْبــــــــأبـــــــــي أفـــــــــديـــــــــه مـــــــــن جـــــــــاف رقـــــــــيـــــــــق

ْهَـــــــــدّ نـــــــــضٍمــــــــا رأيـــــــــنـــــــــا مـــــــــثـــــــــل ثـــــــــغـــــــــر
ْ مـــــــنــــــــه رحــــــــيــــــــقْتَــــــــرِــــــــصُ عًـــــــوانــــــــاُأقــــــــح

بـــــــــدةْــــــــرَ مــــــــنــــــــه الـــــــــعُأخــــــــذت عــــــــيــــــــنـــــــــاه
ْ مـــــــــــا إن يـــــــــــفــــــــــــيــــــــــــقُـــــــــــرهْــــــــــــكُوفـــــــــــؤاد س

ـــــلـــــمــــــىّ الُــــــولُـــــة مـــــعــــــسّـــــمُفـــــاحــــــم الج
ــــــسَـــــعّ الــــــلّــــــهــــــيَـــــحــــــظ شّ الــــــلُأكـــــحــــــل

ــــمــــاِــــه يــــتــــلــــو الــــضــــحــــى مــــبــــتــــسُوجــــه
)٥( ِـــــــسَـــــــبّوهـــــــو فـــــــي إعـــــــراضـــــــه فــــــــي ع

وقاد هذا الوصف لجمال المحبوبة إلى الـغـزل الـصـريـح ا8ـكـشـوف فـي
بعض الاحايZn كما أن الخرجاتZ وخاصة ما كان منها باللهجـة الـعـامـيـة-

احتوت على جانب كبير من الأحماض.
وهناك موشحات تضمنت غزلا في ا8ذكرZ كما في خرجة موشحة «من

ولى» التي تنسب في العادة لعبادة بن ماء السماء (أو ابن عباد القزاز):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع

ــــى مـــــقـــــتـــــلـــــيَ عـــــلَ جـــــفـــــنـــــيـــــكَـــــطـــــتّســـــل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ل
ـــــل يـــــا مـــــوئـــــلــــــيِ بـــــالـــــفـــــضْــــــدُقـــــلـــــبـــــي وج

وكما في موشحة للأعمى التطيليZ أولها «حث الكؤوس روية» وفيها:
ــــــــــــــكّ أحــــــــــــــبِ ا�ــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــكَعــــــــــــــبــــــــــــــد

َ إلـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــكَولا ســـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــل
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ْمـــــــــــولاي حـــــــــــســـــــــــبــــــــــــي وحــــــــــــســــــــــــبــــــــــــك
َ عــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــكً وجــــــــــــداُقــــــــــــد ذبـــــــــــــت

ْـــــــــكّـــــــــى مـــــــــحـــــــــبِـــــــــنْــــــــــضُ مـــــــــا تّحـــــــــتـــــــــى
)٦( َؤه فـــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــكُوبــــــــــــــــــــــــر

وموشحة أخرى له مطلعها:
ْــــــــــــــجـــــــــــــــانْــــــــــــــك بـــــــــــــــالأشُقــــــــــــــد دعـــــــــــــــوت

ْـــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــبُ مْـــــــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــــــــكَف
والبيت الثاني منها جاء فيه:

ُـــــــــــــرَــــــــــــــمُ الـــــــــــــبــــــــــــــI يــــــــــــــا عُســـــــــــــهــــــــــــــام
كَ عــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــدَنْأقــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــد

ُ لــــــــــي كـــــــــــيـــــــــــف اصـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــرْفـــــــــــقـــــــــــل
ْكَ عــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــدُوالــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــب

ُأمــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــاق الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــدر
)٧( ْكَمـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــد

- الخمريات:٢
وهي كثيرة الشيوع في ا8وشحاتZ وبخاصة ما دار منها حول موضوعات
Zوبعبارة أخرى إن الخمر لا تشغل في العادة ا8وشحة كلها Zالحب والوصف
بل تأتي كعنصر مساعدZ باستثناء Lاذج قليلة بـنـيـت أسـاسـا عـلـى وصـف

الخمر ومجلسهاZ مثل موشحة أبي بقى:
ْ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابْأدر

ُــــــــــــــى بــــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــــوجـــــــــــــــدَـــــــــــــــسْــــــــــــــنُي
ْسّــــــــــــــــــلاُـــــــــــــــــــر الجِواســــــــــــــــــتــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــض

)١( ّدُكـــــــــــــــمـــــــــــــــا اقـــــــــــــــتــــــــــــــــضــــــــــــــــى الــــــــــــــــو

وهذا النص استهل بوصف الخمر وختم بهاZ وان تخلله مقطع في ا8ديح.
ولابن زهر موشحة استهلها بالحديث عن الخمرZ ثم ما لبث أن عرج فيهـا

على الوصف والغزل وأول النص:
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 بــــــــــــــــــــدراْ قــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــتkـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــسَش
ْ ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�kراح

أدر كــــــــــــــؤوس الخــــــــــــــمــــــــــــــر
ِـــــــرْـــــــشّ الــــــــنَعـــــــنـــــــبـــــــريــــــــة

ِ ذو بــــــــــــشـــــــــــــرَ الـــــــــــــروضّإن
ع الـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــراًوقـــــــــــــــــــــــــــد در

ُـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــسّب الـــــــــــــــــــنُهــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــو

 أولها:)٢(ومن هذا النمط أيضا موشحة جاءت في «دار الطراز» 
ِ إلـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــرْبـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــر

هـــــــــــــــــراّواســـــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــز
ـــــــــــــــرْــــــــــــــسُ فـــــــــــــــي خُفــــــــــــــالــــــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــــــر

ــــــــــــــــــراْـــــــــــــــــكُمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــكــــــــــــــــــن س
 مـــــــــــا أســـــــــــلـــــــــــوّفـــــــــــقـــــــــــل

ْ الأكــــــــواسِعـــــــن مــــــــرشــــــــف
ِــــــــــــرفّ الـــــــــــــطِوســــــــــــامــــــــــــر

ْسّـــــــــــلاُمــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد الج
ِراجــIّفـسـقــيــنــي.. بــنــت الــز

فـــــــــــــــــــاْـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــرِفـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــات
ْــــــــــــــــــــــــا الأحــــــــــــــــــــــــورَيــــــــــــــــــــــــا ذا الـــــــــــــــــــــــــرش

ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاْصَ حـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــت وkراح
ْك الأقـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــرّمـــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــد

ْ بـــــI الـــــنـــــاسُـــــبـــــل والـــــعــــــدلّرشـــــا هـــــو الـــــن
ْـــرف مـــن نـــفـــحـــة الأنـــفــــاسُ فـــي الـــعُـــكْوا�ـــس

Zلينتهي بعد ذلك للمديح Zموضوعات الخمر والغزل nوقد �زج الوشاح ب
)٣(كما في النص التالي: 

ْــــــــــــرِ لــــــــــــلــــــــــــراح وبـــــــــــــاكْحُر
�ـــــــوفُـــــــشَــــــم ا�َـــــــــــــــلْـــــــعُبـــــــا
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ْ وصــــــــــبــــــــــوحًغــــــــــبــــــــــوقـــــــــــا
ْ الــــفــــصــــيــــحِعــــلــــى الــــوتـــــر

 عـــــــــــنـــــــــــديِ الخـــــــــــمــــــــــــرُلـــــــــــيـــــــــــس اســــــــــــم
ْــــــــــــــــــــــمَمــــــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــــــوذا فــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــل

ّإلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الخــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ْـــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــمْومـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــم ا�ــــــــــــــــــــــــب

ِــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــدّوراء ريــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــش
ْــــــــــــــــــــــــمَالـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــف

فــــــكــــــن لــــــلــــــهــــــم هـــــــاجـــــــر
وصــــــــــل هــــــــــذي الحـــــــــــروف
كـــــــــــي تــــــــــــغــــــــــــدو وتــــــــــــروح
بـــــــــــــجـــــــــــــســـــــــــــم لـــــــــــــه روح

ــــــنـــــــيـــــــهـــــــاّــــــقَبــــــالـــــــلـــــــه س
ْ الــــــــــــــــــواثــــــــــــــــــقّدُفــــــــــــــــــي و

فــــــــإن مـــــــــنـــــــــه فـــــــــيـــــــــهـــــــــا
.. الـــــــخْ الخــــــلائـــــــقَشـــــــبـــــــه

- الوصف:٣
 من عناصر ا8ـوشـحـةً أساسياًويشكل الوصفZ بصورة عامـةZ عـنـصـرا

 بالغزل والحديث عن الخمرZًالأندلسيةZ والوصف يأتي في العادة �تزجا
 من ا8وشحات بنيت على الوصفZ مثلًولكن هناك في الوقت نفسه عددا

.)١(موشحة أبي عبد الله البطليموس ا8عروف بالكميت 

ْــــــــطــــــــاحِ الــــــــبّ عــــــــلــــــــى غـــــــــرِلاح لــــــــلــــــــروض
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ زاهkــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهَز

ْــــــــــاحَ آلأقَــــــــــمِْ فــــــــــنـــــــــــعًوثــــــــــنــــــــــا جــــــــــيـــــــــــدا
ُـــــــــــــــــــــــــــــرِه الـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــاضُرْـــــــــــــــــــــــــــــوَن

ْـــــــبـــــــاحّزارنـــــــي مـــــــنـــــــه عـــــــلـــــــى وجــــــــه الــــــــص
ُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkأرج
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ْـــــــل عـــــــلـــــــيـــــــهــــــــا حــــــــI فــــــــاحّنـــــــثـــــــر الــــــــط
ـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــدkأي

ــــــذ الــــــبــــــشــــــر لــــــي عــــــنـــــــد افـــــــتـــــــتـــــــاحّحــــــب
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد

ْ الـــــســـــحـــــابَ مــــســـــايـــــلُ الـــــروضُـــــكِـــــحْـــــضُي
ْـــــــــــــــــــــــــــــهِء أجـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــانْمـــــــــــــــــــــــــــــل

ْـــــــــــبـــــــــــابَومـــــــــــشـــــــــــت فـــــــــــيـــــــــــه لآلــــــــــــئ الح
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرانُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق غ

ْـــــــقـــــــابّ الــــــــنُفـــــــتـــــــراه كـــــــيـــــــف يـــــــكــــــــشــــــــف
ْعــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه

ْ تــــــــنــــــــاوح الــــــــريـــــــــاحُيــــــــنــــــــتــــــــهـــــــــي طـــــــــول
ِوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ْـــــــــــاحَـــــــــــشُ مٍ كــــــــــصـــــــــــارمَوتــــــــــرى الـــــــــــبـــــــــــرق
ِـــــــــــــــــــــــــــــدْ مــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــمّـــــــــــــــــــــــــــــلُس

ْــــــصـــــــونُــــــهــــــا الـــــــغِ وســــــط ريـــــــاضْرقــــــصـــــــت
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ْـــــــــــونُــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــن لـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــف المجَوأرت
ِ إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْنُـــــــصـــــــوَــــــه ا�َ وشـــــــيَفــــــنــــــســــــيـــــــنـــــــا عـــــــنـــــــد
ِ صــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــانَوشـــــــــــــــــــــــــــــى

 مـــــا قـــــد صـــــفـــــا مـــــن الـــــزمــــــانْـــــمِفـــــاغـــــتــــــن
ــــــــــــــــــــــــــــذراُ الــــــــــــــــــــــــــــعِواخــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــع

ْ عــــــلــــــى ســــــمــــــع الــــــقـــــــيـــــــانَاحّ الـــــــرِواشــــــرب
ة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

ْــــــــانَــــــــهــــــــا مــــــــن ســــــــلافـــــــــة دنْــــــــقِواغــــــــتـــــــــب
ًــــــــــــــــــــــــــــــراْهَ دْــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــقّــــــــــــــــــــــــــــــتُع
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ْاحَدَ رٍ طــــــــفـــــــــلـــــــــةُــــــــهــــــــا مـــــــــبـــــــــســـــــــمُكـــــــــأس
� الـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــــــــــمِنـــــــــــــــــــــــــــــــاع

ْـــــــــراحُ بـــــــــريـــــــــقـــــــــهـــــــــا الــــــــــقَ الـــــــــراحُ�ـــــــــزج
.. الــــــــــــــخِـــــــــــــهـــــــــــــدّ بـــــــــــــالــــــــــــــشَـــــــــــــيــــــــــــــبِش

ومن أجمل ا8وشحات في وصف الطبيعة موشحة أبي جعفر بن سعيد
وأولها:
ْ الأصــــــــــــــيـــــــــــــــلُــــــــــــــبــــــــــــــت شـــــــــــــــمـــــــــــــــسّذه

ِــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــرّفــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــن
ْ كـــــــــا�ـــــــــدامــــــــــةِ نـــــــــهـــــــــرّأي

ْ فــــــدامــــــةّــــــر الـــــــظـــــــلّصــــــي
ْـــــهَ لامُــــه الـــــريـــــحُنـــــســـــجـــــت

ْـــــةَـــــن لامْـــــصُ لـــــلـــــغْوثـــــنـــــث
 الــــــــصــــــــقــــــــيـــــــــلِفــــــــهــــــــو كــــــــالــــــــعـــــــــضـــــــــب

... الــــــــــــــخ)٢(ِ ــــــــــــــفــــــــــــــرّ بــــــــــــــالــــــــــــــشّــــــــــــــفُح

ولابن بقى من موشحة وردت في «جيش التوشيح» ويحتل الوصف فيها
مكان الصدارة:

ســــــــــاعــــــــــدونــــــــــا مــــــــــصــــــــــبــــــــــحـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا
)٣(ــــــــيــــــــنـــــــــا ِــــــــهــــــــا قــــــــد ظـــــــــمْــــــــفِتـــــــــشْنــــــــر

ٍـــــــــــــــــجــــــــــــــــــIُ فـــــــــــــــــي لٍكـــــــــــــــــنـــــــــــــــــضـــــــــــــــــار
ــــــــــم أجــــــــــرا الــــــــــعــــــــــامـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاْــــــــــعِن

وهو �زج فيها الوصف بالحديث عن الخمر والتغزل في الساقيZ كما
يتضح من هذا ا8قطع:

 أنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــقkــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــومُيــــــــــــــــــوم
ـــــــــــــــــــــــــذادِب والــــــــــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــــــــرُ شُيـــــــــــــــــــــــــوم

ْ فـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــروقْطــــــــــــــــــــرزت
ِذَ لاَ أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابًـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــاِلاب



51

أغراض ا�وشحات الأندلسية

ُ الـــــــــرقــــــــــيــــــــــقُوســـــــــقـــــــــى الــــــــــنــــــــــعــــــــــيــــــــــم
ِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذاذٍمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ورد

 ا�ــــــــــبــــــــــيــــــــــنـــــــــــاَــــــــــحـــــــــــرّأظــــــــــهــــــــــر الـــــــــــس
Iالـــــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــاّ رشَحـــــــــــــ 

Iٍوبــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن دون عـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــهــــــــــيــــــــــنــــــــــاِــــــــــكــــــــــنــــــــــا فــــــــــاكِفــــــــــضــــــــــح

ــــــــــــاّــــــــــــحــــــــــــيُــــــــــــاقــــــــــــي ا�ّأيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــس
ـــــــــــــــيّبــــــــــــــريــــــــــــــاحـــــــــــــــI الـــــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــن

ــــــــــاّـــــــــمــــــــــيُســـــــــحــــــــــر عــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــك الح
ــــــــــيّ عـــــــــــنَفــــــــــاصــــــــــرف الــــــــــصــــــــــهـــــــــــبـــــــــــاء

ـــــــــــــاّـــــــــــــطـــــــــــــهـــــــــــــا عـــــــــــــلــــــــــــــيّلا تـــــــــــــســـــــــــــل
ـــــــــــــيّ مـــــــــــــنَفـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــوى قـــــــــــــد نـــــــــــــال

Zوبلغت الذروة في حيوية الأداء Zوهي من ا8وشحات التي صفت عباراتها
ودقة الصور. وخرجة هذه ا8وشحة بالعاميةZ وقد مهد لها في البيت الذي

سبقها قائلا إنه سيقولZ لمجرد إدخال الكمد على الحسود:
ـــــــــــــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا وابـــــــــتـــــــــلـــــــــيــــــــــنــــــــــاُقـــــــــد ب

 فــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــاْواش يــــــــــــقــــــــــــول الــــــــــــنــــــــــــاس
قـــــــــــم بــــــــــــنــــــــــــا يــــــــــــا نــــــــــــور عــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــي

ـــــــــــك يـــــــــــقـــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا!ّنجـــــــــــعــــــــــــل الــــــــــــش

وهناك موشحات كثيرة بد� فيها بالوصف كتمهيد 8قطع ا8ديحZ منها-
على سبيل ا8ثال-ا8وشحة التي تستهل بـ:

ْبح مهـزومّ الظلام بالصُجيش
)٤(ْ فـــــــــــقـــــــــــم يــــــــــــا نــــــــــــد�

وهي موشحة للأعمى التطيلي وموشحة:
 الأقـــحــــوانُ وســـيـــمــــةkروضـــة

)٥ (ــــنـــــى بـــــالأمـــــانـــــيَــــجـــــتُت
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)٦(لأبي بكر محمـد بـن الأبـيـضZ وكـذلـك مـوشـحـة «روضـة زبـرجـديـة» 

وموشحة «كم ) ٧وموشحة «شق النسيم كمامة» لأبي بكر يحيى الصيـرفـي 
 لابن لبونZ وا8وشحة التي مطلعها:)٨(بالكتيب من غصن نضر 

)٩(ـــــــرْهّ الـــــــطـــــــلا عـــــــلــــــــى الــــــــزَ كــــــــأسّـــــــثُح

ـــــــــــــــــــــــرْهُّوأدرهــــــــــــــــــــــا الأنجــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــز

 �ا ورد فيًلأبي بكر بن مالك السرقسطي..Z وهذه ا8وشحات جميعا
مجموعة «جيش التوشيح» للسان الدين بن الخطيب.

- المديح:٤
عرفنا فيما مر بنا من ملاحظات أن ا8وشحة تحتوي في العـادةZ عـلـى
أكثر من فنZ وان كانت معظم ا8وشحات جاءت في أغراض الغزل والوصف
والخمرياتZ وهو ما يتناسب وما سارت عليه ا8وشحات من طابع غنائي.
وقلنا-في اللمحة السالفة عن فن الوصف-إن هذا الغرض الوصفي جاء
في أحايn كثيرة �ثابة التمهيد لغرض آخرZ مثله فـي ذلـك مـثـل ا8ـقـاطـع

الغزلية.
وكثير من الدارسn الثقات �يل إلى الاعتقاد بأن ا8وشحات في ظهورها
الأول لم تكن تعالج ا8وضوعات التقليدية من مديح ورثاء وهجاءZ ويقول د.

مصطفى عوض الكرp في هذا الصدد:
 على الغناءZ فكانت تعالج موضوعاتً«كانت ا8وشحات في أول الأمر وقفا

الغزل والخمريات ووصف الطبيعة.
 للأمداحZ حينما استغلـهـا الـوشـاحـونًوما لبثت أن صارت مطـيـة ذلـولا

). و يقول د. عبد العزير١٠للوصول إلى عطايا ا8لوك والأمراء وهباتهم...»(
الأهواني إن الوشاح الأول:

«كان قريب العهد بالأصل ا8شترك-الأغنية الشعبيـة-فـكـان فـنـه قـريـب
 على أن ينقي إنتاجه من اللغةًالشبه بهاZ ولعله في أول الأمر لم يكن حريصا

 لهذا الطور.ً �يزاًالعامية في جميع مقطوعاته.. كما كانت البساطة طابعا
ثم انتقل الأمر على يد عبادة بن ماء السماء وغيره من ا8ثقفZn أصحاب
الشعرZ وناظمي القصائدZ ومداحي الأمراءZ ومرتادي القصورZ إلى مرحلة
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Z ولم يسمحوا للعاميـةً صارماًجديدةZ التزموا فيها اللغة الفصحى التزامـا
أن تتجاوز حدود الخرجةZ عربية أو أعجميةZ وشغفوا بالتعقيدZ والإكثار من

) الخZ وهذا الرأي يقود بدوره إلى الاعتقاد بأن ا8وشـحـات١١القوافي..» (
القد�ة كانت بعيدة عن طابع ا8ديح وغيره من ا8وضوعات التقليدية.

ونستطيع هنا الاطمئنان إلى صحة الرأي القائل بأن «أكثر ا8ـوشـحـات
التي قيلت في ا8ديح إن لم تكن جميعها قد مزجت بـn الـطـبـيـعـة والـغـزل

) ولكن هناك موشحة واحدة١٢(والخمر) قبل أن تدلف إلى صميم ا8ديح»(
Zوهي للوزير أبي عـامـر بـن يـنـق Zعلى الأقل جاءت كلها في موضوع ا8ديح

وذكرها لسان الدين بن الخطيب في «جيش التوشيح» وأولها:
ْهـــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــزُ يَلـــــــــــــــــــكْــــــــــــــــــــدَ عُســـــــــــــــــــراج

 الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــبـــــــــــــــــادّ كـــــــــــــــــلّقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــرَـــــــــــــــــهْ يـــــــــــــــــبَ وجــــــــــــــــهـــــــــــــــــكُونـــــــــــــــــور

)١٣( لـــــــــــــلـــــــــــــخـــــــــــــلـــــــــــــق بــــــــــــــاد ُســـــــــــــنـــــــــــــاه

ويستمر ا8ديح بعد هذا ا8طلع (أو القفل الأول) في بقية أجزاء ا8وشحة:
ّ الأبــــــــــــــــــــيُ الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــزَأنــــــــــــــــــــت

�ْ الأنــــــــــــــــــــامُـــــــــــــــــــكْــــــــــــــــــــلَ مُـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكَوا
ّ الـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــيُأنــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــراج

ْـــــــــــــــــمـــــــــــــــــامّ الــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــدرُوالــــــــــــــــبـــــــــــــــــدر
ُّ إذا مــــــــــــــــا الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيkلــــــــــــــــيـــــــــــــــــث

ْـــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــامِ الحَ روعَقـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــاب

والخرجة في هذه ا8وشحة باللغة الفصحىZ ونصها:
ْـــــــــــذا مــــــــــــنــــــــــــه مــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــرّيــــــــــــا حــــــــــــب

بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــاد وهـــــــــــــــــــــادي
ْ أســــــــــــــفــــــــــــــرُــــــــــــــه الــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــحّكــــــــــــــأن

ِ الــــــــــــــبـــــــــــــــلادِعــــــــــــــلــــــــــــــى جــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــع

م)-١١٧٩ هـ (٥٥٧وليحيى بن الصيرفي الغرنـاطـي ا8ـؤرخ ا8ـتـوفـي سـنـة 
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م)-موشحة مدحية شـهـيـرة١١٣٩ هـ (٥٣٣وتنسب كذلك لابن باجـة ا8ـتـوفـي 
مطلعها:

ّـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرّ أ£َر الــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــرَج
ِـــــــكــــــــرُّـــــــر مـــــــنـــــــك بـــــــالــــــــسَوصـــــــل الـــــــســــــــك

 من ا8وشحةZ ثم يفضي بنا هذاً كبيراًويشغل ا8قطع الخمري هنا حيزا
ا8قطع إلى ا8ديح الذي يستغرق بقية النص كله:

 الـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح قــــــــــــد لاحــــــــــــاُذاك ضــــــــــــوء
 الـــــــــريـــــــــاض قــــــــــد فــــــــــاحــــــــــاُونـــــــــســــــــــيــــــــــم

 فـــــــي الـــــــظـــــــلام مــــــــصــــــــبــــــــاحــــــــاْلا تـــــــقــــــــد
احــــــــــاَّــــــــــشــــــــــع الــــــــــرْ عـــــــــنــــــــــه وشــــــــــعّــــــــــلَخ

ـــرْـــطَــع الـــقُ أدمّـــلَحــI تـــنـــه
هــرّ الــزَ بــاســـمَوتــرى الــروض

ـــــــكــــــــاْ جـــــــوهـــــــر الـــــــعــــــــلا ســــــــلْــــــــتَـــــــظــــــــمَن
ـــــــــــكــــــــــــاْـــــــــــلُ ا�ُـــــــــــنّـــــــــــك يــــــــــــزيْـــــــــــلَ مّكـــــــــــف

ـــــــكــــــــاْــــــــلَــــــــه مَ مــــــــثــــــــلُمـــــــا بــــــــرا الــــــــلـــــــــــــــــه
ً وفـــــــــــــاح لـــــــــــــي مــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــاًراْـــــــــــــدَلاح ب

هــرّ كــالــدّكـالحــيــا كــالأمــانــي
َــروْــمَ فــي الحـــرب أو عّكــعــلــي

 ضـــــــــــــــــــــــرغـــــــــــــــــــــــامُّ بــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــر وأيّأي
ـــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــامْ صــــــــــــــــــــــمّ رمــــــــــــــــــــــح وأيّأي

 الــــــهــــــمـــــــامُ فــــــي الــــــصــــــدر ضــــــاربkطــــــاعــــــن
 وبــــــــــــــــــــــــI إقـــــــــــــــــــــــــدامّبــــــــــــــــــــــــI كـــــــــــــــــــــــــر

رْمُ البيض بالحلي الحُلفْخُم
ــحـــرّي الــقــنــاة فــي الـــنّــروُوم
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ُحـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا لاح وهـــــــــو مـــــــــبـــــــــتـــــــــســـــــــم
ُّ�كـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــلال تحـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــد

ُـــــــــــــمَــــــــــــلَ فــــــــــــوق رأســـــــــــــه عًخــــــــــــافــــــــــــقـــــــــــــا
ُـــــــــمَـــــــــجَ فــــــــيـــــــــه والـــــــــعُبْــــــــرُــــــــت الـــــــــعّغـــــــــن

ـــرْــــصّ الـــنَ رايــــةُعـــقـــد الــــلــــه
)١ــلــى أبــي بـــكـــر(ُلأمــيــر الـــع

وهناك في هذا الصدد موشحة لسان الدين بن الخطيب الشهيرة:
جـــــــادك الـــــــغـــــــيـــــــث إذا الـــــــغـــــــيـــــــث هـــــــمـــــــي

يــــــــا زمــــــــان الـــــــــوصـــــــــل بـــــــــالأنـــــــــدلـــــــــســـــــــي

وتعد بدورها من مرشحات ا8ديحZ وان كان الناس لا يذكرون-في العادة-
 قسمها الأول الذي يدور حول الغزل ووصف الطبيعة.ّإلا

- الرثاء:٥
لم يؤثر عن الوشاحn الأندلسيn أنهم كرسوا للمراثي عناية تسـتـحـق
الذكرZ ولم تشتمل المجموعات ا8عروفة مثل «دار الطراز» و «جيش التوشيح»
و «توشيع التوشيع» و «عـقـود الـلآل فـي ا8ـوشـحـات والأزجـال» و«الـعـذارى
ا8ائسات في الأزجال وا8وشحات»... الخ على مـوشـحـات مـا فـي مـوضـوع
الرثاء. ولكن كتاب «ا8غرب في حلى ا8غرب» �دنا �وشحة لابـن حـزمـون
ذكر ابن سعيد أنه قالها «في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسيـة وقـد

قتله النصارى».
والنص الذي نتحدث عنه في بابهZ فيه حيوية وحرارة وصدقZ وهذا كله
يتمثل للقار� منذ الكلمات الأولىZ وحتى الخرجةZ و�عنى آخر إن ا8رشحة

كلها ليس فيها إلا موضوع واحد هو الرثاء.

ـرا الـلامـعّـيّـر الــنّ الأزهْـراجّـي الـسّيـا عـI بــك
ــــــــــســــــــــراُ فــــــــــكْــــــــــاجّ الـــــــــــرتَــــــــــمْوكــــــــــان نــــــــــع

ــــــــــــرا مـــــــــــــدامـــــــــــــعَــــــــــــــــــــــــــشْــــــــــــــــــــــــــنُكــــــــــــي ت
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ْــــــــــــــــــــــــــد أغـــــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــــعَمــــــــــــــــــــــــــن آل س
ْـــــــــــهـــــــــــاب ا�ــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــد ّ الـــــــــــشُمـــــــــــثــــــــــــل
ْــــــــــــرَـــــــــــــشَ الــــــــــــبُبــــــــــــكــــــــــــى جــــــــــــمـــــــــــــيـــــــــــــع

ْــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدُ فْعـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه �ــــــــــــــــــا أن
ْــــــــــــــــــــــرَكّ الـــــــــــــــــــــذّوا�ـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــــي
 ا�ــــــــــــــــطـــــــــــــــــردّـــــــــــــــــريَــــــــــــــــمـــــــــــــــــهّوالــــــــــــــــس

ّــــــــــــــــــــرَشـــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــوف وك
ْعــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــعـــــــــــــــدو مـــــــــــــــتـــــــــــــــئـــــــــــــــد

والبيت الأخير والخرجة:
 ا�ـــــــــــــــــــــــــدامـــــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــــابُمـــــــــــــــــــــــــاء

ْـــــــــــــــودُ يـــــــــــــــجْـــــــــــــــى أنَعـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــك أول
ْــــــــــــــــة صــــــــــــــــابّــــــــــــــــى الــــــــــــــــبــــــــــــــــريَــــــــــــــــقَ سْ

ْــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــودّ أحـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــلkرزء
ْ أصـــــــــــــــــــــابَـــــــــــــــــــــقْـــــــــــــــــــــلَ خّفــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــل

ْدُإلا الـــــــــــــــنـــــــــــــــصـــــــــــــــارى والـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــو
 مــــــــــــــصــــــــــــــابً قـــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــاُنــــــــــــــاديــــــــــــــت

ْــــــــهـــــــــودُــــــــت الـــــــــعْـــــــــيَــــــــرى عــــــــلـــــــــى ا�ْـــــــــجُي

ْـــــــــــــــهـــــــــــــــتــــــــــــــــاجُ ا�َيـــــــــــــــا قـــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــي
افـــــــــــعَـــــــــــدُـــــــــــرى مّـــــــــــرا زان الــــــــــــثّتـــــــــــصـــــــــــب

ىَــــــــــرَ فــــــــــهـــــــــــل تْــــــــــاجّابــــــــــن أبــــــــــي الحـــــــــــج
�ْـــــــــــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــــــــــعُـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــرى مَ

ولابن جبير خمس موشحات في رثاء زوجهZ ضمن «نتيجة وجد الجوانح
في تأبn القرين الصالح»Z وهو مجموعة شعرية كلها في رثاء رفيقة حياته

Z ولكن لم يصل إلينا شيء من هذه ا8وشحات.)٢(

الموشحات الدينية والصوفية:
لا نعرف متى بدأ النظم في هذا اللون من ألوان ا8وشـحـات وأقـدم مـا
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 هـ) وسنعود إلى موشحاتـه٦٣٨هنالك منها ينسب لابن عربي (توفى سـنـة 
الصوفيةZ أما في غير ذلك من الأغراضZ فهنالكZ على سـبـيـل ا8ـثـالZ مـا

أطلق عليه ابن سناء ا8لك اسم «8كفر» ونص عبارته:
«والرسم في ا8كفر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروفZ وقوافي

»Z ولكنه لم يورد)٣(أقفالهZ ويختم بخرجة ذلك ا8وشحZ ليدل على أنه مكفرة 
 من موشحاتهًأمثلة عن ا8كفرات الأندلسية وا8غربيةZ واكتفى بأن قدم Lوذجا

 صورة ا8وشحـةZً ولكن هذه القاعدة-قاعدة أن يأتي ا8كـفـر مـلـتـزمـا)٤(هو 
 بنفس خرجتها-قد اهتزت خرجتهاZ بعد أن «تداولهًالأخرى ا8اجنةZ منتهيا

العامة ومن لا أنس لـه بـالـقـواعـدZ ومـن عـجـز عـن الإعـرابZ حـتـى صـاروا
 وما لأحد منهم في وزنه وقافيته ما يستغفر منهZ بل علىًينظمونه ملحونا

 لتعليق الصفي الحلي.ًطريق العبث وذلك خطأ» (وفقا
وهناك وشاح يدعى ابن الصباغ الجذامي خلـف عـددا مـن ا8ـوشـحـات
�ا �كن اعتباره من نوع ا8كفرZ وأن كانت الخرجات فيها ليست �ا ألف

هوZ بل �ا نظم غيرهZ مثال ذلك موشحته:
ِ الــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبِآه مــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــرط
ـــــــــــــــــلاْــــــــــــــــبَ قــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي خْـــــــــــــــــتَأورث

فخرجتها مستلة من زجل زجال يدعى اليعيع:
 حـــــــــبـــــــــيـــــــــبــــــــــيْيـــــــــا لـــــــــنـــــــــبـــــــــي إن ريــــــــــت

ســـــــــــــيــــــــــــــلاّافـــــــــــــتـــــــــــــل اذنـــــــــــــو بــــــــــــــالــــــــــــــر
ْــــــــــــلّلأنــــــــــــه أخــــــــــــذ عــــــــــــنــــــــــــق الـــــــــــــغـــــــــــــزي

)٦ ( الحـــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلاّوســـــــــــــــــرق فـــــــــــــــــم

ومن غرر موشحات ابن الصباغ في ا8ديح النبوي:
kلأحــــــــــمــــــــــد بـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــة
كـــــالـــــقـــــمـــــر الــــــزاهــــــر فــــــي

ِـــــــــــــــعـــــــــــــــدّأبــــــــــــــرج الـــــــــــــــس
ــــــــــبـــــــــــىْــــــــــسَعــــــــــلاؤهـــــــــــا ي

ْــــــــــــرِبـــــــــــنـــــــــــوره الـــــــــــبــــــــــــاه
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)٧( ســــــــنـــــــــا مـــــــــجـــــــــد ّكـــــــــل

وموشحة زهدية أخرى مطلعها:
ْ الأوطــــــــــــــانَنـــــــــــــــأت بـــــــــــــــي

عـــن حـــضــــرة الإحــــســــان ولا
Iْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْفـــــــمــــــــن لــــــــذي إحــــــــســــــــان

 قــــــد كــــــان لــــــهٍلـــــطــــــيــــــبــــــة
I٨ (ْحــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

وا8قري في «النفح» يقولZ وقد وصل إلى الأراضي ا8قدسة:
Znمن الأندلسي nوكان حظي في هذه الحالة تذكر قول بعض الوشاح»
الذين كان لهم ارتحال إلى تلك ا8عاهد الطاهرةZ وا8شاهد الزاهرةZ والتي

تشد إليها الرحال:
يـــــــــا مـــــــــن لـــــــــعــــــــــبــــــــــد بــــــــــه افــــــــــتــــــــــقــــــــــار

ْإلــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــام
نْــــــــــــدُن لخـــــــــــيـــــــــــر مْــــــــــــدُـــــــــــك مُفـــــــــــضــــــــــــل

ْ الأنــــــــــــــــامُ بـــــــــــــــهــــــــــــــــا ســــــــــــــــيــــــــــــــــدّحــــــــــــــــل
 لـــــــيـــــــلــــــــىّــــــــبُ قـــــــلـــــــبــــــــي لحُلـــــــم يــــــــهــــــــف

ْبـــــــــــــــــــــــابّولا ســـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاد ولا الـــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــلاْيَ وَ ونــــــــــــــالًلاقـــــــــــــى شــــــــــــــجــــــــــــــونــــــــــــــا

ْـــــــــــــابَـــــــــــــنَ هــــــــــــام فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك الجْـــــــــــــنَم
 مـــــــــيــــــــــلاُـــــــــي الــــــــــفــــــــــؤادّ مـــــــــال مــــــــــنْــــــــــلَب

� لا يــــــــــــــــــعــــــــــــــــــابُّــــــــــــــــــبُ لــــــــــــــــــه الحْــــــــــــــــــنّ
ومن مقاطعها الجميلة:

ْ طــــــــــيــــــــــبّ كــــــــــلِ حـــــــــــزتُيــــــــــا طــــــــــيــــــــــبــــــــــة
ْــــــــــــلـــــــــــــولُ ذي حِ فــــــــــــيـــــــــــــكٍبــــــــــــســــــــــــيـــــــــــــد

ْ مــــــــــســــــــــتــــــــــضــــــــــعـــــــــــف غـــــــــــريـــــــــــبُنــــــــــداء
ْ يـــــــــــــــقـــــــــــــــولِـــــــــــــــهِ أمــــــــــــــداحّفـــــــــــــــي غـــــــــــــــر
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�ْــــــــــجــــــــــيــــــــــبُوهـــــــــو مــــــــــن الــــــــــســــــــــامــــــــــع ا
:ْـــــــــــــولُـــــــــــــبَ الـــــــــــــقُ�ــــــــــــدحـــــــــــــه يـــــــــــــســـــــــــــأل

مـــــســــــتــــــمــــــســــــك مــــــنــــــك حــــــســــــن ظــــــنــــــي
)٩(ْ وة مـــــــــا لــــــــــهــــــــــا انــــــــــفــــــــــصــــــــــامْــــــــــرُبــــــــــع

ومن الطراز العالي قول ابن زمرك:
 الــــــــذهـــــــــابَ بــــــــعـــــــــدُ الأيــــــــامُلــــــــو تــــــــرجـــــــــع

ْ ذكــــــــرى حــــــــبــــــــيـــــــــبُلــــــــم تــــــــقــــــــدح الأيـــــــــام
ْــــــــبـــــــــابّوكــــــــل مــــــــن نــــــــام بــــــــلـــــــــيـــــــــل الـــــــــش

ْــــــيــــــبِــــــشَ بـــــصــــــبــــــح ا�ُ الــــــدهــــــرُــــــهُيــــــوقــــــظ

وفيها يتحدث عن ضعف الإنـسـان واغـتـراره بـالـدنـيـاZ وهـو لا يـعـلـم أن
 بلمع السرابZً«العيش نوم والردى يقظة» ويتعامى عن رؤية الحقائقZ منخدعا

وهو يذكر الإنسان بألا ملاذ له سوى العلي الـقـديـر ولا مـنـاص مـن الأوبـة
إليهZ مهما طال بنا ا8سرى في ركب الحياةZ وينهي ا8وشحة بقوله:

ْمَـــــدَ الــــــعُ رهـــــنُيـــــا مـــــصـــــطـــــفــــــى والخــــــلــــــق
ْ الــــــوجــــــودَــــــمـــــــامِوالــــــكــــــون لــــــم يــــــفــــــتــــــق ك

ِــــــــة أعــــــــطــــــــيــــــــتـــــــــهـــــــــا بـــــــــالـــــــــقـــــــــدمّــــــــزيَم
ْ تـــــــــســــــــــودّ نـــــــــبــــــــــيّبـــــــــهـــــــــا عـــــــــلــــــــــى كــــــــــل

ْـــــــــــمَــــــــــــجَـــــــــــا نّ �ُك ا�ـــــــــــرقــــــــــــوبُمـــــــــــولــــــــــــد
ْـــــــــــعــــــــــــودّ الـــــــــــسَـــــــــــدْعَ وِـــــــــــز لـــــــــــلأمـــــــــــةَأنج

ْ لـــــــو يـــــــســـــــمـــــــح لـــــــي بـــــــالجـــــــوابُنـــــــاديـــــــت
ْ الـــــــقـــــــلـــــــوبَ ربـــــــيـــــــع: يـــــــا ربـــــــيــــــــعُشـــــــهـــــــر

ْـــــدى بـــــغـــــيـــــر احـــــتـــــجـــــابُ لـــــلــــــهَأطـــــلـــــعـــــت
)١٠( ْوبُـــــرُ غْ ولـــــكـــــن مـــــالـــــهـــــا مـــــنًشـــــمـــــســـــا

 من ا8وشحـاتً كبيـراًوأما ابن عربي فإن ديوانه الأكبـر يـتـضـمـن عـددا
والأزجال وا8زLاتZ وكلها تسبح في جو الرموز الصوفية من قبيل ا8وشحة

التي تبدأ بـ:
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ــــــــــــوتـــــــــــــيُــــــــــــوتــــــــــــي بــــــــــــنــــــــــــاسُع لاهّتــــــــــــدر
)١١(ــــــوتـــــــيُ تـــــــابّــــــمَــــــوســـــــى الـــــــيُــــــل مّوحـــــــص

ومن هذه ا8وشحات واحدة جاءت على نـسـق مـوشـحـة ابـن زهـر «أيـهـا
الساقي» أولها:

ـــــــكـــــــاّــــــــــــــــتُ لـــــــعـــــــيـــــــنــــــــي ا�َعـــــــنـــــــدمــــــــا لاح
 مـــــــــعـــــــــيَ لـــــــــلـــــــــذي كــــــــــانً شـــــــــوقـــــــــاُذبـــــــــت

ُــرقْـشُ ا�ُ الـعـتـيــقُأيـهـا الـبـيــت
ُ ا�سرفُ الضعيفُجاءك العبد

ُفِ تـذرً شـوقــاِ بـالــدمــعُعـيــنــه

ــــــــاَـــــــــكُ فــــــــالــــــــبkـــــــــرْــــــــكُ مــــــــنــــــــه وسkغــــــــربـــــــــة
 يــــــــنــــــــفــــــــعْــــــــمَ إذا لًلــــــــيــــــــس مــــــــحــــــــمــــــــودا

وتنتهي ا8وشحة بـ:
أيها الـسـاقـي اسـقـنـي لا تـأتـل

لــيّــذُ فــكـــري عَفــلــقــد أتــعــب
ه مــا قــيــل لـــي:ُـــدِولــقــد أنـــش

ــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــيّأيــــــهــــــا الـــــــس
)١٢(ى إذا لـــــم تــــــنــــــفــــــع َ الــــــشــــــكــــــوْضــــــاعــــــت

أما ديوان الششـتـري فـإن الأزجـال تـطـغـى فـيـه عـلـى ا8ـوشـحـاتZ هـذا
بالإضافة إلى قدر كبير �ا تختلط فيه الفصحى بالعامية (ا8زLـات)Z أو
التي تبنى على غير الأLاط التقليدية للموشحة. ومن ا8وشحات التقليدية

قوله:
ْ هـــــــــــــذه الأســـــــــــــرارِصـــــــــــــاح
 فــــــــــيْــــــــــلــــــــــتَــــــــــعْقــــــــــد أش

ْـــــــي الـــــــنــــــــارّـــــــنِالحـــــــشــــــــام
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ـــواهْ نـــهْـــنَمـــد لاح لـــي ســـر م
ْ مــا ألــقــاهَ كــتــمْلــم أســتــطـــع

ْ شـكـواهْـنَ قـلـبـي ومِ شـجـوْمـن
ْ قــــــلــــــبــــــي قـــــــد طـــــــارَويـــــــح

ًفـــــي ذا الـــــهـــــوى ســـــابــــــحــــــا
)١٣( ْذا اســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــتـــــــــــــار

وكذلك موشحة أخرى لاحظ د. النشار-محقق الـديـوان-أن الـشـشـتـري
متأثر فيها بفكرة الكهف الأفلاطونية:

ِ والخـــــــــــــيــــــــــــــالِ عـــــــــــــن الــــــــــــــوهــــــــــــــمّــــــــــــــدَع
ْـــــــرَــــــــظّ والــــــــنَــــــــرْــــــــكِ الــــــــفِواســــــــتــــــــعــــــــمــــــــل

ِـــــــــــالَـــــــــــيَ إلا كــــــــــمـــــــــــا الخُمـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــاس
ْـــــــــورّ الــــــــــصِـــــــــكِ إلـــــــــى مــــــــــاسْـــــــــرُفـــــــــانــــــــــظ

ْهَ يــــــــجــــــــد اعــــــــتــــــــبـــــــــارْــــــــرِ يــــــــعــــــــتـــــــــبْــــــــنَم
ْـــــــــهــــــــــودُ فـــــــــي الــــــــــشّـــــــــد الحــــــــــقَـــــــــهْيــــــــــشَو

ْهَ ســــــــتـــــــــارَ-الـــــــــوجـــــــــودَيـــــــــتِــــــــدُ-هْـــــــــلّـــــــــثَم
ْــــــــــودُ الــــــــــوجَــــــــــعَ أطــــــــــــــــــــلْــــــــــنَ �ْوانــــــــــظــــــــــر

ْ أدارهْبــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــل أن
ْـــــــــــعـــــــــــودُ فـــــــــــي الـــــــــــصِـــــــــــعــــــــــــدّ الـــــــــــسُوأول

ِ لـــــــــــعــــــــــــالٍ مـــــــــــن ســـــــــــافــــــــــــلَ يــــــــــــرقْـــــــــــنَم
ْ فــــــــــي الأثـــــــــــرَـــــــــــنْــــــــــيَ الـــــــــــعِــــــــــعـــــــــــايـــــــــــنُي
ِ إلا كــــــــــمـــــــــــا الخـــــــــــيـــــــــــالُمـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــاس

)١٤(رَ الــــــــصــــــــوِ إلــــــــى مــــــــاســــــــكْفــــــــانــــــــظــــــــر

Z وهذا �ا استحدثـهًوهذه اللازمة الأخيرة تتردد في الأقفال جـمـعـيـا
ا8تأخرونZ أما ا8وشحات الأندلسية كما وصلت إلينا من مؤلفات مثل «دار
الطراز» و «جيش التوشيح» و «توشيع التوشيح» و «ا8غرب» و «عقود اللآل»

 من هذه الأجزاء ا8تكررةZ ور�ا كانت هذه الظاهرةًونحوها فلا تتضمن شيئا
من سمات الإنشاد الجماعي �عنى أن ا8نشد يتر© با8قاطع الأخرى حتى
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إذا ما وصل إلى هذا الجزء صاحبته المجموعة.
وكان لانتقال متصوفة ا8غرب-من أمثال ابن عربي والششتري-إلى ا8شرق
أثره البعيد في انتشار هذا اللون من ا8وشـحـات الـصـوفـيـة فـي كـل أنـحـاء
العالم الإسلاميZ والى تغلغله فـي أوسـاط الـشـعـبZ حـتـى أصـبـحـت كـلـمـة

«التوشيح» مرتبطة في الأذهان بالأناشيد الدينية والصوفية.
وتتضمن مجموعة «ا8وشحات ا8غربية» للـدكـتـور الجـراري ومـجـمـوعـة
«الأغاني التونسية» للصادق الرزقي العديد من هذه ا8نظوماتZ التي تقترب

 آخر عن ذلكZ نتيجة لإقدامً من بنية ا8وشحة التقليديةZ وتبتعد حيناًحينا
غير العارفn بصنعة التوشيح على التأليف في هذا ا8ضمار.

لقد تعددت موضوعات ا8وشحات-كما مر بنا-وعالج الشعراء في إطار
) التي عولجت في إطار القصيدة١٥هذا الفن الجديد مختلف الأغراض (

 شديدً-قالبـاً وأخيراًالتقليدية لكن الشيء الثابت أن ا8وشحـات تـبـقـى-أولا
الصلة با8وسيقى والإنشاد ومن ثم كانت أهم موضوعات ا8وشح ما اتصلت
بالغزل والخمريات والـوصـفZ يـضـاف إلـيـهـا-فـي فـتـرة لاحـقـة-ا8ـوشـحـات

الصوفية.
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القسم الثالث
وشاحو الاندلس والمغرب
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وشاحو الأندلس

لا نسعى في هذا الفصل لأكثر من محاولة أولى
تهدف إلى جمع أطراف الحديث-ا8تناثر هنا وهناك-
عن وشاحي الأندلس وا8غربZ ورصد لأعمالهم في
هذا ا8ضمار تاركn التـفـصـيـلات لـدراسـات اكـثـر
رحابةZ ولإمكانيات اكبر �ا هو متاح لنا في الوقت

الحاضر.
ولا نـريـد أن نـخـضـع هـذه المحـاولـة لـلـتــرتــيــب
التاريخي الصارمZ فلا شك أن هذا الترتيب يعتريه
الاضطرابZ خاصة حn يتم فحص ما هنالك من
مجموعات خطيةZ ومؤلفات أندلسية لم يزح النقاب
عنها بعد-كذلك لن نلتزم �ا التزم به مؤرخون مثل
ابـن بـسـام صـاحـب «الـذخـيـرة» وابــن ســعــيــد فــي
Zا8غرب» من تصنيف الشعراء وفقا للمدن والأنحاء»
فهؤلاء الشعراء لم يكونوا أبنية لا تبرح ا8وضع الذي
نشأت فيهZ وما اكثر ما انتقل وشـاحـونـا مـن مـدن
لأخــرىZ ومــن قــطــر لــغــيــره فــضــلا عــن أن هــذه
التقسيمات ا8كانية لا تـكـاد تـفـصـح عـن شـيء ذي

بالZ ولا تنتج إلا حشدا من التفريعات ا8عقدة.
بل إننا لم نر كبيـر فـائـدة فـي إخـضـاع تـرتـيـب

 التي كثيرا)١(هؤلاء الوشاحn لتقسيمات العصور 
ما يلجؤون إليها في ا8ؤلفات الـتـاريـخـيـة والأدبـيـة

3
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العامة عن الأندلسZ لأن هذه ا8راحل-فضلا عن تداخلها-لا تعكس تحولات
فنية تستحق الذكرZ وان كنا لم نغفلها إغفالا كلياZ وحرصنا على أن نحدد

ا8رحلة الزمنية لكل وشاحZ طا8ا كان ذلك متاحا.
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لا شيء أصعب من الحديث عن نشـأة فـن مـن
الفنونZ فا8صادر عادة ما تكون شحيحةZ وا8علومات
متناقضة مبتورةZ والصورة غائـمـة مـطـمـوسـةZ ولا
يكون أمام الباحث إلا التزام الحذر وعدم الانسياق
للاستنتاجات ا8تسرعة وإلا هوت به إلى الحضيض
قدمه-شأنه في ذلك شأن الذين يغامرون في ساحة

الشعرZ وهم من غير سلاح.
وإذن فإننا في إطار هذه الدراسـة الـعـامـة عـن
ا8وشحاتZ نؤثر ألا نخوض في خضم هذه القضية
الشائكةZ آخذين بوجهة النظر القائلة بأن ا8وشحات

Z و�كن الارتكـاز)١(جاءت وليدة الأغنية الشعـبـيـة 
في هذا الصدد على عبارة تعد من أقدم الإشارات

عن نشأة ا8وشحاتZ وقائلها هو
ابن بسام صاحب «الذخيرة»Z ونص العبارة:

«وأول من صنع أوزان هذه ا8ـوشـحـات بـأفـقـنـا
واخترع طريقتهاZ فيما بـلـغـنـيZ مـحـمـد بـن حـمـود
Zوكان يصنعها على أشطار الأشعار Zالقبري الضرير
غـيـر أن أكـثـرهـا عـلـى الأعـاريــض ا8ــهــمــلــة غــيــر
ا8ستعملةZ يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسمـيـه
ا8ركز ويضع عليه ا8وشحة دون تضمـn فـيـهـا ولا

)٢(أغصان..» 

4
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وهذه العبارة من الإيجاز والغموض �كانZ خاصة فيما يتصل بالدلالات
 عنًالاصطلاحية لكلمات مثل «التضمn» و «الأغصان» و«ا8ركـز»Z فـضـلا

أنها تغامر بتحديد اسم «أول من صنع ا8وشحات»Z رفي رأينا أن ا8وشحات
مرت بطور مجهول إلى أن كانت أخريات القرن الثالث الهجريZ حيث بدأ

شعراء معروفون يؤلفون في هذا القالب.
× محمد بن محمود القبري (نسبة إلى قبرةZ قرية من أعمال قرطبة):

× مقدم بن معافي القبري:
:<× ابن عبد ربهZ صاحب «العقد

نسب ابن بسام-على ما رأينا-«اختراع» ا8وشح لمحمد بن حمود القبري
أو بالأحرى لمحمد بن محمود القبريZ كما جاء اسمه في معظم ا8صادر..
وفي «بغية ا8لتمس» للضبي: «محمد بن محمود ا8كفوف القبريZ أديب

شاعرZ ذكره ابن حزمZ وأنشد له في خيل السباق:
 أنــــــهُ يــــــجــــــهـــــــلَ يــــــرى ا�ــــــيـــــــدانْـــــــنَتــــــرى م

ُلأهــــل الــــتـــــبـــــاري فـــــي الـــــشـــــطـــــارة مـــــيـــــدان
ْتَــــــدَ الـــــصــــــافــــــنــــــات وقــــــد عَ الجــــــيــــــادّكــــــأن

)٣(ُ م عـــــــنــــــــوانّ كـــــــتــــــــاب وا�ــــــــقــــــــدُســـــــطــــــــور
هذا كل ما ذكره عنه صاحب «البغية» والنص نـفـسـه (ومـا خـلا الـبـيـت

الأول) جاء في (ا8غرب)Z ونقله ابن سعيد عن الحميدي صاحب
)٤(«جذوة ا8قتبس» 

ويذكر د. شوقي شيف أن الثعالبي ترجم له في «اليتيمة» ولا نعرف إلى
أي طبعة رجع (فقد ذكر طبعتn مختلفتn في قائمة ا8ـراجـع) وقـد عـدنـا

للطبعة القاهرية فوجدنا في الجزء الثاني منها:
«ا8كفوف محمد بن محمود بن أيوب الغنويZ قال:

 بـــــهـــــاُ نــــعـــــمـــــتً أيـــــامـــــاُ الـــــلـــــــــــهُـــــدِـــــبـــــعُلا ي
ُ مـــــلـــــتـــــئـــــمّ الحـــــيُـــــلْـــــمَــــي وشِبـــــI الـــــغـــــوان

ٍ مـــــــشـــــــرقــــــــةِ الأطـــــــرافِ نـــــــاعـــــــمــــــــةّبـــــــكـــــــل
)٥(ُ ــــهــــا الــــظــــلـــــمِ مــــن إشــــراقُــــرِــــســــفُ تُتــــكــــاد

الخ...
وا8ـرجـح أن «الـغـنـوى» هـذه لـيـسـت سـوى «الـقـبـري» بـعـد أن اعـتـراهــا
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التصحيف...
Zوأيا كان الأمر فإن هذه الجمل ا8وجزة لا تكشف عن شـيء ذي قـيـمـة

 للحقبـةًيبرز لنا صورة الرجل وشاعريته وموشحاتهZ بـل لا تـقـدم تحـديـدا
التي عاش فيها وان كان ا8رجح أنه كان من شعراء أخريات القرن الـثـالـث

الهجري.
وإذا كانت ا8علومات قليلة عن محمد بن محمود فإنها-على النقيض من
ذلك مستفيضة عـن ابـن عـبـد ربـه صـاحـب الـعـقـدZ الـذي يـجـيء عـنـه فـي

:«الذخيرة

«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع
 هـ).٣٢٨من ا8وشحات عندنا» (وابن عبد ربه توفى سنة 

وأما ابن سعيد في «ا8قتطف من أزاهر الطرف» فإنه يقول:
(واستند إلى الحجاري صاحب «ا8سهب في غرائب ا8غرب»): «إن المخترع
لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبريZ من شعراء الأمير عبد الله بن

ا8روانيZ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد
 مع اختلاف يسيرZ)٨(وهذه العبارة نفسها وردت في مقدمة ابن خلدون 

ذلك أنه جعل كنية عبد ربه (أبو عبد الله) بدلا مـن الـكـنـيـة ا8ـعـروفـة (أبـو
 و «أزهار)٩(عمر)Z ووردت العبارة نفسها بعد ذلك في كل من «نفح الطيب» 

 ولكن بغير كنية.)١٠(الرياض» 
وعجيب أن يكون ابن عبد ربه من أوائل الذين ألفوا في ا8وشحاتZ لأن
كتابه ا8وسوعي «العقد الفريد» لا يحتوي على شيء عن هذا الفنZ ويتضمن
في الوقت نفسه العديد من قصائده ومقطعاته (وكان ابن عبـد ربـه غـزيـر

ً وعشرين جزءاًالإنتاج في الشعرZ وقد ذكر الحميد أنه رأى من شعرة نيفا
 ومن جانب آخرZ فإن)١١(من جملة ما جمع للحكم بن عبد الرحمن الناصر) 

ابن عبد ربه هاجم في «العقد» جنوح الناس إلى الأساليب السوقيةZ وتخليهم
Zوبخاصة في الخـرجـات Zوا8وشحات-كما هو معروف-فيها Zعن الفصاحة

عامية-بل أعجمية-في اللفظ وا8عنى.
وقد قدم د. الكرp في كتابه «فن التوشيح»«مجـمـوعـة مـن الـتـسـاؤلات
حول هذه النقطةZ فقد شكك في أن يكون لابن عبد ربه صاحب العقد دور
في نشأة ا8وشحات» وأضاف: «ويخيل لي في بعض الأحيان أن ابن عبد ربه
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الذي كان علاقة بالتوشيح ليس هو هذا الرجلZ بل ابن أخيه سعيد بن عبد
الرحمن بن محمد بن عبد ربهZ فقد ذكر (في ا8غرب): أن الناصر ا8رواني
استحضره لينظر عليه في العلم القدZp فقابله من الكلام العامي الجلـف
Zصاحـب الـكـلام الـعـامـي الجـاف Zا كرهه من أجله وأبعده. فهذا الرجل�

 بذلك على التقاليد القد�ة-ًأدنى إلى أن يكون �ن نظم ا8وشحات-خارجا
من صاحب العقد» ويضيف:

٢٩٩«هذا وقد ذكر بعض ا8ؤرخn (عبد الواحد ا8راكشي: ا8عجب ص 
) أبا عبد الله محمد بن عبد ربه من أحفاد٣٦٨ ص ١ا8قري: نفح الطيب ج ـ

ابن عبد ربه صاحب كتاب العقدZ وكانت له رحلة إلى مصرZ لقي فيها ابن
سناء ا8لكZ وأخذ عنه من شعره. وهو أول من سمعه عبد الواحد ا8راكشي
يذكر ابن سناء ا8لك بالأندلس و يروي شعره. فر�ا كان اتصال هذا الرجل
ا8نتمي إلى صاحب كتاب العقد بابن سناء ا8لك الوشاح ا8شرقي العـظـيـم

 في ذكر جده عند التعرض لبدء ا8وشحاتZ ور�ا يكون هو الذي خلقًسببا
.)١٢( رفع قدر جدهZ وهو من ا8وشحات براء ًتلك الفريةZ محاولا

وقضية نسبة اختراع ا8وشحات لابن عبد ربه صـاحـب الـعـقـد مـحـيـرة
Z ولكن من العسير دفعها �ثل التساؤلات التي أثـارهـا د. الـكـرp فـيًحقـا

دراسـتـه عـن الـتـوشـيـح لأنـهـا تـخـطـيء مـصـادر أسـاسـيـة مـثـل «الـذخـيــرة»
و«ا8قتطف» على أساس ظنون لا تستند إلى برهان. لقد تحـدثـت بـالـفـعـل
مصادر مختلفة عن أبي عثمان سعيد بن أحمد بن عبد ربه-ابن أخ صاحب

ً فاضلاًالعقد على اعتبار أنه كان-على حد تعبير ابن أبي أصيبعة-«طبـيـبـا
 لا بأس بهZً أورد له شعرا)١٤( كما أن صاحب «اليتيمة» )١٣(» ً محسناًوشاعرا

 قرن اسمه بفن التوشيح.ً واحداًولكننا-على كل حال-لا نعرف مصدرا
وأما الحديث عن دور ما في هذا الأمر لحفيد ابن عبد ربهZ فلا نجد له

 على الإطلاقZ لأن الإشارة إلى دور ابن عبد ربه (صاحب العقد) فيًمبررا
 هـ ونحن نعلم أن٥٤٢ا8وشحات ترد في «الذخيرة» لابن بسام ا8توفى سنة 

 هـZ و�عنى آخر أن ابن بسام الذي روى٥٥٠ابن سناء ا8لك ولد نحو سنـة 
الخبر توفى قبل أن يولد ابن سناء ا8لكZ فكيف يفـتـرض أن مـنـشـأ نـسـبـة
اختراع ا8وشحات لابن عبد ربه يعود إلى فرية قصها حفيد ابن عـبـد ربـه

على ابن سناء ا8لك?
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وهكذا يفضي بنا الحديث إلى «مقدم بن معافي القبري» الذي تحير في
أمره مؤرخو الأدب الأندلسيZ وإن كانت ا8علومات عنه-على كل حـال-أكـثـر

 �ا وصل إلينا عن محمد بن محمود القبري.ًوضوحا
وقد جاءت عنه في «ا8قتطف» لابن سعيد عبـارة يـتـيـمـة تـقـول: «فـأمـا
ا8وشحاتZ فقد ذكر المجاري في كـتـاب «ا8ـسـهـب فـي غـرائـب ا8ـغـرب» أن
المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد

Z وهذه)١٥(الله ا8روانيZ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد 
العبارة وردت عند ابن خلدونZ وظهر اسم معافي في بعض طبعات ا8قدمة-

وبخاصة طبعة كاترمير على النحو التالي:
 فقاد هذا التصحيف إلى حشد من سوء)١٦(«مقدم بن معافر الفريري» 

 كما أدى اشتراك معافي ومحمد بن محمود في النسبة (القبري))١٧(الاستنتاج 
إلى الظن بأن الاسمn قد يكونان لشخص واحدZ لكن ا8ـتـفـق عـلـيـهZ الآن

.)١٨(غير ذلك 
 هـZ كل ألف مقدم٣٠٠وا8عروف أن الأمير عبد الله ا8رواني توفى سنة 

موشحاته في ظل هذا الأمير أم بعده?
)١٩( عن هذا الأمرZ والحميدي فـي «الجـذوة» ً واضحـاًلسنا نعلم شـيـئـا

٣٥٠-٣٠٠يقول إن مقدما هذا كان من شعراء بلاط عبد الرحمن الـنـاصـر (
 في إيضاح أن مقدما عاش حقبة منّهـ)Z وهذا كله لا يساعد في شيء إلا

عمره في القرن الرابع الهجري.
ونتقدم إلى الأمام نحو قرن من الزمانZ لنتقابل مع «الجيل الثاني» من

الوشاحn إذا صح التعبير.
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وا8علومات التي لدينا عن هذا الجيل أغزر بكثير
�ا كان عليه الحال مع محمد بن محمود القبري
ومع مقدم بن معافيZ هذا إذا استثنينـا ا8ـكـرم بـن
سعيد وابن أبي الحسنZ وقد ذكرهم ابن بسام في
كلمته عن أوائل الوشاحZn ولكـن لا يـعـرف عـنـهـم

شيء في ا8صادر ا8عروفة.
وصاحب «الذخيرة»-بعد ذكر محمد بن محمود

ومقدم وابن عبد ربه-يضيف:
«ثم نشأ يوسف بن هارون الرماديZ فكـان أول
من اكثر فيها من التضمn في ا8راكيزZ يضمن كل
موقف يقف عليه في ا8ركز خاصةZ فاستمر عـلـى
ذلك شعراء عصـره كـمـكـرم بـن سـعـيـد وابـنـي أبـي
الحـســنZ ثــم نــشــأ عــبــادة هــذا (يــعــنــي ابــن مــاء

.)١(السماء)»
وا8لحوظ أن ابن سعيد فـي «ا8ـقـتـطـف» (ومـن
أخذ عنه كابن خلدون وا8قري) لا يشيـر إلـى اسـم
الرمادي بn الوشاحn الذين ذكرهمZ ولا يقدم عنه

 ذا بـالZ وكـل مــا هــنــالــكً شـيـئــا)٢(فـي «ا8ــغــرب» 
مقتطفات 'لأ صفحة وبعض صفحةZ تتصـدرهـا
عبارة نقلها عن الحميدي في «الجذوة» نعرف منها
Zأن شاعرنا هذا «قرطبي كثير الشعر سريع القول

5
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مشهور عند الخاصة والعامة هنالكZ لسلوكه في فنون من ا8نظوم وا8نثور
مسالكZ حتى كان كثير من شيـوخ الأدب فـي وقـتـه يـقـولـون: «فـتـح الـشـعـر

)-٣بكندةZ وختم بكندةZ يعنون امرأ القيسZ وا8ـتـنـبـي ويـوسـف بـن هـارون (
 هـ. وفي ا8قدمة التي وضعها ابن سناء ا8لـك لمجـمـوعـتـه٤٠٣ا8توفى سنـة 

«دار الطراز» ترد عبارة تتعلق-فيما يبدو-بالرماديZ وهي:
 فـيً«وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط أن يـكـون لـفـظـهـا أيـضـا

 هنا?ً» فما دلالة رمادياً زطياZً ورمادياً نفطياًالعجمي سفسافا
لقد ظن الحميدي أن نسبة شاعرنا «الرمادي» جاءته من أن «أحد آبائه
كان من أهالي الرمادةZ وهي موضع با8غرب» لكن د. أحمد هيكل ينفي هذا
الظنZ ويقول إن هذا اللقب «هو الصورة العربية للقب رومانثي كان يطـلـق
على الشاعرZ كأثر من آثار امتزاج العربية بالرومانثية في المجتمع الأندلسي.
و�ا يؤكد هذا أن بعض ا8صادر الأندلسـيـة قـد حـفـظـت لـنـا هـذا الـلـقـب
بصورته الرومانثيةZ ونبهت كذلـك إلـى نـقـل هـذا الـلـقـب مـن صـورتـه غـيـر
العربية إلى صورته العربيةZ فقال ابن بشكوال صاحب كـتـاب الـصـلـةZ فـي
Zفنقل إلى الرمادي Zترجمته للشاعر يوسف بن هارون: كان يلقب بأبي جنيش

)Cenisaفكلمة جنيش هي الكلمة الرومانثية الـتـي صـارت فـي الإسـبـانـيـة (
.)٤(تثيساZ ومعناها رماد. فأبو جنيش هي أبو رماد أو الرمادي» 

 شذراتZ وضاعت موشحاتهّوقد ضاع ديوان الرمادي ولم تصل منه إلا
التي أشار إليها ابن بسام. عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزاز:

 8ا بn أخبارهما من تداخلZ لأنهما كانا معاصرينًونتحدث عنهما معا
من جانبZ وللتشابه بn الاسمn في لفظة «عبادة»من جانب آخر.

: «نشأ يوسف بن هارونًوإلى عبادة بن ماء السماء يشير ابن بسام قائلا
الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمn في ا8راكيز.. ثم نشأ عبادة
Zهذا فأحدث التغيير وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها

كما اعتمد الرمادي مواضع الوقف في ا8ركز» ويقول في بيان فضله:
«وكان أبو بكر في ذلك العمر شيخ الصناعةZ وإمام الجماعةZ سلك في

. وكانت صنعة التوشيحً وأهلاZً فقالت له غرائبه مرحباً سهلاًالشعر مسلكا
التي نهج أهل الأندلس طريقتهاZ ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرودZ ولا
منظمومة العقودZ فأقام عبادة هذا منآدهاZ وقوم ميلها وسنادهاZ فكأنها لم
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 غلب علىًتسمع بالأندلس إلا منهZ ولا أخذت إلا عنهZ واشتهر بها اشتهارا
)٥(ذاتهZ وذهب بكثير من حسناته» 

ويقدم ابن بسام نبذة لا بأس بها عن عبادة القزازZ منها:
«من مشاهير الأدباء الشعراءZ واكثر ما ذكر اسـمـه وحـفـظ نـظـمـه فـي
أوزان ا8وشحاتZ التي كثر استعمالها عند أهل الأندلس.. وهو �ن نسـج
Zوكلامه نازل في ا8ديح Zورقم ديباجه ورصع تاجه Zعلى منوال ذلك الطراز

)٦(فأما ألفاظه في التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف» 

وفيما يبدو أن موشحات ابن عبادة (شـأنـهـا فـي ذلـك شـأن مـوشـحـات
عبادة بن ماء السماء) كانت عزيزة الوجود منذ قرون وقرونZ كما قد يستدل

على ذلك من قول ابن فضل الله العمري عن ابن القزاز:
«.. صاحب ا8وشحات ا8وشعاتZ والكؤوس ا8شعشعاتZ والبدائع التـي
لم يحصرها وزنZ والوشائع التي لم يلبس مثلها روض الحزنZ والروائع التي

)٧( أنه لم يذخر بالحزن..» ّلا عيب في درها إلا

 يستحق الذكر عنًأما ابن سعيدZ فإنه في «ا8غرب» لا يكاد يقدم شيئا
حياة ابن عبادة. (وإن أورد Lاذج من شعرهZ وبعض مـوشـحـات-سـنـذكـرهـا
بعد قليل) ولم يجيء شيء عن عبادة بن ماء السماء في النسخة ا8طبوعة
من الكتابZ كما لا يذكر اسم ابن ماء السماء في الفصل الـذي عـقـده عـن
ا8وشحات والأزجال ضمن كتابه «ا8قتطف» ولكنه يورد عن ابن عبادة القزاز:
«فأما ا8وشحاتZ فقد ذكر الحجاري في كتاب ا8سهب في غرائب ا8غرب
أن المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبري.. وأخذ عـنـه ابـن
عبد ربه.. ولم يظهر لهما مع ا8تأخرين ذكرZ وكسدت موشحـاتـهـمـاZ وكـان
أول من برع في هذا الشأن يعدهما عبادة القزاز شاعر ا8عتصم بن صمادح
صاحب ا8رية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي أنـه سـمـع ابـن زهـر يـقـول: كـل

الوشاحn عيال على عبادة القزاز في ما اتفق له من قوله:
ْ شمُمسك نقاُنْغصحىُ ضُشمسْمَ تُبدر

ْمَما أنقاَما أرواَحَما أوضْمَما أت
ْرمُد حَقاَشقَقد عاَحَمَمن لْمَرَلاج

وزعموا أنه لم يشق غباره وشاح مـن مـعـاصـريـه الـذيـن كـانـوا فـي زمـن
.)٨(الطوائف 
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وقد توفى عبادة بن ماء السماء سنة اثنتn وعشرين وأربعمائةZ أو سنة
 أما ابن عبادة القزازZ فإنه كان الشاعر ا8قدم في(٩)تسع عشرة وأربعمائة 

بلاط ا8عتصم بن صمادح صاحب ا8ريةZ وفي ذلك يسوق صاحب «النفح»
 يقول له فيه:ًأن ابن عبادة أنشد ا8عتصم شعرا

ـــــــــمـــــــــادحُ لآل صً عـــــــــبـــــــــداْـــــــــنُولـــــــــو لـــــــــم أك
لــــديْــــم أصــــلــــي وعــــيــــشــــي ومـــــوْوفــــي أرضــــه

kـــــــــلُّحَ تـــــــــرْ�ـــــــــا كـــــــــان لـــــــــي إلا إلـــــــــيـــــــــهــــــــــم
ــــهــــم أمــــســــي وأضــــحــــي وأغـــــتـــــديّوفــــي ظـــــل

فارتاح وقال: يا ابن عبادةZ ما أنصفناكZ بل أنت الحر لا العبدZ فاشرح
لنا أملك. فقال:

أنا عبد جودكم كما قال ابن نباتة:
 أؤمــــــلــــــهًلــــــم يــــــبــــــق جــــــودك لــــــي شــــــيــــــئـــــــا

تـــــركـــــتـــــنـــــي أصـــــحـــــب الـــــدنـــــيــــــا بــــــلا أمــــــل

فالتفت إلى ابنه الواثق ولي عهدهZ وقال: إذا اصطنعت الـرجـال فـمـثـل
هذا فاصطنعZ ضمه إليكZ وافعل ما تقتضيه وصيتي بهZ ونبهني إلـيـه كـل

 لولي العهد ا8ذكور. وله فيهما ا8رشحات ا8شهورة كقوله:ًوقتZ فأقام ند�ا
واطَعمرْمن أقمَمّتحت اللْكم في قد ود البان

)١٠(اط» َعِلرَبْنَلم تْمَمثل العنْبأLل وبنان

وفي «معجم السفر» للسلفي إثارة أخرى لإحدى موشحات ابـن الـقـزاز
في مدح ا8عتصم أولها:

ْاحّيا سفْباكُمن ظْللأرواحْتاحُهل ي
)١١(ْ آكْرَفي مْأو ترتاحْأو تراحْراحُ تْأن

وهو نص نادر لا نجده في غير كتاب السلفي.
 من موشـحـةً كبيـراًأما ابن سعيد في «ا8غرب» فانه يـذكـر لـــــــه قـسـمـا

أولها:
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ الخَأذاب

ْـــــــــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــنkنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــد
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دّ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوkوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ْـــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــبٍـــــــــــــــــــــصْعِفـــــــــــــــــــــي د

ْدَمْكُ مٍمْقُعن س
ْلاه

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع ع
ُ يــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــومْــــــــــــــــــــــــــــــنَيــــــــــــــــــــــــــــــا م

 لــــــــــــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــكُفــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــوم
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ لّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــيِـــــــــــــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــــــــــــــلَأقـــــــــــــــــــــــــــــص
)١٢( ُخــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــمَ رkظـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــي

 من موشحة أخرى أولهما:ًوقسما
ْ راحْـــــــــنَ مْـــــــــمّـــــــــيَـــــــــتُـــــــــنــــــــــى ا�ُ يـــــــــا مْـــــــــلِص

ْــــــــــــــــــــاحَــــــــــــــــــــنَ الجَمـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوص
ِ مــــــــــــن كــــــــــــل لآلاءَصــــــــــــاغ الجــــــــــــمــــــــــــال

ِــــــــــه مــــــــــن الــــــــــصــــــــــهــــــــــبــــــــــاءُ أد£ٌّخــــــــــد
ِ مـــــــــــــــــــــن ا�ـــــــــــــــــــــاءُّ أرقkووجــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــة

ْـــــــــــاحّـــــــــــفُ تُــــــــــهــــــــــا شـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــةّكـــــــــــأن
)١٣( ْـــــــــــــــراحَ بْــــــــــــــــسَــــــــــــــــمْـــــــــــــــــــــــــــــــــلُلــــــــــــــــم ت

وهناك نصوص لا يعرف على وجه الدقة أهي لعبادة بن ماء السماءZ أم
 موشحتان لابن ماء السـمـاءZ)١٤(لابن عبادة القزازZ ففي «فوات الوفـيـات» 

الأولى تبدأ بـ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَلَ وْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَم

ِلِ ولـــــــــــــم يــــــــــــــعــــــــــــــدًفــــــــــــــي أمــــــــــــــه أمــــــــــــــرا
ِلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزُي

ِـــــــــــــــحــــــــــــــــلْ الـــــــــــــــرشــــــــــــــــأ الأكُإلا لحــــــــــــــــاظ
والثانية:

ْهَـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــادَـــــــــــــــــــــهّ ا�ّــــــــــــــــــــــبُح
ِـــــــــــــــوارّـــــــــــــــام الــــــــــــــــسّ بــــــــــــــــسّـــــــــــــــلُمــــــــــــــــن ك

 يجعل الأولى لمحمـد)١٥(لكن الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفـيـات» 
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 لعبادة بن)١٦(بن عبادة القزاز ويجعلها هو نفسه في كتابه «توشيع التوشيح» 
 مصدرة بــ)١٧(ماء السماء! ويذكرها ابن ا8واعـيـنـي فـي «ريـحـان الألـبـاب» 

«وغريب التوشيح ما أنشد به أبو عامر ابن ينق قال: أنشدني عبادة بن ماء
السماء لنفسه من موشحة قليلة الأمثال..» النص

وإذن فلا يبقى لابن ماء السماء سوى موشحة واحدة لا خلاف عـلـيـهـا
في ا8صادر وهي التي أولها:

ةَ ا�ـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــادّــــــــــــــــــــــبُح
ـــــــــــــــوارّـــــــــــــــام الــــــــــــــــسّ بــــــــــــــــسّمـــــــــــــــن كــــــــــــــــل

Zولكن د. إحسان عباس يقول عـنـهـا إنـهـا «شـبـيـهـة �ـوشـحـات الـقـزاز
والخرجة فيها معربة. وإذا كان كذلك فقدنا آخر مثل من ا8وشحات ا8بكرة

 8ثل هذا الاستدلالZ لأن ابن القزاز فيماZً ونحن لا نطمئن كثيرا)١٨(» ًنسبيا
وصل إلينا من موشحاته لا يسير على Lط ثابتZ وهناك فروق فنية واضحة
بn موشحاته التي تتعدد فيها الأجزاء في القفلZ أو في البيتZ مثل قـولـه

:<في موشحة «بأبي. ظبي حمى

ْمَ شُكْسِم نقاُغصنحىُ ضُشمسمَ تُرْدَب
وبn قوله:

ْ راحْـــــــــنَ مِـــــــــيـــــــــمَـــــــــتُـــــــــنــــــــــى ا�ُ يـــــــــا مْـــــــــلِص
ْــــــــــــــــــــاحَــــــــــــــــــــنَ الجَمـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــوص

ًومن جانب آخرZ فان الترجيح لا �كن أن يقومZ إلا إذا كنا Lلك قـدرا
من موشحات ابن ماء السماءZ يـسـمـح بـأن نـتـبـn مـن خـلالـه الخـصـائـص
الفنية عندهZ ونقارنها �وشحات ابن القزازZ ثم نحكم بعدها على موشحة

«حب ا8ها عبادة».
 عندما ينظر ا8رء في نصوص «دار الطراز»Zًوالقضية تصبح اكثر تعقيدا

وفي ا8قدمة التي وضعها ابن سنـاء ا8ـلـك لـكـتـابـهZ لأن صـاحـب «الـدار» لا
يذكر إلا «عبادة» من غير تحديدZ مثال ذلك موشحة:

ُـــــــــــــــــــــــــــــــقْـــــــــــــــــــــــــــــــلِــــــــــــــــــــــــــــــــي عِـــــــــــــــــــــــــــــــأبِب
ْـــــــــــــــيــــــــــــــــقِــــــــــــــــلَ عِـــــــــــــــفــــــــــــــــسّبــــــــــــــــالــــــــــــــــن

 وذكر في ا8قدمة: «هذا ا8وشح لـعـبـادة» وقـد)١٩(وقد أوردها بتمامـهـا 
يظن ظان أن الاكتفاء باسم «عبادة» يفرض على البـاحـث أن يـرجـح نـسـبـة
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النص لعبادة بن ماء السماء لا لابـن عـبـادة الـقـزازZ لـكـن ا8ـشـكـلـة أن هـذا
 عن أن بعض ا8وشحاتًالأخير يذكر كذلك على أنه «عبادة القزاز» فضلا

التي اكتفى ابن سناء ا8لك بنسبتها إلى «عبادة» تأتي منسـوبـة لابـن عـبـادة
القزاز في عدد من ا8صادرZ كما تنسب لابن ماء السماء في غيرهاZ مثل:

ْ غيلُدْأسُهُنفْتك حمىُظبيبأبي
Z أما ابن سعيد)٢١(التي عرفنا أن ابن ا8واعيني جعلها لابن ماء السماء 

في «ا8قتطف من أزاهر الطرف» فنسبها إلى «عبادة القزاز»Z وقد مـر بـنـا
قول ابن زهر إن «كل الوشاحn عيال على عبادة القزاز فيما اتـفـق لـه مـن

قوله:
.. الخْ شمُكْ: مسن نقاُغصحىُ ضُسْمَشْمَ تُرْدَب

وهذا ا8قطع لا يعدو أن يكون أو «الـبـيـت» الـثـانـي مـن أبـيـات مـوشـحـة
 منسوبة)٢٢(«بأبي: ظبي حمى». وا8وشحة نفسها ترد في «جيش التوشيح» 

هذه ا8رة لأبي بكر بن بقى!
وهناك موشحتان أخريان في «دار الطراز» تحويان في ثناياهما ما يؤكد

نسبتهما لابن عبادة القزازZ الأولى هي موشحة:
انَ: فازدْدَرَفيه البْقد انتظمْ:مرجانْ: جمدًبرقاْ:مُي أشِدعن

فالخرجة فيها تقول:
ْانَكِلَد مِ: كا8عتصم وا8عتضْأو كانْ:هدُأو هل عْ:لمُ هل عْلُق

والثانية أولها.
ْ الفصيحِعلى الوترْوحُ وصبًغبوقاْفُوَشُم ا8َلْعُبا8ْرِ وباكْ للراحْحُر

وخرجتها:
ْليحَ يا مْقِالواث تصيحْوالأبطالْوترتيب الصفوفْرِ العساكَحَما أمل

ففي الخرجة الأولى إشارة إلى ا8عتصم وا8عتضد (صاحـب أشـبـيـلـيـة)
وكان بينهما تحالف في فترة من الفتراتZ وأما الواثق ا8شار إليه في الخرجة
الثانية فهو عز الدولة ابن ا8عتصمZ وفي هذا ما يدل على أن ا8وشحتn من

نظم ابن عبادة القزاز شاعر ا8عتصم وابنه.
على أن الاشكالات لا تنتهي عند هذا الحد مع عبـادة بـن مـاء الـسـمـاء
وابن عبادة القزازZ فهناك اسم ثالث يتردد في بعض ا8صادر الأندلسية هو
اسم «عبادة بن محمد بن عبادة-القزاز» وهذا الاسـم يـرد فـي «الخـريـدة»-
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Zعلى سبيل ا8ثال-دون أي تحديد لعصره أو مكانته أو الفنون التي برع فيها
ويأتي بعد الاسم مباشرة بيتان هما:

kــــــــــعِ طــــــــــالkـــــــــــلالِ هُــــــــــمــــــــــا الــــــــــفــــــــــتـــــــــــحّإن
ِــــــــــــــــــــــكَـــــــــــــــــــــلَ مـــــــــــــــــــــن أزراره فـــــــــــــــــــــي فَلاح

ُهُ شـــــــــــعــــــــــــرk ولـــــــــــيــــــــــــلkه شـــــــــــمــــــــــــسُّخــــــــــــد
)٢٤(ـــــك َــــــلَ بـــــدت فــــــي حَمـــــن رأى الـــــشـــــمــــــس

وعلق محققا هذا القسم الخاص بشعراء الأندلس وأدبائها على الاسم
بأن ا8عنى هنا «أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمـد بـن عـبـادة.. ويـعـرف

بابن ماء السماء» وبذا حسما الأمر دون اعتبار لصفة «القزاز».
وتوقف هذا ا8ستشرق شـتـرن أمـام هـذا الاسـم فـتـسـاءل عـمـا إذا كـان
«عبادة» هذا ابنا لمحمد بن عبادة القزاز أو ابـن الـقـزاز الـذي نـعـرفـهZ ولـم

)٢٥(يستطع أن يحسم في ا8سألة. 

Zحل حاسم 8ثل هذه ا8شكلة قد تقود للشطط pوالحق أن ا8غامرة بتقد
خاصة حn تتدخل مصادر أخرى فتقدم إشارات عن «عبادة بن محمد بن
عبادة الأقرع»Z صاحب ا8وشحاتZ فهل هذا شخصية أخـرى تـشـتـرك فـي
تأليف ا8وشحات كما تشترك في نعت «عبادة»Z أم أن الأمر لا يعدو أن يكون
هفوة من هفوات التأليف أو النسخZ وأن ا8قصود بهذا الاسم الثالث محمد
بن عبادة القزاز? ولم لا نجد عن عبادة «الثالث» هذا إلا إشارات مقتضبة

تتسم بالغموض?
إن تكرار الحديث عن الشخص الواحد في كتـاب مـثـل «الخـريـدة»-�ـا

 يجعلنا نشك في وجود وشاح)٢٦(يوهم أحيانا انهما شخصيتان منفصلتان-
 غير ابن ماء السماء وابن «القزاز».)٢٧(ثالث يحمل اسم عبادة 

أم الكرم بنت المعتصم:
:)٢٨(جاء عنها في «ا8سهب» ونقل صاحب «ا8غرب» 

«كان ا8عتصم قد اعتنى بتأديبهاZ 8ا رآه من ذكائها حn نظمت الشـعـر
وا8وشحات» لكن شيئا من هذه ا8وشحات لم يصل إليناZ ولم يبق من شعرها

إلا أبيات متفرقة تدور حول موضوع الحب.
وأم الكرم هي أول شاعرة أندلسية يذكر أنه كان لها إسهام في تأليـف
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ا8وشحات وا8لحوظ أن شاعرات الأندلس-إلا قلة قليلة-لم يؤثر عنهن أنهن
ألفن موشحات.
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فترة النضج والازدهار

Zأبو بكر بن محمـد Znابن عمار (ذو الوزارت <
:٤٧٧ ا8توفى سنة )١(ا8هديZ الأندلسيZ الشلبي) 

لخـص ابـن سـعـيـد فـي «ا8ـغـرب»-اسـتـنـادا إلـى
«القلائد» و«الذخيرة» و«ا8سهب» حـيـاة ابـن عـمـار
Zفذكر أنه من قرية شنـبـوس Zالعاصفة في سطور
من ا8ملكة الشلبية وكان من أصحاب ا8عتـمـد فـي
زمن الصباZ فلما آل الأمر للمعتمدZ قرب ابن عمار
وصار عنده كجعفر عند الرشيدZ إلى أن داخل ابن
عـمـار الـعـجـبZ.. فـوثـب عـلـى مـرسـيـة 8ـا أخـذهــا
للمعتمدZ وانفرد فيها بنفسهZ وهجا ابن عباد وزوجته
الرميكية «وانتهى الأمر إلى الوقوع في الأسر وقتله

ا8عتمد بيده».
ولا يذكر ابن عمار في أي من ا8صادر ا8عروفة
على أنه من الوشاحZn وتفرد الصفدى في «توشيع

 بعده من بn كبار وشاحي الأندلس.)٢(التوشيح» 

)٣(> ابن زيدون (أحمد بن عبد الله): 

nصـاحـب الـرسـالـتـ Zالوزيـر الـشـاعـر الـكـاتـب
الهزلية والجديةZ والقصائد الوجدانية ذات الشهرة
ا8دويةZ وبخاصـة «الـنـونـيـة» الـتـي طـا8ـا عـارضـهـا

الشعراء عبر العصور:

6
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أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيـب لـقـيـانـا تجـافـيـنـا ولـم
يذكر ابن زيدون في ا8صادر ا8عروفة على انه من الوشاحn كما أن ديوانه
لا يضم شيئا في هذا ا8ضمارZ وفيه مسمطتان «سقى الغيث أطلال الأحبة

 nالمحدثـ n٤(بالحمى» و «تنشق من عرف الصبا ما تنشقا» ومن الدارس(

من يعدهما-خطأ-من ا8وشحات.

:)٥(> ابن ارفع رأسه (أبو بكر محمد) 
جاء عنه في «ا8قتطف» في معرض الحديث عن أوائل الوشاحn الذين

ظهروا بعد ابن عبادة القزاز:
«وجاء مصليا خلفه منهم ابن ارفع رأسهZ شاعر ا8ـأمـون بـن ذي الـنـون
Zصاحب طليطلة. قالوا قد أحسن في ابتدائه في ا8وشحة التي طارت لـه

حيث يقول:
ْــــــــــــــــــــــمّنَــــــــــــــــــــــرَ قــــــــــــــــــــــد تُــــــــــــــــــــــودُالــــــــــــــــــــــع

Iبـــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــدع تـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــ
ْ ا�ـــــــــــــــــــــــــــذانــــــــــــــــــــــــــــبْـــــــــــــــــــــــــــتّــــــــــــــــــــــــــــقَوش

ـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــIَ الـــــــــــــــــــــبَريـــــــــــــــــــــاض
وفي انتهائه حيث يقول:

ْــــــــــــمّــــــــــــلَ ولـــــــــــيــــــــــــس تــــــــــــسْتـــــــــــخــــــــــــطــــــــــــر
ْعـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاك ا�ــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــون

ْع الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــبّــــــــــــــــــــــروُم
ْيـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــى بــــــــــــــــن ذي الــــــــــــــــنــــــــــــــــون

وذكره ابن سعيد في «ا8غرب» ولم يورد عنه شيئا يذكر: «نبه الحجارى
على بيته بطليطلةZ وان ا8أمـون بـن ذي الـنـون اشـتـمـل عـلـيـه وشـهـر عـنـده
ذكره.. وله موشحات مشهورة يغنـى بـهـا فـي بـلاد ا8ـغـربZ مـنـهـا فـي مـدح
ا8أمون بن ذي النون» ولم يذكر إلا ثلاثة أبيات قالها في مدح ابن ذي النون
يجيء في مصادر أخرى أنها قيلت على البديهةZ وفي حسبـانـنـا أن عـبـارة
«ا8غرب» توحي بأنه سيسوق شيئا من هذه ا8وشحاتZ لكن الأمر وقف عند

.)٦(هذا الحد 
ومن موشحة «العود قد تر©» قطعة ترد في «مجموع الأغاني والألحان
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من كلام الأندلس» منها:
ْ الــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــورُوغــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــاء

)٧(ْ عــــــــــــــلـــــــــــــــى غـــــــــــــــصـــــــــــــــون الـــــــــــــــبـــــــــــــــان
ْــــــــــــــــــــــــــرورّــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــسَوض

ْ لـــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدانّوانـــــــــــــــــســــــــــــــــــل
ْــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــرّوكـــــــــــــــــــــــــل

.. الــــــــــــخْح والـــــــــــســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــانّبـــــــــــالــــــــــــرا
ومن حسن الحظ أن مجموعة «جيش التوشيح»تضمنت عشر موشحات
لابن ارفع رأسهZ وقد صدرها لسان الدين بن الخطيب بعـبـارة مـسـجـوعـة

فيها:
«رفع في التوشيح رايتهZ وبلغ منه غايتهZ واستوفى أمره ونهايتهZ فجـلا
برائق مبانيه أنوار معانيهZ فجاءت ألفاظه يرف رونقهاZ و يشف تأنقهاZ إن
مدح جاءت ا8دائح إليه تترىZ أو تغزل رأيت جميلا بوادي القرىZ جدد بني

ماء السماء ا8تقدمn في التمييزZ وانضوى به إلى ا8لوك والتحييز..»
وا8وشحات التي بn أيدينا تدور حول الغزل وا8ديحZ وفي بـعـضـهـا مـا
�كن أن يعد من «التزنيم»-أي الخروج على الفصحى-إلا إذا كان مرد ذلك

إلى سوء النسخZ وانظر موشحته:
فيْى إلى إلَ ابليسا قد وشّفى كأنْ والهُن فاختلتَ في عدُقد كنت

 إيــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــىَـــــــــــــــــــــــــــلَواص
 عـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــده انــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــى...ْمــــــــــــــــــــن

 بـــــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــىkبــــــــــــــــــــــــــــدر
)٨ (كــــــــــــي يــــــــــــكــــــــــــســــــــــــف الــــــــــــشــــــــــــمـــــــــــــس

ومن أقفالها:
 الألفَوحده منًسني يوماُفبوفْلُ بالخَدينُأن تحاشاك ياخدني

وغيره:
فْ بالنصْعتّتُم بلقيساُ عرشْنَمرفّ رجعة الطَقبلسنُأجل من الح

وهناك فضلا عن ذلك جمل لا نحسب أنها كانت تغنى على النحو الذي
تنطق به بالفصحى مثل:
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ــــــــــــــــــــــدْ لــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوعُــــــــــــــــــــــفْــــــــــــــــــــــلُالخ
ّــــــــــــــــــــــــــودُــــــــــــــــــــــــــرى الُنـــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــض ع

ففي اعتقادنا أنه كان يوقف بالسكون في «ناقض». ومن أشهر ا8وشحات
ا8نسوبة لابن ارفع رأسه قوله:

)٩(ضرا ّ النَصنُالغاَرطْ ا8َفَوأكفىَعرّفي أذن الشرطاُق القّ علْنَم

وبعض خرجات موشحاته 'تزج فيها العـامـيـة بـالـرومـانـث كـقـولـه فـي
:موشحته «الراح والرضا

فالقطع في سمجْعَر ¯ قطْجَ هْعَدْ ذا الحججْذا الوعد شنت لابْيا¯
:أو قوله في خرجة موشحته «للهوى في القلب أسرار

ْ لحــــــــــــــتْبـــــــــــــعــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــش لمحــــــــــــــت إن
 يــــــــــــــــــــدىْكـــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــش مــــــــــــــــــــن

ْبــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــلاش امــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــار
أو لحـــــــــــــت عـــــــــــــمـــــــــــــن عـــــــــــــن كــــــــــــــفــــــــــــــرى

× ابن اللبانة (محمد بن عيسى بن محمدZ أبو بكر اللخمي):
Zوكان شاعر ا8عتمدين عـبـاد (بالأندلس Zنسبة إلى مدينة دانة) الدانى

)١٠( ٥٠٧وتوفى في سنة 

أورد له ابن سناء ا8لك في «دار الطراز» ثلاث مرشحات الأولى (وتجئ
بدورها في مجموعة «جيش التوشيح»):

ّبُبالحْفَغَ شْنَم الدرارىُرعىْى عيون العnَلَع
الثانية (وترد كاملة في ا8غرب):

ْ بالأرقَلnُلا يْاحَى صحَضْرَمْني ذو حدقُقّكم ذا يؤر
والثالثة: (ومنها قطعة في «ا8غرب» وتجيء كاملة في «جيش التوشيح»):

ْ الأكواسَمشعشةْسّلاُإلى الجْادّسنا الكوكب الوقْكذا بقتاد
ومن أشهر موشحاته-وعارضها كثيرون-موشحة:
ْفــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــس الأحـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاد

ْــــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــادَسْــــــــــــــــــــــــــوَوس
ْوسُ الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى مــــــــــــــــغــــــــــــــــرُـــــــــــــــتْــــــــــــــــبَن

)١١(ْ ــــــــــــــــادّبــــــــــــــــI الــــــــــــــــقــــــــــــــــنــــــــــــــــا ا�ــــــــــــــــي

ويستغرق الغزل جل ا8وشحةZ ولكنه يختمها �ديح بني عباد.
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وأشهر من ا8وشحة السابقة قوله:
ْارَقُب العْرُبا الإنس وشُعن ظْارَلا اعتذارَ العذَولي قد خلعتُذَهلا ع

وخرجتها بلغة الرومانث:
ْ الخـــــــلـــــــيـــــــلَوغـــــــادة تـــــــشـــــــكـــــــو بـــــــعــــــــاد

ْحــــــيـــــــلّهــــــا تــــــبـــــــكـــــــي ويـــــــوم الـــــــرّوُـــــــدُغ
ْ:ـــــت تــــــقــــــولّـــــة الــــــبــــــحــــــر وظــــــلَّبــــــضــــــف

... امــــــــــار الــــــــــفــــــــــرار ولــــــــــيــــــــــش دمـــــــــــار
)١٢(ومن ا8وشحات ا8نسوبة لابن اللبانةZ وتـرد فـي «تـوشـيـع الـتـوشـيـح»

)١٤( وفي غيرهما )١٣(وفي «عقود اللآل في ا8وشحات والأزجال» 

قـــــــــيَـــــــــرُ مـــــــــن حّـــــــــبُشـــــــــاهـــــــــدي فـــــــــي الح
ُ تـــــــــــــــنـــــــــــــــذرفْ كــــــــــــــالجـــــــــــــــمـــــــــــــــرkأدمـــــــــــــــع

ـــــــــرَـــــــــمَ عــــــــــن قُتـــــــــعـــــــــجـــــــــز الأوصــــــــــاف
ــــــــــرَـــــــــــظّــــــــــى مــــــــــن الـــــــــــنَمْـــــــــــدَه يّخــــــــــد

ـــــــرَـــــــشَ يـــــــســـــــمـــــــو عـــــــلــــــــى الــــــــبkـــــــرَـــــــشَب
ـــــــــــقَـــــــــــلَ مـــــــــــن عُقـــــــــــد بـــــــــــراه الـــــــــــلـــــــــــــــــــــــه

ُـــــــــســـــــــنـــــــــه أصــــــــــفُـــــــــى فـــــــــي حَمـــــــــا عــــــــــس
ويعد Lوذجا للموشح «الشعري» بل لعله-إذا صحت نسبته لابن اللبانة-

أقدم ما وصل إلينا من هذا النوع.
)١٤(× ابن لبون (أبو عيسىZ لبون): 

Murviedroأمير مربيطر 

له في «جيش التوشيح» عشر موشحات من أجملها موشحته:
الىَفي الهوى تعذْعاذلي لا تكثراليّذُقد كفى ع حاليْما بدا من

ـــــــــــــــغـــــــــــــــريـــــــــــــــنــــــــــــــــيُـــــــــــــــكــــــــــــــــم يَـــــــــــــــذلَع
لــــــــــــــيْــــــــــــــذَفــــــــــــــانــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــوا عــــــــــــــن ع

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــIَـــــــــــــــــــلَك
 فــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيَادَز

وموشحة:
 فـــــــــي كـــــــــمــــــــــالَ الـــــــــبــــــــــدرَمـــــــــن أطــــــــــلــــــــــع

 اعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــدالُغــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن
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ْ غـــــــــــريـــــــــــرkـــــــــــتـــــــــــي شـــــــــــادنَـــــــــــهـــــــــــجُ�
ْـــــــــجـــــــــيــــــــــرُ حـــــــــكـــــــــمــــــــــا ولا يُيـــــــــجـــــــــور

ْومــــــــــا ســــــــــوى أدمــــــــــعــــــــــي نــــــــــصــــــــــيـــــــــــر
جــــــــــالّتـــــــــفــــــــــعــــــــــل عــــــــــيــــــــــنــــــــــاه بــــــــــالــــــــــر

 الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــوالَـــــــــــــــــــــــــــــلْفــــــــــــــــــــــــــــــع
وتنتهي-وكلها حول موضوع الحب-بالحبيب وقد لان بعد طول تدلل:

ـــــــــاْـــــــــعــــــــــمــــــــــنَلـــــــــلـــــــــه يــــــــــومــــــــــا بــــــــــه ن
ــــــــــــســــــــــــنــــــــــــاُ حَاقَــــــــــــرَ فًراق أصــــــــــــيــــــــــــلا

 فــــــــغـــــــــنـــــــــى:ًعــــــــاتــــــــبـــــــــتـــــــــه مـــــــــازحـــــــــا
ـــــــــــــك صـــــــــــــرف مـــــــــــــالّ يـــــــــــــغــــــــــــــرنْإيـــــــــــــاك

)١٥(يـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــــي 

وهذه الخرجة معربةZ وفي موشحات ابن لبون ما تكون فيه الخرجـات
بالعامية مثل موشحة «كم ذا يعذل» وينتـهـي بـالحـديـث عـن هـذه الحـسـنـاء

التي:
ـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــاّو خــــــــــــــــــــــــلُتــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــد

تــــــــــدعــــــــــوه لــــــــــلــــــــــوصــــــــــل والــــــــــعــــــــــنــــــــــاق:
ْســـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــارك حـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــو

انـــــــــــــــده مـــــــــــــــن شـــــــــــــــار بـــــــــــــــالــــــــــــــــعــــــــــــــــدد
Zكما أن لابن لبون موشحة ذات خرجة اختلطت فيها العربية بلغة الرومانث
وهي موشحة «شكا جسمي» وفيها تشدو المحبوبة حزنا 8ا علمت �ـا حـل

به:
سم الاسم ند رلوهّرى باللُتْيا قومكمد سيدعزيز مي

 ا8توفي نحـو)١٦(× ابن الزقاق (أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية) 
: جاء عنه في «ا8سهب»):)١٧( هـ ٥٣٠سنة 

Zوهو جدير بذلك Zمن فتيان عصرنا الذين اشتهر ذكرهم وطار شعرهم»
فلشعره تعشق بالقلوبZ وتعلق بالسمعZ وأعانه على ذلك مع الطبع القـابـل

كونه استمد من خاله أبي إسحاق بن خفاجة ونزع منزعه».
ولسنا Lلك شيئا ذا بال عن موشحات ابن الزقاقZ باستثناء ما يـجـيء

Z فقد عده الصفدي «�ن سبق إلـى الـتـوشـيـحZ)١٨(في «توشيع التـوشـيـح» 
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وسبق إلى الغاية من أهل ا8غرب»Z ونسب إليه موشحة (تجيء بدورها فـي
 منسوبة كذلك لابن الزقاق) يقول فيها:)١٩(مخطوطة «عقود اللال» 

 الــــــشـــــــوق عـــــــن نـــــــفـــــــســـــــيَ حـــــــديـــــــثْـــــــذُخ
ــــــــــــاَـــــــــــعَــــــــــــمَمـــــــــــع الــــــــــــذي هّوعـــــــــــن الــــــــــــد

ـــــــــرى شـــــــــوقــــــــــي قــــــــــد اتــــــــــقــــــــــداَمــــــــــا ت
اَدَــــــــــــرّــــــــــــمــــــــــــي بــــــــــــالـــــــــــــدمـــــــــــــع واطَوه

ـــــــدىُواغـــــــتـــــــدى قـــــــلـــــــبـــــــي عـــــــلـــــــيـــــــه س
اَمعُجاَوالحشبn طرفيسَبَآه من ماء ومن ق

وهي موشحة رفيعة ا8ستوىZ من نوع «ا8وشح الشعري» فألفاظها غاية
في الرقة ومعانيها تلفها غلالة من البساطةZ والصور الخلابةZ والنغم الحار
Zوا8شكلة أن ا8صادر الأخرى لا يذكر فيها شيء عن موشحات ابن الزقاق
ولا يوجد إلا نص واحد منسوب لهZ وهذا النص نفسه يرد في «نفح الطيب»

.)٢٠(على أنه من موشحات ابن بقى 
وسواء كانت هذه ا8وشحة من شعر ابن الزقاق أو ابن بقىZ فإنها تـعـد

من عيون ا8وشحات الأندلسيةZ وخرجتها معربةZ ينشد فيها العاشق:
نسُر والكْفَ القُأين ظبي

اَعَا رتَشَمن عزال في الح
× ابن جاخ (الصباغ البطليوسي):

 وروي عنه)٢١(وصفه ا8قري بأنه «من أعاجيب الدنياZ لا يقرأ ولا يكتب» 
أخبارا مع الوزير ابن عمارZ تدل على سرعة بديهةZ وحسن ارتجـالـهZ كـمـا
أورد خبر قدومه إلى بلاط ا8عتضد بن عبادZ وازدراء الشعراء به وسخريتهم
منهZ حتى جاءت ساعة الإنشادZ فإذا به يقول مدحة من عيون الشعر (ذكر
ا8قري منها ثلاثة عشر بيتا) عندئذ قال له ا8عتضد: «اجلسZ فقد وليتـك
رئاسة الشعراءZ وأحسـن إلـيـه ولـم يـأذن فـي الـكـلام فـي ذلـك الـيـوم لأحـد

بعده».
وقد ترجمت بعض ا8صادر لابن جاخZ ولكن أيا منها لم يذكر شيئا عن
موشحاتهZ وعده الصفدي في «توشيع التوشيح» من ا8برزين في هذا الفن

.)٢٢(الأندلسي 
× ابن الأرقم (أبو الاصبغ عبد العزيز بن محمدZ النميري):
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قال ابن الآبار في «التكملة» إنه كان:
«كاتبا بليغا شاعراZ أقام بدانيةZ عند إقبال الدولة على ابن مجاهدZ ثم
صار إلى ا8عتصم بن صمادحZ فكان من وجوه رجالهZ ونبهاء صحابـة. ولـه

)٢٣(رسائل وتأليف في الأدب. وتوفى في عهد ا8عتمد بن عباد» 

ووصفه ا8قري بأنه «كان آية الله تعالى في الوفاء»Z وذكر خبر إعجاب
ا8عتمد بن عباد بهZ وسعيه لضمه إلى دولتهZ ورفض ابن الأرقم وفـاء مـنـه
لابن صمادح. وفي معرض الحديث عن موضحة الأعمى التطيلي «ضاحك

عن جمان» يضيف ا8قري:
<:«و�ن عارض هذه ا8وشحة ابن أرقمZ إذ قال

ْ الـــــــــــــــبـــــــــــــــهـــــــــــــــرمـــــــــــــــانُـــــــــــــــمْـــــــــــــــسَمـــــــــــــــب
�يّرّــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدّـــــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــــحُفـــــــــــــــــــــي ا

ْ قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــي وبــــــــــــــــــــــانَصـــــــــــــــــــــاد
)٢٤(ر ْ أدْوأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

)٢٥(وهذا كل ما يعرف من أمر موشحات ابن الأرقم. ولا يستبعد شترن 

Zأن يكون ا8قري قد أخطأ عندما ذكر أن ابن الأرقم هو الذي عارض التطيلي
وأن يكون العكس هو الصحيحZ على اعتبار أن ابن الأرقم أقـدم عـهـدا مـن
التطيليZ إذ كان الأول في أخريات عمرهZ عندما كان الثاني في سن الشباب.

)٢٦(× ابن الفرج (ذو الوزارتn أبو عامر): 

وزير ا8أمون بن ذي النونZ ملك طليطلة ثم وزير ابنه عبد القادر.
ذكر ابن سعيد-نقلا عن «ا8سهب» أن بني الفرج كانوا من أعيان بلنسية
«الذين توارثوا الحسبZ وجلوا عن أن يحيط بهم نظم من الشعر أو نثر من
الخطبZ وما منهم إلا من تهادته ا8لوك..» ثم ذكر خبر تفرقهم على حواضر
Zواستقرار أبي عامر بن الـفـرج فـي بـلاط بـنـي ذي الـنـون Zملوك الطوائف

وأضاف:
) وله في التوشـيـح طـريـقـة:<«قال (يعني الحجـاريZ صـاحـب «ا8ـسـهـب
حسنة»Z ولا Lلك من هذه ا8وشحات شيئا.

)٢٧(× والحصري (أبو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الضرير): 

وصفه صاحب الخريدة «بأنه» حب تصنيفات وتألـيـفـات وإحـسـان فـي
 (ولا ينبغي الخلط بينه وبn ابـن خـالـتـه أو خـالـه أبـي إسـحـاق)٢٨(النظـم» 
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إبراهيم الحصريZ صاحب «زهر الآداب»)Z وأشهر ما عرف له قصيدته «يا
ليل الصب» التي عارضها كثيرون في ا8اضي والحاضر.

والحصري ينتمي إلى مدينة القيروانZ وتركها بعد المحن التي حلت بها
Zوانتجع بلاط ا8عتمد بن عباد في اشبيلية Zواستقر فترة من الزمن في سبتة
كما قصد غيره من ملوك الطوائف. وأقام في أخريات حياته بطنجةZ وفيها

 هـ.٤٨٨توفى سنة 
وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» «�ن سبق إلى التوشيحZ وسبق
إلى الغاية من أهل ا8غرب» (ولا يذكر غيره شيئا عن صلة الحـصـري بـفـن

التوشيح) ونسب له موشحة هي:
)٢٩(ضرا ّ النَصنُا الغَطْوألحف ا8رفي أذن الشعرىرطاُق القّ علْنَم

وهي من غرر ا8وشحات الأندلسيةZ على الرغم من ثقـل قـافـيـة الـطـاء
التي تتخلل كل أقفالها. وا8شكلة أن هذه ا8وشحة وردت بدورها في «جيش

 وهي �وشحات هذا الأخير ألصق)٣٠(التوشيح» منسوبة لابن ارفع رأسـه 
منها بالحصريZ الذي لا يعرف له أي إسهام في مجال ا8وشحات.

 ابن نزار (أبو الحسن):>
 شيئا من أخبارهZ)٣١(أحد الشعراء الأمراءZ ذكر ا8قري في «النفح» 

وقال انه «8ا انتثر سلك نظام ملك 8تونة-(من البربر ا8رابـطـn) تـفـرق
ملك الأندلس رؤساء البلادZ وكان من جملتـهـم الأمـيـر أبـو الحـسـن بـن
نزارZ 8ا له من أصالة في وادي آشZ فحسده أهل بلدهZ وقصدوا تأخيره
عن تلك ا8رتبةZ فخطبوا في بلـدهـم 8ـلـك شـرق الأنـدلـس «مـحـمـد بـن
Zوانتهـى الأمـر بـأن جـيء بـه وهـو فـي الأغـلال إلـى مـرسـيـه Z«مردنيش
وأودع السجن ويضيف ا8قري أنه: «لم يزل على حاله في السجن إلى أن
تحيل في جارية محسنة للغناء حسنـة الـصـوت وصـنـع مـوشـحـتـه الـتـي

أولها:
ْـــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــاحّ الُـــــــــــــك الـــــــــــــبــــــــــــــدرَعَنـــــــــــــاز

نـــــــــــــــــــــــــــــانّ الــــــــــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــــــــــتْبــــــــــــــــــــــــــــــن
ْ لـــــــــــــــك اقـــــــــــــــتــــــــــــــــراحْعّــــــــــــــــدّفـــــــــــــــلــــــــــــــــم ي

مــــــــــــــــــــــــــــــانّعـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــز
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وفيها يقول:
ْـــــــــــــودُـــــــــــــسَ لــــــــــــلـــــــــــــحُ أقـــــــــــــولْـــــــــــــلَيـــــــــــــا ه

ى:َـــــــــــــــــــــدْـــــــــــــــــــــحُ تُوالــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــس
ْــــــــــــراحّيــــــــــــا لائــــــــــــمــــــــــــي عــــــــــــلـــــــــــــى الـــــــــــــس

كـــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــي
أخــــــــــــــرجــــــــــــــهـــــــــــــــا ذاك الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاح

إلــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــان
وجعل يلقيها على الجارية حتى حفظتها وأحكمت الغناء بهاZ وأهداهـا
إلى ابن مردنيش بعدما أوصاها أنها متى استدعاها إلى الغناء غنته بهذه
ا8وشحة..Z واتفق أن ظفر �ا أوصاها بهZ وأحسنت غناء ا8وشحةZ فطرب
ابن مردنيش..» وفي بقية الحكاية أنه 8ا عرف أن ا8وشحة لابن نزار أمـر
على الفور بفك قيودهZ وقال له: «يا أبا الحسنZ قد أمرنا لك بالسراح على

 لك أن تطلب ا8لك بها وبغيرها إنًرغم الحسودZ فارجع إلى بلدكZ مباحا
قدرتZ فأنت أهل لأن 'لك جميع الأندلس لا وادي آش» وقدر لابن نزار أن

 عن ابن مردنيش.ًيتولى الرئاسة من جديد في وادي آشZ واليا
ويخلو ا8غرب من ترجمة لابن نزار ولكن ابن سعيد ذكر موشحة جميلة أولها:

ثاني على نغمة ا8ثانيْاشرب
قال إنها «لابن نزارZ وتروى لابن حزمون»Z وخرجتها:

)٣٢(ودي ُععودّل والسْصَة الوَيا ليل

: (أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هريرة القيسي):)٣٣(× الأعمى التطليلي 
نشأ بأشبيليةZ وفيها عظم شأنه في ا8وشحاتZ ويقول ابن سعيد عنـه

في «ا8قتطف»-بعد أن ذكر ابن عبادة القزاز وابن رافع رأسه:
Zفـظـهـرت لـهـم الـبـدائـع Znثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة ا8لثـمـ»
وفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطليلي ويحيى بن بقي. سمعت غـيـر واحـد
من أشياخ هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن جماعة من الوشاحn اجتمعوا
Zفكان كل واحد منهم قد صنع موشحـة وتـأنـق فـيـهـا Zفي مجلس بأشبيلية

فقدموا الأعمى للإنشاد فلما افتتح موشحته ا8شهورة بقوله:
ْـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك

رْــــــــــــــــــــــــــــدَ عــــــــــــــــــــــــــــن بkســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
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ْمــــــــــــــــــــانّ عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــزَضــــــــــــــــــــاق
ريْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ صُوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

)٣٤(خرق ابن بقي وتبعه الباقون. 

 مـنًوالحـق أن الأعـمـى الـتـطـيـلـي وصـل إلـى درجـة لا نـظــن أن واحــدا
الوشاحn بلغها من قبله أو من بعدهZ ور�ا احتاج الأمر إلـى طـول تحـلـيـل
لكي يبرهن على صحة هذه النظـرةZ ولـكـن بـحـسـبـنـا الآن الإشـارة إلـى أن

 بينما لم يختر لأي منًلسان الدين بن الخطيب اختار له تسعة عشرة نصا
الآخرين أكثر من عشر موشحات (هذا إذا افـتـرضـنـا أن جـيـش الـتـوشـيـح

) وقدم 8وشحات التطليلي بقوله:ًوصل إلينا كاملا
Zوألـفـاظ أرق مـن الـهـواء Zوتطويل في البراعة وإيـجـاز Zأي آية أعجاز»
مقسم البدائع بالسواءZ من اختراع في الطرائقZ والسبك الـبـديـع وا8ـعـنـى

 في سائر الناس. وهاك من توشيـحـه مـاًالرائقZ حتى صار توشيحـه مـثـلا
يرف نسيمه ويروقك»

Zيجدها القار� في ديوانه Zوقد سلم للتطليلي عدد كبير من ا8وشحات
Z وترد مبعثرة في مصادر مختلفةZ أهمها إلى)٣٥() ً(اثنان وعشرون موشحا

جانب «جيش التوشيح» مجموعة دار الطراز وبها ست موشحات يرجح أنها
للتطليلي (وابن سناء ا8لك لا ينسب ا8وشحـات الـتـي يـوردهـا ولـكـن هـنـاك

 منهًقرائن تدل على أنها من موشحات التطليلي) كما يذكر ابن سعيد بعضا
في «ا8غرب»Z ويتفرد «توشيع التوشيح» بإيراد موشحةZ «يا نازح الدار سـل

خيالك».
Zوأجمل موشحات التطيلي هي «ضاحك عن جمان» التي مر مـطـلـعـهـا
وقد وصفها ابن سعيد بأنها «موشحة مشهورة». وهي أول نص يسوقه ابن
سناء ا8لكZ وما أكثر ما عارضها الـوشـاحـون عـلـى مـر الـعـصـور. والـنـص-
وموضوعه الغزل-يتدفق في سلاسة وعذوبة ألفاظ وبساطة لا يقدر عليها

إلا القليلون. ومنها بعد ا8طلع:
v ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّآه

ُــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــدّشــــــــــــــــــــــف
ـــــــــــــــــــــــــــــدَقـــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــع

ُبـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــش مـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــــــد
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..ْ قــــــــــــــــــدُــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتّكــــــــــــــــــل
?ُ قــــــــــــــــــــــــــدَ لــــــــــــــــــــــــــي أيــــــــــــــــــــــــــنَقــــــــــــــــــــــــــال

ْ بـــــــــــــــــانَــــــــــــــــنْـــــــــــــــــصُـــــــــــــــــى غَوانــــــــــــــــثـــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَذا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــª ن

ْ يـــــــــــــــــــــــــــــدانُـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــهّلاعـــــــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــرْـــــــــــــــطَـــــــــــــــبــــــــــــــــا والــــــــــــــــقّلـــــــــــــــلــــــــــــــــص

ولها خرجة بالعامية. وهناك موشحات لـهـا خـرجـات بـالـفـصـحـىZ أمـا
موشحة:
ْا إلا لأمر كبارَما اجتمعْ ونار°ماءْ حرار° سفوح°دمع

فان خرجتها بلغة الرومانثZ وترد في «جيش التوشيح» على هذا النحو:
ْبنفس آست كسادمو عارْر شنارْفاد دمو صارْما والحبيب

:ووردت في «عدة الجليس

ــــــــرْ انــــــــفــــــــرد ذي مــــــــوأمْمــــــــو الحــــــــبــــــــيـــــــــب
كــن دشــتــر نــنـــفـــيـــس امـــبـــي كـــســـد نـــولـــيـــغـــر

وترجمها غومث على النحو التالي:
حبيبي مريض بسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك? ألا ترى أنه لن يرجـع

?ًإلي أبدا
Mev‘l habib enfermo de meu amar

Que no d‘estar ?

Non yes a mib que se ha de no llegar

 (أبو بكر محمد بن أحمدZ الأنصاريZ الاشبيلي):)٣٦(× الأبيض 
Zجاء عنه في «ا8غرب»-نقلا عـن «ا8ـسـهـب»-: أصـلـه مـن قـريـة هـمـدان
وتأدب باشبيلية وقرطبةZ وهو شاعر مشهور.. «قتل على يد أميـر قـرطـبـة

 قال لسان الدين بن الخطيب عن موشحاته:)٣٧( هـ»Z أو نحو ذلك. ٥٢٥سنة 
Zفقـلـد الـزمـان حـلـيـه Zوهو في التوشيح ابن جلا Zصقل ألفاظه وجلاء ..»
وأمطر بروض الإحسان وسميه ووليهZ فاختـرع وولـدهZ واشـتـمـل بـالـسـحـر

)٣٨(وتقلدZ ونظم شعره وتوشيحه في قالب الأعجاز» 

أما ابن سعيد في «ا8قتطف» فيسوق هذا الخبر:
«وأخبرني أبو الخصيب بن زهر أنه جرى في مجلس أبي بكر بن زهـر
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لأبي بكر الأبيض الوشاح ا8تقدم الذكر فغض منه أحد الحاضريـن فـقـال:
كيف تغض �ن يقول:

 راحُــــــــــــــــــــــــربُمــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــذ لــــــــــــــــــــــــي ش
ْــــــــــــــــــــــــى ريــــــــــــــــــــــــاض الأقـــــــــــــــــــــــــاحَعـــــــــــــــــــــــــل

لـــــــــــــــولا هـــــــــــــــضــــــــــــــــيــــــــــــــــم الــــــــــــــــوشــــــــــــــــاح
.. الـــــــخ)٣٩(إذا انـــــــثـــــــنـــــــى فـــــــي الـــــــصـــــــبــــــــاح 

Zولعل هذه ا8وشحة كانت النص الوحيد ا8عروف من موشحات الأبيض
قبل أن يزاح النقاب عن مجموعة «جيش التوشيح»Z التي تضم عشر موشحات

من نظمهZ من أجملها موشحة:
ْامّـــــــدُ ا�َ كــــــــأسَ ســـــــقـــــــى عـــــــيـــــــنـــــــيــــــــكْـــــــنَم

ْـــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــامْـــــــــــــــسُـــــــــــــــى ا�َيـــــــــــــــا مـــــــــــــــن
ْرشــــــــــأ أســــــــــهــــــــــرنــــــــــي وهـــــــــــو نـــــــــــائـــــــــــم

ْ بــــــــــــI الحـــــــــــــيـــــــــــــازمُرق لــــــــــــي وا�ـــــــــــــوت
 مــــــن دمــــــعـــــــه وهـــــــو بـــــــاســـــــمًعــــــجـــــــبـــــــا

ْ تحـــــــــــت الـــــــــــلــــــــــــثــــــــــــامُ £ــــــــــــزجkخـــــــــــنــــــــــــث
ْعــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــام

وفيها مقطع في مدح وزير صاحب قرطبةZ والخرجة تأتي هنا-لا على
لسان العاشق أو المحبوبة أو الحمامZ بل على لسان مدينة غرناطة:

ْــــــــهَ بــــــــه حـــــــــI حـــــــــاطُ ا�ــــــــلـــــــــكَفُــــــــرَش
طـــــــــهَ بـــــــــه غــــــــــرنــــــــــاًت وجـــــــــداَفـــــــــشــــــــــد

ْ:ــــــــهَـــــــى بـــــــســـــــواهــــــــا ارتــــــــبــــــــاطّ تــــــــوخْإذ
ْ ســـــــلامْ يــــــا حـــــــبـــــــيـــــــبْم أقــــــريـــــــكْ يـــــــوّكـــــــل

)٤٠(! ْ ذمـــــــــــــــــامَ أنــــــــــــــــــتْونـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــت

)٤١(× ابن رحيـم (ذو الـوزارتـZn ا8ـشـرفZ أبـو بـكـر مـحـمـد بـن أحـمـد) 

 هـ:٥٣٠ا8توفى نحو سنة
جاء عنه في «قلائد العقيان»-ونقل عنه ابن سعيد في «ا8غرب»-

«رجل الشرف سؤددا وعلاءZ وواحده اشتمالا على الفـضـل واسـتـيـلاء.
استقل بالنقض والابرامZ وأوضح رسم المجاملـة والإكـرام» ولا يـعـرف-عـلـى
وجه التحديدZ تاريخ مولدهZ أو وفاتهZ لكن ابن سعيد ذكر له مطلع قصيدة
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:nقالها في مدح 'يم بن يوسف بن تاشف
عـــلـــى ا�ـــرهـــفـــات الـــبـــيـــض والـــســــمــــر ا�ــــلــــد

تـــــــدور رحـــــــى ا�ــــــــلــــــــك ا�ــــــــتــــــــوج بــــــــالمحــــــــد
وذكر له الفتح في «القلائد»-ونقل عنه العماد الأصفهاني في «الخريدة»-
قصيدة مدح بها الأمير أبي إسحاق إبراهيم بـن يـوسـف بـن تـاشـفـn سـنـة
خمس عشرة وخمسمائة وفي «الخريدة» كذلك: «ذكره لي الـفـقـيـه ألـيـسـع

)٤٢(�صرZ قال: أدركته سنة عشرين وخمسمائة» 

وقد عده الصفدي في «توشيع التوشيح» من كبار وشاحي أهل ا8غـرب
والأندلسZ ولدينا له في «جيش التوشيح» عشـرة نـصـوص تـعـد مـن عـيـون

ا8وشحات من ذلك:
ُلبَواعلم أيها القُبا نهبّفهو للصبا كما أصبوَ صْنَم

ْكَى عزمَاقض في الهو لا أسلوُما حييتْنزََالحَلو أذابك
ُلَـــــــــــــــــــــــذَك الـــــــــــــــــــــــعُــــــــــــــــــــــرُلا يـــــــــــــــــــــــض

هم متى علقواّأنُت فرقَكَهكذا حقَرُ الهوى حَكتمك
ُّلُ للهوى هو الذْإنني أرى كتمكُحوا به قبلّرُبُنْسُم الحُوسباه

وخرجتها عامية. وهناك موشحتان أخريـان تـخـتـمـان بـخـرجـتـn بـلـغـة
الرومانثZ وقد مهد لأحدهما (موشحة: من لقلبي بإدراك الوصال) بقوله:

ّـــــــــــــهـــــــــــــيَـــــــــــــن بْــــــــــــسُوفـــــــــــــتـــــــــــــاة ذات ح
ّ عــــــن مــــــنـــــــطـــــــق أعـــــــجـــــــمـــــــيْــــــتَأعـــــــرب

ــــــمــــــال الــــــســــــنــــــيَــــــقــــــي مــــــنـــــــع الجّتــــــت
�ـــــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــي اوكـــــــــــــــــــدش دبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب

حـــــــــســـــــــب ســـــــــم بـــــــــغــــــــــا درد مــــــــــســــــــــيــــــــــد
ومعظم خرجات ابن رجم تأتي عـلـى لـسـان المحـبـوبـات كـمـا فـي ا8ـثـال
السابق وكذلك موشحة «نسيم الصبا» وفي خا'تها يأتي له المحبوب ليغنيه:

 وأنـــــا وحــــــديْ وحـــــدكْ تـــــبــــــيــــــتْ قـــــصــــــهّلأي
)٤٣( عــنــدك حـــتـــمـــا تـــبـــيـــت عـــنـــدي ّكــمـــا بـــت

Avenpaceابن باجة (أبو بكر محمد بن الحسZn و يسمـيـه الأوروبـيـون 

)٤٤( هـ) ٥٣٣ا8توفى في سنة 

قال عنه ابن سعيد في ا8غرب: «فيلسوف الأندلس وأمامها في الألحان..
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أطنب في الثناء عليه صاحب ا8سهب والسمطZ وكان جلـيـل ا8ـقـدارZ وقـد
استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطةZ وأكثر ابن باجة من رثائه وغنى

بها في ألحان مبكية».
وليس في «ا8غرب» إشارة لعلاقة ما بn ابن باجة وا8وشحاتZ وقد جاء

في «ا8قتطف»-ونقل عنه ابن خلدون وا8قري:-
«وكان في عصره (يعني عصر ابن بقى) من الوشاحn ا8طبوعZn وكان
في عصرهم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحn ا8شهورة. ومن الحـكـايـات

ا8ؤرخة أنه 8ا ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها:
ّـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرّ أ£َيـــــــــــــــــــلّر الــــــــــــــــــذّـــــــــــــــــــرَج

ــــــــرْـــــــكُّ مـــــــنـــــــك بـــــــالــــــــسَـــــــرْـــــــكُّوصـــــــل الــــــــس
:nوطرق سمعه في التلح Zطرب ا8مدوح. و8ا ختمها بقوله

 الــــــــــنــــــــــصــــــــــرَ رايـــــــــةُعـــــــــقــــــــــد الــــــــــلـــــــــــــــــــــه
ــــــــــــرْـــــــــــى أبـــــــــــى بـــــــــــكَـــــــــــلُلأمـــــــــــيـــــــــــر الــــــــــــع

فـهّصاح: واطرباهZ وشق ثيابهZ ما أحسن ما بدأت به وما خـتـمـتZ وحـل
بالأ�ان ا8غلظة أن لا �شي إلى داره إلا على الذهبZ خاف الحكيم سـوء

)٤٥(العاقبةZ فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه» 

) منسوبة لأبـي٤٦وا8شكلة أن هذه ا8وشحة ترد في «جيش التـوشـيـح»(
بكر يحيى الصيرفيZ وزير صاحب غرناطةZ ور�ا قيل أن كلام ابن سعيد

 من لسان الدين بن الخطـيـبZ وأن ابـنًأرجحZ على اعتبار انه اسـبـق زمـنـا
 ه ـبينما توفى ابن الصيرفي بعد هذا التاريخ بربع قرن٥٣٣باجة توفى سنة 

Z ومع ذلك فانه ليس من اليسير الجزم بشيء في هذا الصددZ لأنناًتقريبا
لا نجد لابن باجة موشحات غير هذا النصZ ولان عبارة ابن سعيد نفسها
فيها قدر من الإبهامZ إذ لا تتحدث عن ابن باجة كمؤلف للموشحةZ بل تقول

م قينات ابن تيفلويت إنشادهاZ فكأن ما يثبت من العبارة أن ابن باجةّإنه عل
وضع لهذه ا8وشحة لحناZ ويبقى التساؤل قائما-بلا جواب-عن واضع ا8وشحة

نفسها.
ونضيف في النهاية أن ابن باجة ينعت في بعض ا8صادر بابن الصـايـغ

 فهل للتشابه بn (ابن الصيرفي) و (ابن الصايغ) أثر في الخلط بينهما?)٤٧(
خاصة وأن اسم الأول (أبو بكر يحيى بن محمد) والثاني (أبو بكر محمد بن
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يحيى)?
 محمد بن الحسن البطليوسي): له في)٤٩() (أبو عبد الله ٤٨× الكميت (

«جيش التوشيح» عشر موشحاتZ من أشهرها:
ـــــــــــــــــــالَـــــــــــــــــــيَ الخُى طــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــفَـــــــــــــــــــرَس

بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ جّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم
وقد جاء منها في «ا8غرب» قسم لا بأس به.

وجل موشحات الكميت تدور حول موضوعات الحب وا8ديـحZ وإن كـان
الوصف يستغرق معظم موشحته:

ْ الــــــــبــــــــطــــــــاحّ لــــــــلــــــــروض عــــــــلــــــــى غـــــــــرَلاح
ُ زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهَز

ْــــــــــم الأقــــــــــاحّ مــــــــــنــــــــــعًوثــــــــــنــــــــــا جــــــــــيـــــــــــدا
ُ الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــرُهُرْـــــــــــــــــــــــــــــوَن

ْـــــــبـــــــاحّزارنـــــــي مـــــــنـــــــه عـــــــلـــــــى وجــــــــه الــــــــص
ُ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkأرج

ولكنه ينثني بعد الوصف إلى الدعوة للشراب من سلافة دنان:
ْ طـــــــــفـــــــــلـــــــــة رداحُـــــــــســـــــــمَكـــــــــأنـــــــــهـــــــــا مـــــــــب

َّـــــــــــــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــــــــــــقُنــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــم
ْـــــــــراحُ بـــــــــريـــــــــقـــــــــهـــــــــا الــــــــــقَ الـــــــــراحُ�ـــــــــزح

ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــشَشـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب
ـــــــــســـــــــنـــــــــهـــــــــاُ بـــــــــحْـــــــــتَـــــــــنّوفـــــــــتـــــــــاة فـــــــــن

ــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــاّوتــــــــــــــــــــــــــث
نـــــــهـــــــاْ جـــــــفـــــــاء خــــــــدَتـــــــشـــــــتـــــــكـــــــي طـــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــؤذيــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــاُحـــــــــــــــــــــــــــــI ي
ــــــــــنــــــــــي بــــــــــرفــــــــــيــــــــــع لحــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاَــــــــــغُوت

ومـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا
 صـــــيــــــاحْ) نـــــطـــــلــــــق٥٠ذبـــــت والـــــلــــــه اســــــى (

ــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــدىْقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــس
ْ لــــــــي شــــــــفــــــــيــــــــفــــــــاتــــــــي جـــــــــراحْوعــــــــمــــــــل

 عـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــديْـــــــــــــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــــــــــــثَون
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وتأتي الخرجة في بعض الأحايn بلغة الرومانثZ مثل قوله في موشحة
:<«لواحظ الغيد

لا كـــــــــــــــان فـــــــــــــــي بـــــــــــــــون أســـــــــــــــى مــــــــــــــــرور
�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الـــــــــــــوذ ســــــــــــــم نــــــــــــــون مــــــــــــــومــــــــــــــر زيــــــــــــــر
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وموشحات الكميت مفعمة بالحيوية والرشاقةZ و بخاصة في خرجـاتـه
التي تذكر-من بعض الوجوه-بحيوية أزجال ابن قزمانZ وقدرته على التقاط

الأشياء الصغيرة ا8وحية.

 (أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن):)٥١(> ابن بقى 
وتختلف ا8صادر في تحديد بقية اسمهZ كما تختلف في ذكر البلد الذي
ينتسب إليهZ ففي «ا8طمح» و «الذخيرة» و «الوفيات» و «معجم الأدباء» انه
قرطبيZ ونسبه الحافظ السلفي إلى سرقوسةZ وفي «ا8غرب» و «التكملـة»
أنه من طليطلةZ أما ابن الزبير صاحب «صلة الصلة» فيـنـسـبـه إلـى «وادي

). وتعليل ذلك أن ابن بقى ما كان يستقر في مكان. وقد وصفهGaudixآش» (
صاحب «القلائد» بأنه «ضفا عليه حرمانهZ وما صفا له زمانهZ فصار قعيد
صهواتZ وقاطع فلواتZ مع توهم لا يظفره بأمان وتقلب دهر كواهي

.)٥٣( هـ أو نحو ذلك ٥٤٠. وتوفى ابن بقى سنة )٥٢(الجمان» 
ولدينا من شعر ابن بقى قدر لا بأس بهZ يصلح أن يجمع في ديوانZ أما
موشحاته فكانت كثيرة للغايةZ وفي «الخريدة»-نقلا عن ابن بشرون صاحب
«المختار في النظم والنثر لأفاضل أهل العصر»-وهو مفقود-أن «جل شعـره
من التوشيحZ وله ما ينيف على ثلاثة آلاف موشحةZ ومثلها قصائد ومقطعات

 ويقول لسان الدين بن الخطيب عن موشحات ابن بقى:)٥٤(منقحة» 
«رب الصنعة ومالكها وناهج الطريقة ا8ثلى وسالكها. أكثر فأجادZ وتقلد
ذلك الصارم المحلى والنجادZ �ا اخـتـرع فـيـه مـن الـشـعـر وابـتـدع.. وكـثـرة

توشيحه وإحسانه في تنميق الكلام وتوشيحه».
وقد تحدثنا من قبل عن مكانة الأعمى التطيلي في الترشيحZ و ينبغـي
أن نقول هنا إن منزلة ابن بقى لا تقل عن منزلة التطيليZ وقد بلغا معا (ومن
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بعدهما ابن زهرZ وسيأتي) درجة عالية من السلاسة والرقـة وا8ـوسـيـقـيـة
والصفاء.

ولم يصل إلينا من موشحات أبي بكر بن بقى إلا شيء يسير وضاع-إذن-
الجانب الأكبر من آثاره (وإن كنا لا نكاد نصدق قول ابن بشرونZ فما نظن

 بعينه �كن أن يؤلف ثلاثة آلاف موشحة) وترد معظم ا8وشحاتًأن شاعرا
Zفي «دار الطراز» (عشر موشحات) و «جيش التوشيـح» (عـشـر مـوشـحـات
عدد منها �ـا جـاء فـي الـدار)Z ولـم يـجـيء لـه فـي «ا8ـغـرب» إلا قـسـم مـن
موشحه «ما الشوق إلا زناد» وعلق د. شوقي ضيف بـهـامـشـهـا: «يـبـدو مـن
نهاية هذه ا8وشحة أن خرما تلاهـاZ سـقـطـت فـيـه بـعـض ا8ـوشـحـات لابـن

 وهو افتراض نأخذ بهZ لأننا لا نتصور أن ابن سعيد يـكـتـفـي بـأن)٥٥(بقـى»
يورد قسما واحدا من موشحة لابن بقى وهو من هو شهرة وأصالة.

ومن موشحات ابن بقى التي تجيء في «دار الطراز» واحدة أولها:
شاء حماميَوعياّى الرَ أبْنَمْرعيي ذمامياءْ الأشُأعجب

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ تْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ�
ْ ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ح

ْـــــــــــــــــــــــمّـــــــــــــــــــــــيُلــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــــن ت
ْ هــــــــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــــــاحْــــــــــــــــــــــــــــنَكــــــــــــــــــــــــــــم

ْــــــــــــــــــــــــــــمَى أســـــــــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــــــرُمـــــــــــــــــــــــــــــا ت
ْـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاحَضْـــــــــــــــــــرَ مْمـــــــــــــــــــن

ْــــــــــــــــــــــــــــــمُ أســـــــــــــــــــــــــــــهْــــــــــــــــــــــــــــــتَقّـــــــــــــــــــــــــــــوَف
ْـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاحُـــــــــــــــــــن ا�ْـــــــــــــــــــيَلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــح

والخرجة معربة:
)٥٦(ْ ومعنى الأنامنياّ الدُواحدْ الكرامُسليلىَيْحَما يّإن

ومن موشحاته الأخرى الشهيرة: «مالي شمول» وموشحة:
ّــــــــــلاَــــــــــخُ مَ أســــــــــر هـــــــــــواكْ مــــــــــنُــــــــــتْلــــــــــس

)٥٧( َاحـــــــاَـــــــرَ سُ ذا مـــــــا طـــــــلـــــــبـــــــتْـــــــنُ يـــــــكْإن

وجعل خرجتها بيتا لابن ا8عتز:
ّــــــــــو وإلاُ أســــــــــلَــــــــــمــــــــــونــــــــــي كــــــــــيـــــــــــفّعــــــــــل

َ ا�ــــــلاحــــــاّ مــــــقــــــلــــــتــــــيْــــــنَــــــبــــــوا عُفــــــاحــــــج
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:<وقد عارضها كثيرون. ومن أجمل موشحاته �ا يرد في «جيش التوشيح

ر العامليناْ أجَمْنعنْجيُضار في لُكنها قد ظميناْنرتشفمصبحيناساعدونا
وأجمل ما فيها خرجتهاZ وهي غير معربةZ يقـول فـيـهـا الـعـاشـق لمجـرد

إقلاق الحسود:
ك يقيناّل الشَنجعقم بنا يا نور عيني فيناُ يقول الناسْواشليناُلينا وابتُقد ب

وهناك موشحة مشهورة مطلعها:
.. الخْقّؤرُمبالْ بلَهnَرْودُأعيا على الع

وخرجتها:
ُقَحْلُلا ياليَفي مجده العْأما ترى أحمد

ُرقْشَيا مهَفأرنا مثلُبْرَ الغُهَعَأطل
Zوقد جعلها صاحب «جيش التوشيح» ضمن موشحات الأعمى التطيلي

)٥٨(أما ابن سعيد فيجلعها لأبي بقى. 

> ا8رسي الخباز (أبو الوليد يونس بن عيسى):
شاعر وشاحZ لا يكاد يعرف عنه شيءZ قال عنه محقق جيش التوشيح:
«لا توجد له ترجمة في أي مرجع مطبوع-على ما نعلم-ويستنتج من الترجمة
الفريدة التي أثبتها ابن الخطيب في جيش التوشيح هذا أن أبا الولـيـد لـم

يتتلمذ على أحدZ ولا اختلف إلى مدرسة..
وقد ورد ذكر هذا الوشاح في كتاب ا8طرب عرضاZ إذ ذكره ابن دحيـة
ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد أبي الـعـافـيـة الازدي الـقـتـنـدي

 و «في» زاد ا8سافر «بعض مقتطفات من شعره. والنبذة التي)٥٩(الغرناطي» 
جاءت في «جيش التوشيح» لا تقدم شيئا ذا بالZ سوى أن ا8رسـي الخـبـاز
أديب من عامة الشعب علم نفسه بنفسهZ حتى «عذب سبكه وراق ترصيعه
وحبكه مع طبع في نظم الكلام سيال... والذي حداه الاختراع والتوليد...

ذكاء أرهف فؤادهZ وأقام في البديهة منآده».
وذكر لسان الدين بن الخطيب له عشر موشحات لعل أجملها موشحته:

أملته للتقاضيلوى بديني 8ايسطو بأسد الغياضمن لي بظبي ربيب
 وتدور كلـهـا)٦٠(وترد بدورها في مجموعة ابـن بـشـرى «عـدة الجـلـيـس»

حول موضوع الغزل وتختم بـ:
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ُـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــةْـــــــــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــــــــــبّلـــــــــــــــــــــــــل
 بـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــراقْــــــــــــــــــــتَعّوُقــــــــــــــــــــد ر

ــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــشَ ثـــــــــــــــــــــلاث وعُبــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــت
 ا�ـــــــــــــــــآقـــــــــــــــــيُ دمـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــلُت

ــــــــــــــــرْـــــــــــــــكُ فــــــــــــــــي حــــــــــــــــال سُتـــــــــــــــقــــــــــــــــول
)٦١(ــــــــــــــهــــــــــــــا فــــــــــــــي اشـــــــــــــــتـــــــــــــــيـــــــــــــــاق ّلأم

)٦٢(أنن يجنال للشاض غار كفري يا�اتيبش أن نزترباضيا¯ مو الحبيب

وموشحات ا8رسي الخباز مفعمة بروح التدفق والعذوبـةZ وهـي لا تـقـل
.nفي انسجامها عن أعمال مشاهير الوشاح

Zالـطـبـيـب Zمحمد بن يحيى بن محمد بن خليفة Zابن ينق (أبو عامر <
:)٦٣(الوزير) 

أحد الشعراء العلماء من أهالي شاطبة جاء عنه في «التكملة» أنه تلقى
العلم في قرطبةZ ومال إلى الأدبZ والعربيةZ والعروضZ فمهر فـي ذلـكZ و
بلغ الغاية من البلاغة في الكتابة والشعرZ ولقي أبا العلاء ابن زهرZ فلازمه

:مدةZ وأخذ عنه علم الطب. وفي «الخريدة

Zوأنـا اروي عـنـه شـعـره كـلـه وأجـازنـي Zقال أليسع: طبيب كاتب شاعر»
ومصنف «القلائد» وصفه بالذكاء الباهرZ والذهن الزاهرZ والفهم الحاضر

 هـ.٥٤٧وحدة القريحة والخاطر»Z وتوفي ابن ينق سنة 
Zأما في مجال ا8وشحات فإن الصفدي عده �ن «سبق إلى الـتـوشـيـح

(ولكن أعماله في هذا المجال ضاعت٦٤وسبق إلى الغاية من أهل ا8غرب» (
ولم تحفظ منها إلا عشرة نصوص ضمتها مجموعة «جيش التوشيح» ومن

غريب الأمر أن ابن الخطيب صدرها بقوله:
«وشعره رائق المحيا والأقسامZ مسفر عن ا8عاني والـوجـوه الـوسـامZ إلا
أنه قليل ا8ادة في التوشيحZ يسير السبك لـه والـتـوشـيـح» والـذي نـظـنـه أن

موشحات ابن ينق فيها الطواعية والتناسق والعذوبةZ فن ذلك:
ْأين الخليلواليَ البَعُ بها بالأربْلَوسْلّ بالطلوْجُعحالّيا حا دي العيس بالر

ُ والــــــــــعــــــــــشـــــــــــارُلْــــــــــزُــــــــــثــــــــــت بــــــــــه الـــــــــــبُح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم



103

فترة النضج والازدهار

ُـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــق دارَ لـــــــــــــه الـــــــــــــعْـــــــــــــلَيـــــــــــــا ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىّأم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــطــــــــــــارَـــــــــــه بـــــــــــالـــــــــــوابــــــــــــل الــــــــــــقّأمـــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىَ ثُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

ْ أصيل°ريحمالّوه من نفحة الشُدْحَيْ أصيلّلُك بانهمالُثْيَ الغُهَوجاد
وا8وشحة-من مستهلها إلى نهايتها-يسيطر عليها جو عذري بدوي شفيف.

وا8لحوظ أن خرجة موشحة «شم ذائب العسجد»
ُقَحْلُلا يى العاليَقَرتُفي ا8ْدّأما ترى السي

ُرقْشَوا8ُهّلُ كُهَ حازْإذُبْرَكان له الغ
تتشابه وخرجة موشحة «أعياد على العود» التي تنسب في العادة لابـن

 وجعلها صاحب «جيش التوشيح» للأعمى التطيلي.)٥٦(بقى 
:)٦٦( هـ ٥٥٠× ابن سعيد (أبو جعفر أحمد بن عبد ا8لك) ا8توفى سنة 
Z ولاهً شاعراًهو عم علي بن موسى بن سعيد مؤلف «ا8غرب» وكان أديبا

عثمان ابن عبد ا8ؤمن الوزارةZ ثـم قـتـلـه 8ـا كـان مـن اشـتـراكـهـمـا فـي حـب
حفصة الشاعرةZ وانتهز ابن عبد ا8ؤمن فرصة فرار عبد الرحمن (شقيق
أبي جعفر بن سعيد) إلى ابن مردنيش ملك شرق الأندلسZ فضرب عنقه.
وله في «ا8غرب» مرشحة وصف فيها حور مؤمـلZ وهـو مـن مـتـنـزهـات

غرناطةZ وأول ا8وشحة:
 الأصــــــــــــــيـــــــــــــــلُ شــــــــــــــمـــــــــــــــسْــــــــــــــبـــــــــــــــتَذه

ــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــرّــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــنّفــــــــــــــــــــــــض
امـــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــدُ نــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــا�ّأي

 فــــــــــــــدامــــــــــــــهّــــــــــــــر الـــــــــــــــظـــــــــــــــلّصــــــــــــــي
ْــــــــــــهَ لامُيـــــــــــحّ الــــــــــــرُـــــــــــجــــــــــــتــــــــــــهَنــــــــــــس

ْــــــــــــهَــــــــــــن لامْــــــــــــصُ لـــــــــــلــــــــــــغْــــــــــــتَــــــــــــنَوث
ــــــــقــــــــيـــــــــلّــــــــب الــــــــصْـــــــــضَفــــــــهــــــــو كــــــــالـــــــــع

ـــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــــمّ بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــسَّـــــــــــــــــــــــفُح
وقد مزج فيها ا8ؤلف الوصف بالحديث عن الشراب ثم انتهى إلى ذكر

المحبوب:
ْــــــــــــــــفَـــــــــــــــــلْ فـــــــــــــــــأخّ الحــــــــــــــــبَـــــــــــــــــدَعَو
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�فّ فــــــــــســـــــــــوَـــــــــــلْــــــــــطَواشــــــــــتـــــــــــهـــــــــــى ا
ْفّـــــــــــــــــرَورســـــــــــــــــولـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد تــــــــــــــــــع

ْ:فّمـــــــــــــــنـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أدري فــــــــــــــــحــــــــــــــــر
 يـــــــــــــا رســــــــــــــولــــــــــــــيْــــــــــــــلُبـــــــــــــالــــــــــــــلــــــــــــــه ق

لـــــــــــــــــــــــــش يــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــدري?

> ابن هانئ الأصغر (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مفضل الأزدي
 من بn مشاهـيـر وشـاحـي)٦٧(الأندلسي): ذكره الصفـدي فـي «الـتـوشـيـع» 

الأندلسZ أما العماد الأصفهاني فإنه تحدث عنه في القـسـم ا8ـصـري مـن
«الخريدة» وقال إنه «معروف بالنظم ا8هذب وتوفى في آخر أيام الصالح بن
رزيكZ قبل سنة ستn على ما سمعته من ا8صريZn وطالعت ديوانه �صر

Z ولم يؤرخ له الصفدي في «الوافي» كما لم يذكره القفطي في «المحمدون)٦٨(
من الشعراء»Z ولعله �ن هاجر من أهل الأندلس إلى مصر.

 هـZ وهو ترجيح مقبول.٥٥٥ أنه توفى نحو سنة )٦٩(ورجح الزركلي 
× ابن قزمان (أبو بكر محمد بن عيسى بن عبد ا8لك بن عيسى الأصغر)

:)٧٠( هـ ٥٥٥ا8توفى سنة 
 إمام:<أحد مشاهير الأدب الأندلسي وفيه يقول ابن سعيد في «ا8غرب

الزجالn بالأندلس. وذكر الحجاري أنه كان في أول شأنه مشتغلا بالنظم
ا8عربZ فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره كابن خفاجة وغيرهZ فعمد إلى
طريقة لا �ازجه فيها أحد منهمZ فصار إمام أهل الزجـل ا8ـنـظـوم بـكـلام

عامة الأندلس».
 ولعله كان يعـنـي «الأزجـال»)٧١(ووصفه ا8قري بـ «صاحب ا8ـوشـحـات» 

لأنها الفن الذي اشتهر به ابن قزمانZ ومن جانب آخر فإن مفهوم ا8ـوشـح
سيختلط في بعض الأحايn �فهوم الزجل في العصور ا8تأخرة وسنرى أن

 إنه «صاحب ا8وشحات» كما أن الحليًا8قري يصف الزجال مدغليس قائلا
في (العاطل الحالي) يقول إن أهل العراق لم يكونوا �يزون بn ا8وشحات

والأزجال وفيه أن ابن قزمان:
«نظم موشحة معربة خمسة أبياتZ وأثبتها في ديوانهZ ولم يسلم له منها
بيت من التزنيم (أي وجود كلمات غير معربة في ثنايا ا8وشحة) وا8وشحة
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ا8قصودة تبدأ بـ:
 في أكفالَنْ × مسْةَادّ مي° الأقمار × أغصنَل × بي منّذُ العَرَشْعَم

 لامــــــــــــــــــــاْــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــى مَقــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــن
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــبْـــــــــــــــــضُ فـــــــــــــــــي قْطـــــــــــــــــلـــــــــــــــــعـــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــدود هــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــاُ قْمـــــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــواهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــلَفــــــــــــــــــي ه

باليْ بلْجتّيَهْابي غادةَذَلعقد براها الباريخالْلَة الخّبَر
وهذه ا8وشحة ذات خرجة غير معربةZ ويقول الحلي إن كل بيت فيها لم
يخل من التزنيم والألفاظ الزجليةZ وهو غير مـعـذور فـيـهـاZ والـبـيـت الـذي
أوردناه «فيه لفظة ذا ما يريد بها إذا ماZ وهي زجلية لا تجـوز فـي ا8ـوشـح

 ور�ا لم يكن هذا بالعيب الخطير لو أن هذه ا8وشحة ا8نسـوبـة لابـنًأبدا
قزمان قد حفلت �ا في أزجاله من حيوية وعذوبة وظرف نفتقده في هذه

ا8وشحة.

:)٧٢( هـ ٥٥٥> مدغليس (عبد الله بن الحاج) ا8توفى سنة 
 أن يكونًنعته ا8قري في «النفح» ب ـ«صاحب ا8وشحات» ولا يستبعد أبدا

صواب النعت «صاحب الأزجال» فهذا هو الـفـن الـذي بـرز فـيـه مـدغـلـيـس
وا8قري نفسه يقول:

 بالانطباع والصنعة في الأزجالZ خلـيـفـةً«وكان مدغليس هذا مشـهـورا
nوكان أهل الأندلس يقولون: ابن قزمان في الزجال Zابن قزمان في زمانه
�نزلة ا8تنبي في الشعراءZ ومدغليس �نزلة أبي 'ام بالنظر إلى الانطباع
والصنعةZ فابن قزمان ملتفت إلى ا8عنىZ ومدغلـيـس مـلـتـفـت إلـى الـلـفـظ.

 لكلامه مثل ابن قزمان ولكنه 8ـا رأى نـفـسـه فـي الـزجـلً معربـاًوكان أديبـا
)٧٣(أنجب اقتصر عليه».

 من الشواهدًوكان 8دغليس أزجال رآه الصفي الحلي ونقل عنـه عـددا
 وفي)٧٤(أودعها «العاطل الحالي» كما جاء بعضها في سفينة ابن مباركشاه 

«ا8غرب».
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ولا نعرف معنى كلمة مدغليـسZ والحـلـي يـزعـم أنـهـا اسـم «مـركـب مـن
كلمتZn أصله: مضغ الليسZ والجمع ليسةZ وهي ليقة الدواةZ وذلك أنه كان

 با8كتب �ضغ ليقتهZ فسمى بذلكZ ولسان ا8غاربة وا8صريn يبدلونًصغيرا
)٧٥(» ًالضاد دالا

 (nأبو الحس) هـ٥٨٥ ا8توفى سنة )٧٦(>  ابن مسلمة القرطبي 
 «وله رسائل وموشـحـات وأزجـال»ولـم:<>  ذكر ابن سعيد فـي «ا8ـغـرب

يصل إلينا من موشحاته. إلا قطعة من موشحة في وصف وادي رية (قرب
مالقة)Z أولها:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّيَادي رَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــصـــــــــــــابـــــــــــــيّ الـــــــــــــتَ عـــــــــــــذارْـــــــــــــعَـــــــــــــلْاخ

عَـــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــفُى مَـــــــــــــــــــــــــرَأمـــــــــــــــــــــــــا ت
ْـــــــــــعّصَــــــــــــرُ الـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح ا�َمـــــــــــثــــــــــــل

ــــــــــــــــزعَــــــــــــــــجُ مَض عـــــــــــــــــادْوّبــــــــــــــــالــــــــــــــــر
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ري

بَــــــــــــحــــــــــــاّمـــــــــــن صــــــــــــفــــــــــــو مــــــــــــاء الــــــــــــس
وهناك بعد الوصف مقطع خمريZ ثم تأتي الخرجةZ عـلـى لـسـان هـذا

الشادن (حلو الهوى متماجن) الذي:
ــــــــــــــــــــــــــــــةّــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــادي ســـــــــــــــــــــــــــــــيُي

 ثــــــــــــــــيـــــــــــــــــابـــــــــــــــــيْيــــــــــــــــا عــــــــــــــــم احـــــــــــــــــرز
وفسر ابن سعيد النداء بأنه «من اصطلاح الصـبـيـان الـذيـن يـسـبـحـون

هنالك».

 (أبو بكر يحيى بـن عـمـد بـن يـوسـف الأنـصـاري))٧٧(> ابن الصـيـرفـي 
 هـ:٥٥٧ا8توفى سنة 

ذكره ابن سعيد في «ا8غرب» تحت اسم أبو بكـر يـحـيـى بـن الـصـيـرفـي
ا8ـؤرخ الـغـرنـاطـيZ وأضـاف: «أخـبـرنـي والـدي أن لـه تـاريـخـا ومـرشـحــاتــه
مشهورة..» وأشار ابن الآبار في «التكملة» إلى تاريخه هذا الذي وضعه في

ذكر الدولة اللمتونية.
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أما لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» فيلقبه بـ «الوزير» إذ كان من
كبار رجال دولة اللمتونيn (ا8رابطn) وقال إن «له في الـدولـة الـيـوسـفـيـة

 وذكر له عشر موشحاتZ)٧٨(مدائح لاختصاصه بأربابها وتعلقه بأسبابها» 
هناك اثنتان منهما محل خلافZ الأولى وأولهما:

ّــــــــــــــــرَـــــــــــــــمــــــــــــــــا جّ أيَر الـــــــــــــــذيــــــــــــــــلّـــــــــــــــزَج
ــــــــــــــــــكــــــرّ مـــــنـــــك بــــــالــــــسَـــــرْــــــــــــكُوصـــــل الــــــس

فقد جعلها ابن سعيد في «ا8قتطف» (ومن نقل عنه كابن خلدون وا8قري)
 والثانية موشحة:)٧٩(للفيلسوف أبي بكر بن باجة 

ْـــــــــــهَ كــــــــــمـــــــــــامُــــــــــســــــــــيـــــــــــمّ الـــــــــــنّــــــــــقَش
 لابن اللبانة.)٨٠(ونسبها الصفدي في «الوافي بالوفيات» 

ومن موشحات ابن الصيرفي واحدة تتضمن مديحا في تاشفn وأولها:
ْرَبْنَ وعًكاْأشربت مسةّديَفي غلائل نْرَتْبخَتَ ي°سيمَونْةّديَجْرَبَضة زْوَر

دْرَوَ لازْ مــــــــــــــــــــــــــــــــــنkــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــبُس
 نــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــارْ مــــــــــــــــــــــــــنkــــــــــــــــــــــــــروقُوب

 بــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــتّكــــــــــــــــــل
 �ـــــــــــــــــثــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــارْـــــــــــــــــلــــــــــــــــــتّــــــــــــــــــحُك

دْرَــــــــــــــــــــاء وَفـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن م
ـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــارَـــــــــــــــــــدود مــــــــــــــــــــن بُفـــــــــــــــــــي خ

ولا يكاد �ضي فيها قليلا في الوصف حتى ينفلت منه إلى ا8ديح الذي
�تد إلى نهاية ا8وشحة:

 يـــــــــــــنــــــــــــــاديّـــــــــــــلُفـــــــــــــانـــــــــــــبــــــــــــــرى الــــــــــــــك
ْ الجــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــرآةَوصــــــــــــــــــف

ةّضيُ الشمس ا8ُغرةواد الأشقرَوعلى الجْةّشيَلك عُى ا8َيا حم
nْالله اكبرتاشف

ومن موشحاته الجميلة موشحة «طلعت من مباسم الزهر» وكلهـا تـدور
حول الغزل (في ا8ذكر) وفي خا'تها:

ى داعــــــــــيَــــــــــوَقــــــــــد دعــــــــــانــــــــــي إلــــــــــى الــــــــــه
ىَــــــــــــــــــــــوَ الـــــــــــــــــــــــهُفــــــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــت
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 مــــــــــــرتــــــــــــاعَّــــــــــــلُ كُ الـــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــنّأم
ــــــــــــــــــــوىّــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــنُ حْمـــــــــــــــــــــن

 واصبري ثم يا عn أنت أبـصـرت)٨١(أنت يا مهجتي به همت فاجـمـلـي
فادمعي واسهري

> عصا الأعمى (أبو القاسم بن أبي طالب الحضرمي ا8نيشي):
ينسب إلى قرية منيشZ من كورة اشبيليةZ ولقب بعصا الأعمى لأنه كان

يقود الأعمى التطليلي.
أرخ له كثيرونZ منهم ابن دحية في «ا8طرب» وابن سعيد في «الرايات»
وفي «ا8غرب» والفتح بن خاقان في «ا8طمح» وقال عنه إنه «لم يزل يعـشـو
لكل ضوءZ وينتجع مصاب كل نوءZ فيوما يخصب ويوما يجدبZ وآونة يفرح
..Zأخرى ينتدب.. وما تصوف إلا في أنزل الأعمال ولا تعرف إلا بأخون العمال
له أدب ولسن ومذهب فيهما يستحسنZ لكنه نكب عن ا8قطع الجزلZ وذهب
مذهب الهـزل... ولـيـس مـن شـرط كـتـابـي هـذا إثـبـات بـذائـهZ ولا أن أقـف

حذاءه..»
وقد قرأ د. الكرp صاحب «فن التوشيح» هذه الجملة فرأى أن الفـتـح
ابن خاقان 8ح فيها «للموشحات تلميحا خفيـفـا فـيـه كـثـيـر مـن الاسـتـهـانـة

 وما نظن أن للعبارة صلة با8وشحاتZ بل جاءت تبرما �ا في)٨٢(والتحقير» 
pشعره من فـحـش ومـجـون وتـصـريـح ولـو أن الأمـر عـلـى مـا ظـن د. الـكـر
nلوجدنا في «ا8طمح» و «القلائد» عبارات من هذا القـبـيـل عـن الـوشـاحـ
الآخرينZ ولكن ابن خاقان يتحدث في كتابيه عن كبار الوشاحn فيذكرهم
بالتقدير (وإن لم يورد شيئا من موشحاتهم) وقد ذكر في «القلائد» ابن بقى

Z)٨٣(فقال فيه «رافع راية القريضZ وصاحب آية التصريح فيه والتعريض» 
)٨٤(وذكر عن الأعمى التطيلي شيئا يشبه ما قال عن ابن بقى. 

وتحدث لسان الدين بن الخطيب في «الجيش» عن موشحات ا8نيـشـي
Zأوضح فيه أنه اقتفى آثار أستاذه الأعمى التطيلي Zحديثا يفيض بالإعجاب
حتى «كاد يدرك شأوه» وذكر له عشر مـوشـحـات (ولـعـلـه ا8ـصـدر الـوحـيـد
ا8عروفZ الذي يحتفظ �وشحات له) وما نظن إلا أن ابن الخطيب بالغ في
تقدير مكانة موشحات ا8نيشي هذاZ وهناك فارق كبير بينها وبn موشحات
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الأعمى. ومن أحسن ما وقع له قوله:
ْذمُويْصيحّى النَصْعُيْمَوهو تْ للعاشقnًراَمَيا ق

لـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــدي
ْوأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــديْـــــــــــــــــــــعُ لـــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــة تْمـــــــــــــــــــــن
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُوت

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروىَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر
ْ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَم

> ابن غرلة (?):
:شاعر مجهول لا يعرف عنه إلا ما جاء في «العاطل الحالي

«كان ابن غرلة الشاعر ا8غربيZ وهو من أكابر أشياخهمZ ينظم ا8وشح
 منه واستهتاراًوالزجل وا8ز©Z فيلحن في ا8وشح ويعرب في الزجلZ تقصدا

ويقول إن القصد من الجميع عذوبة اللفظ وسهولة السبكZ وكان الوزير (!)
ابن سناء ا8لك يعيب عليه ذلكZ ولهذا لم يثبت شيئا من موشحاته في «دار
Zة ا8وشحة الطنانة ا8شتهرة ا8وسومة بالعروسLفمن موشحاته ا8ز Z«الطراز
التي نظمها عند عشقه رميلة أخت عبد ا8ـؤمـن الأمـوي (!) (يـقـصـد عـبـد
ا8ؤمن الكومي خليفة ا8وحدين) ملك الأندلسZ وقتله ا8لك بسببها لتوهمه
من مطلعها وما يليه اجتماعه بهاZ والواقعة مشهورةZ وكان حـسـن الـصـورة
جميل القدرZ ذا عشيرةZ وكانت هي أيضا جليلة القدرZ جميلة الخلقZ فصيحة

)٨٥(اللسانZ تنظم فيه الأزجال الرائقة الفائقة» 

وذكر قسما من موشحة أولها:
من مراتع الأسدصيدي الغزالةديْيَ كما صْنُفليكً صيداُ يصيدْنَم

ويضيف الحلي «أنه 8ا أخرجه ا8لك ليقتلهZ نظر إلى الناس وارتجل بيتا
في الوزنZ يستنجد به عشيرته لأخذ ثأره:

ُهـــــــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــلّخــــــــــــــــــــــــــــد
ُ مـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــــــوارْتَــــــــــــــــــــــــــــدَب

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا الـــــــــــــــكـــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــلُطـــــــــــــــرف
ُـــــــــــــــــــارّ مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُس
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ُهـــــــــــــــــــاأنـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــل
ُـــــــــــــــــارّ الـــــــــــــــــثُــــــــــــــــــذَـــــــــــــــــؤخُفـــــــــــــــــهــــــــــــــــــل ي

ديْعَمي بَفاطلبوا د لا محالةُّمتدْبَ بالعُولم أكً عبداُتْقد أسر

وواضح من عبارة الحلي أنه يشيـر إلـى قـول ابـن سـنـاء ا8ـلـك فـي «دار
الطراز» عند حديثه عن القفل ا8ركب من سبعة أجزاء: «ا8ـوشـح ا8ـعـروف
بالعروسZ وهو موشح ملحونZ واللحن لا يجوز استعماله في شيء من ألفاظ

ا8وشح إلا الخرجة خاصةZ فلهذا لم نورد مثاله»
وقد لوحظ أن القفل في ا8وشحة التي أوردها الحلى يتألف من أربعـة
أجزاء لا سبعةZ واستنتج د. الاهواني أن حديث الحلي عن الزجل الأندلسي

 أما د.)٨٦(«يفتقر إلى كثير من الدقة وينبغي أن يؤخذ بكـثـيـر مـن الحـذر» 
الكرp فيرى أن حديث الحلي عن ابن غرلة يدل على أنه يتحدث عن شيء

 لكن المحير أن ا8صادر لا تذكر شيئا عن ابن غـرلـه)٨٧(يعرفه حق ا8عرفـة 
 على نفـس الـوزنZًهذاZ ولا يخفى أن حكاية إخراجه لقتلهZ وارتجالـه بـيـتـا

واستنجاده بعشيرته للأخذ بـثـأرهZ �ـا يـغـري بـالـشـك فـي صـحـة مـا جـاء
بكتاب «العاطل الحالي» عن ابن غرله هذا.

)٨٨(> اليكي (أبو بكر يحيى بن سهل): 

 «ابن رومـي:<اء ا8غرب»Z وقال عـنـه صـاحـب «ا8ـسـهـبّيوصـف بــ «هـج
عصرنا وخطيئة دهرناZ لا تجيد قريحته إلا في الهجاء».
وجاء في «الخريدة» انه توفى سنة ستn وخمسمائة.

ولسنا Lلك من موشحات اليكي شيئاZ وفي «ا8غرب» موشحة أولها:
ْــــــــــــــديـــــــــــــــلّمــــــــــــــا لــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــات الـــــــــــــــه

 فــــــــــــــــــــــــــوق أغــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــانْمــــــــــــــــــــــــــن
ْ عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاحَـــــــــــجــــــــــــنّهــــــــــــي

شــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــي وأحـــــــــــــــــــــــــــزانـــــــــــــــــــــــــــي
ذكر أنها «موشحة لابن ا8رينيZ وتروى لليكي».

)٨٩(> ابن مهلهل (أبو الحسن علي الجلياني): 

في «ا8غرب» قطعة من قصيدة له مدح بها أبا بكر بن سعيـدZ صـاحـب
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أعمال غرناطة في مدة ا8لثمZn وذكر جزءا من موشحة له يقول فيها:
ــــــــــــــســــــــــــــامـــــــــــــــاُ حّــــــــــــــلَ سُــــــــــــــهـــــــــــــــرّالــــــــــــــن

ــــــــــــــــصــــــــــــــــونُعـــــــــــــــلــــــــــــــــى قــــــــــــــــدود الــــــــــــــــغ
ـــــــــــــالَــــــــــــــجَـــــــــــــســـــــــــــيــــــــــــــم مّولـــــــــــــلــــــــــــــن
ُ فــــــــــــيـــــــــــــه اخـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــالُوالـــــــــــــروض

ُــــــــــــــلالّ عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــظْتّــــــــــــــدُم
 كــــــــــــــــمـــــــــــــــــامـــــــــــــــــاّــــــــــــــــقَ شُهـــــــــــــــــرّوالــــــــــــــــز

ـــــــــــــحـــــــــــــونّ بـــــــــــــتـــــــــــــلـــــــــــــك الــــــــــــــلًـــــــــــــداْجَو
Zوهي 'ضي على هذا النسق ا8فعم بالنغم والبساطة Zوبقيتها في الوصف

والصور الفنية الرقراقة.

٥٦٠> الإدريسي (محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس) ا8توفى سنة 
هـ الجغرافي الشهير صاحب «نزهة ا8شتاق في اختراق الآفاق» انـظـر مـا

بعده:

)٩٠(> اليثربي (محمد بن محمدZ القرطبي)

جاء عنه في «الخريدة» أن معظم ما يذكره ابن بشرون في «المختار» من
أخبار متعلقة بالأندلسيn يرويه عنهZ ويذكر أنه لقيه في صقلية «8تملكها
رجار الإفرنجي (وألف له) في مسالك الأرض و�الكها كتابا كبيرا أسماه
نزهة ا8شتاق في مخترق الآفاق.. ووصفه ابن بشرون بتولـيـد ا8ـعـانـي فـي
Zفإنه حاذق زمانه Zوتوسيع نظمه ا8ليح Zالشعر.. لاسيما في توشية التوشيح

وسابق ميدانه»
 الفقرة السابقة فاستدل منها على أن ا8قصود هـو)٩١(وقد قرأ شترن 

الشريف الادريسي صاحب «نزهة ا8شتاق» وأما محققا «الخريدة» فإنهمـا
يشيران إلى أن ترجمة هذا الشاعر (محمد بن محمدZ القرطبي اليثربـي)
مضطربة في الأصلZ و يبدو من ثناياها أنها للشريف الإدريسيZ وان كانت

ا8صادر لا تسميه باليثربي والقرطبي.
وا8لحوظ أن المخطوطة التي اعتمدا عليها في التحقيق يتخللها نـقـص
بعد عبارة (8تملكها رجار الإفرنجي) �ا يرجح احتمال أن يكون «اليثربي»
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غير الشريف الإدريسي.

)٩٢(> ابن الزيتوني (علي): 

نقل العماد عن ابن بشرون إنه «صاحب توشيع وتوشيحZ وتقصيد وتطليع».

)٩٣(> ابن الهازي (إبراهيم): 

جاء في «الخريدة»-نقلا عن ابن بشرون-أنه «صاحب توشيح مليحZ ور�ا
قصر إذا قصد»

)٩٤(> ا8رسي (أبو بكر): 

Zوأقام �رسية فنسب إليها Zنقل العماد عن ابن بشرون أنه «من اشبيلية
وله يد في التوشيح قوية».

 (عبد الجبارZ أبو محمدZ الصقـلـي) ا8ـتـوفـي سـنـة)٩٥(> ابن حمـديـس 
٥٢٧:

Zولا يضم كل شعره Zوله ديوان طبع أكثر من مرة Zشاعر صقلية الشهير
Zأصحـاب الـتـوشـيـح nوليست فيه موشحات كما إن ا8صادر لا تعده من ب

لكن الصفدي في «التوشيع» عده من ا8برزين فيه.

> ابن شرف (أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل):
سليل أسرة أسهمت أ�ا إسهام في الأدبZ فجده (أبو عبد الله محمد
Zوكانا متعاصرين Zبن شرف القيرواني) كان أحد أعلام ا8غرب هو وابن رشيق

 هـZ ووالده (أبو٤٦٠فلما خربت القيروان اتجه إلى الأندلسZ وبها توفى سنة 
الفضل جعفر بن أبي عبد الله بن شرف) كان مـن الـشـعـراء المجـوديـن فـي
بلاط ا8عتصم بن صمادحZ وقد ترجم له كثيرون منهم ابن سعيد في «ا8غرب»

)٩٦( ه ـ٥٣٤والفتح في «القلائد» وابن دحية في «ا8طرب» الخ... وتوفى سنة 

وأما أديبنا هذا فتأتي عنه نبذة في ا8غرب هي: «أخبـرنـي والـدي: أنـه
 ذو السلف والشرفZ والنخب والطرف.:<كان فيلسوفا أديباZ ومن «السمط

 ثم أورد Lاذج من شعرهZ وموشـحـة)٩٧(وذكر أنه اعتبط شابـاZ وانـشـد لـه 
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كاملة لهZ هي التي مطلعها:
ـــــــــــــــــــــــدْيـــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــق
ْـــــــــــــــــــــــــدّـــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــقَمــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــى ت

ـــــــــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــــــــــرّبـــــــــــــــــــــــــــالأنجـــــــــــــــــــــــــــم ال
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّذاك ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

وما تعرضنا له بهذا القدر من التفصيل إلا لأن بعض ا8راجع اضطربت
في شأنهZ فن ذلك ما يقوله هلال ناجي في التعليق علـى ابـن شـرف (أبـي

عبد الله بن الوزير أبي الفضل بن شرف):
«بالنسبة لهذا الوشاح توجد عدة ملابسات في ترجمتهZ فالذي اخـتـار
له ابن الخطيب في جيش التوشيح هو أبو عبد الله ابن الوزير أبي الفضل
بن شرفZ وقد ذكره بكنيته ولم يذكـر اسـمـه. واسـمـه-فـيـمـا تـوصـلـنـا إلـيـه
محمد... فوشاحنا إذن هو حفيد ابن شرفZ ومن بيت علم وشعر. وا8شكل
بالنسبة له أن ا8صادر التي بn أيدينا تترجم لأبيه وجده ولا تأتي على ذكره
إلا 8اما... أما موشحاته فقد ضاعت ولم يبق منها سوى قطعة من توشيح

أوله:
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــارب الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــداغ

فــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــض
)٩٨(ذكرها ا8قري في نفح الطيب ولم بنسبها له...» 

وفي حسباننا أن الأمر لا يحتمل ملابسات ولا مشكلاتZ فكلام لسـان
الدين ابن الخطيب في انه يعني ابن شرف (الحفيد)Z وقد صدر ما اختار
من موشحاته بـ: «الوزير الكاتب أبو عبد اللهZ ابن الوزير الحكيم ذي ا8عارف

 وفيما يبدو أن هلال ناجي غاب عنه)٩٩(أبي الفضل ابن شرف رحمه الله»
ما جاء في «ا8غرب» عن وشاحناZ بدليل أنه لم يشر إلى كتـاب ابـن سـعـيـد
هذا وهو يتحدث عن ابن شرفZ وبدليل عدم التفاته إلى أن موشحة «يا ربة

العقد» تجيء كاملة في «ا8غرب»واشهر موشحات ابن شرف تبدأ بـ:
بالفقه والوعظتسبى تقى من لاذفي سوسن غضعقارب الأصداغ

وقد عارضها بعض الوشاحZn وتردد ذكرها في مؤلفات مختلفـة مـثـل
) ولا تعد-في نظرنا-أفـضـل١٠١ و «العذارى ا8ائسـات» ()١٠٠(«نفح الطيـب» 

موشحات ابن شرفZ ور�ا ذكروها لصعوبة قوافي أقفالهاZ وقدرة الشاعر-
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مع ذلك-على إضفاء شيء هن الحيوية عليها:
ربْقَدغه عُفي صْدّرَ و°دَيْأغَوْبَهْذُ م°ضّضَفُمُّدَ له خ°ظبي

َّظَفي قلبه الفْ الفولاذُوقسوةَّفي جسمه البضْرقه زهر الياغ

Znبعد ذكر أسماء عدد من كبار الـوشـاحـ Zوفي «ا8قتطف» لابن سعيد
مثل الأبيض وابن باجة:

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة ا8وحدين-أعزهم الله-محمد ابن أبي
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دور يدهZ رأيت حا³ بن سعيد يقبل رأسه

على هذه البدأة:
ًراْــــــــــــــــــــدَ بْــــــــــــــــــــتَ قــــــــــــــــــــارنkـــــــــــــــــــسْــــــــــــــــــــمَش

kــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�َ ونkراح
وا8شكل أن هذه ا8وشحة-التي ترد فـي «دار الـطـراز» بـدون ذكـر لاسـم
قائلها-جاءت في مصادر أخرى منسوبة لابن زهرZ فن ذلك الـصـفـدي فـي

)١٠٢(«الوافي بالوفيات» وابن أبي أصيبعة في «عيون الأنباء» 

)١٠٣(> السرقسطي الجزار (أبو بكر يحيى): 

:جاء عنه في «ا8غرب

كان في دكان يبيع اللحمZ فتعلقت نفسه بقول الشعرZ فبرع فيهZ وصدر
له أشعار مدح بها ا8لوك من بني هود ووزرائهم...» وقد وصلت بعض Lاذج
من شعره تفصح عن مقدرة فنية عاليةZ وصفها لسان الدين بن الخـطـيـب

بقوله:
... حداه إلىوفي كلتا الحالتn برعZد واخترعZّ«ول

)١٠٤(ذلكZ وعرفه �ا هنالكZ طبع وذكاء وقاد...» 

واشتهر السرقسطي الجزار في فن التوشيـح شـهـرة جـعـلـت الـصـفـدي
)١٠٥(يعده من بn «من سبق إلى التوشيحZ وسبق إلى الغاية من أهل ا8غرب» 

لكن موشحاته ضاعتZ ولم يبق منها إلا ما حفظ في «جيش التوشيح»ويضم
عشرة نصوص.

Zثراء ا8وسيقى nالذي يجمع ب Zوموشحات ابن الجزار من النمط العالي
:<وبساطة التعبيرZ وحيوية الصورZ كقوله في موشحة «ويح ا8ستهام
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ْذابُعليها مْبابّ الشُنعيمْ كعاب°اهَتَف
ْ ابتسامًّرُّوالداّيَ رُلها ا8سكْمامَكروض الغ

ْ تقولْتّإذ ظلْليلَي الغَشفُأن يْفكيف السبيل
)١٠٦(حلال أو حرام لابد كلو ليا�ا شو الغلام

أو قوله في أخرى:
ُــــــــــفَنْــــــــــدُــــــــــنــــــــــى مّى إنَـــــــــوّأمــــــــــا والــــــــــه

ُــــــــصــــــــفْ قـــــــلــــــــمــــــــا يــــــــنًشــــــــاَ رّــــــــبُبــــــــح
ُــــــــــلــــــــــفْــــــــــخُأطـــــــــاوعــــــــــه وهــــــــــو لــــــــــي م

ُـــــــــفَـــــــــلْـــــــــعـــــــــمـــــــــا قـــــــــلـــــــــيـــــــــل بــــــــــه أتَف
ْ حــــــتــــــى انــــــتـــــــهـــــــكَــــــقــــــمّوواعــــــدنــــــي الـــــــس

ْــــــكَــــــــــــــلَ قــــــد هَـــــــاَـــــــــــــتْيـــــــحَــــــؤادي¬ فــــــيـــــــاوُف
وتبدو بعض خرجات موشحاته وكـأنـهـا أغـان فـلـكـلـوريـة مـفـعـمـة بـروح

السذاجة والحيوية:
جيني حn جيحبيبي باللهبي تيجيّبالنوبيُاحمد محب

 شاعر وشاحZ)١٠٧(> ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمدZ الأنصاري): 
 هـ) ملك شرق٥٦٧عمل كاتبا لدى محمد بن سعد بن مردنيش (ا8توفى سنة 

 ومن هنا يلقبه لسان الدين بن الخطيب بـ «الـوزيـر الـكـاتـب»)١٠٨(الأندلس 
ويقول عنه:

«أي منصب علاءZ وإشراف على ا8عارف واستيلاء... كلفـت بـه ا8ـلـوك
استنجاحا وتيمنا وعلما.. قرط في التوشيح وشنفZ ونور في الإعجاز فيه
وصنفZ وأخذ نفسه في توشيحهZ بتوليد الكلام وتنقيحه.. رحل إلى مصر
فانجلت هناك أنواره.. وله نظر فـي الـعـلـم الـفـلـسـفـي...» وذكـر لـه ثـمـانـي

موشحاتZ أولها:
ــــــــلا عــــــــلــــــــى الـــــــــزهـــــــــرّ كــــــــأس الـــــــــطّــــــــثُح

هـــــــــــــــــرّوأدرهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــالأنجـــــــــــــــــم الــــــــــــــــــز
ُ أم عـــــــــــطـــــــــــرُ يـــــــــــفـــــــــــوحkأنـــــــــــســـــــــــيــــــــــــم

ُـــــــــرْـــــــــطَـــــــــهـــــــــا الــــــــــقَ أمـــــــــالkوغـــــــــصـــــــــون
ُـــــــــرْـــــــــكُتـــــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــى ومـــــــــا بـــــــــهــــــــــا س
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 نـــــــــطـــــــــقـــــــــن بـــــــــالـــــــــســــــــــحــــــــــرkوطـــــــــيــــــــــور
ــــــرَــــــحّ فــــــي الـــــــسُــــــســـــــيـــــــمّحــــــI هــــــب الـــــــن

وهذا النص �ا سماه ابن سناء ا8لك بـ «ا8وشح الشعري» وقال إن «ما
كان من ا8وشحات على هذا النسج فهو ا8رذول المخذول وهو بالمخمـسـات
أشبه منه با8وشحات.. اللهم إلا إن كانت قوافي قفلة مختلفةZ فإنه يخـرج
باختلاف قوافي الأقفال عن المخمسات» وا8شكلة أن أقفال هذه ا8وشحـة
جاءت متحدة القافيةZ كما القافيةZ كما أن الحرجة جاءت معربةZ وكـل مـا

في الأمر أنه جعلها على لسان المحبوبة:
ـــــــــعـــــــــداُـــــــــهــــــــــا بّ هـــــــــيـــــــــفــــــــــاء شــــــــــفّبُر
اّـــــــــدُ بْ عــــــــنــــــــهـــــــــا فـــــــــلـــــــــم تجـــــــــدّـــــــــفَع

ًــــــــــــداْجَ هـــــــــــواه فـــــــــــأنـــــــــــشــــــــــــدت وْمـــــــــــن
ـــــــــــــريْــــــــــــــبَ فـــــــــــــي الـــــــــــــهـــــــــــــوى صّ قـــــــــــــوّبَر

ــــــــبــــــــرّ الحــــــــبــــــــيــــــــب كـــــــــالـــــــــصَ هــــــــجـــــــــرّإن
أما بقية موشحات ابن مالك فإنها لا تخرج على قواعد الـتـوشـيـح فـي

شيء.

> نزهون (بنت الوزير القليعي):
Z أما ابن سعيد فيسميها)١٠٩(هكذا جاء اسمها في مجموعة ابن بشرى 

 وقال إنها كانت «شاعرة ماجنة كثيرة النوادر»Z)١١٠(«نزهون بنت القلاعي» 
وذكر لها بعض مواقف سخرت فيها من ابن قزمان الزجالZ ومـن الأعـمـى

 يروي بصدد)١١١(اء وا8لحوظ أن ا8قري في «النفح» ّالمخزومي الشاعر الهج
 قال إنه نقلها عن «ا8غرب» ولـكـنـهـا تـخـتـلـف عـمـا فـيًنزهون هـذه أخـبـارا

النسخة التي حققها د. شوقي ضيفZ وفيه أن الحجاري صاحب «ا8سهب»
Zوالحـلاوة Zوالانـطـبـاع الـزائـد Zقال عنها إنها كانت موصوفة «بخفة الـروح
وحفظ الشعرZ وا8عرفة بضرب الأمثالZ مع جمال فائقZ وحسن رائع»Z وذكر

 بها..ًأن الوزير أبا بكر بن سعيد كان مولعا
وتعرض لها ابن سعيد كذلك في ترجمته للأعمى المخزوميZ وقال إنـه

)١١٢(«أكثر الإقامة في غرناطةZ وتعرض لشاعرتها نزهونZ وهجاها»

وقد وصل إلينا من موشحة لها مطلعها:
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ُطرفه الأحورىَوُ جسمي القْ منّ هدْنَمبأبي
وصفه د. الأهواني بأنه موشح جميلZ وردت في أثنائه مقطوعات فيها

حياة ورقة مثل قولها:
 ســــــــــربـــــــــــهْ بــــــــــي فــــــــــي ربـــــــــــرب مـــــــــــنّـــــــــــرَم

اَــــــــــــــــــــــرْهّ الــــــــــــــــــــــزُيــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــف
وهــــــــــو يــــــــــتــــــــــلــــــــــو آيــــــــــة مـــــــــــن حـــــــــــزبـــــــــــه

اَــــــــــــــــــــــرْيــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــي الأج
ـــــــــــهّــــــــــبُــــــــــرنــــــــــي مـــــــــــن حّ مــــــــــا ذكَـــــــــــدْــــــــــعَب

آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى
ـــــــــــــرنـــــــــــــيّوالـــــــــــــذي لـــــــــــــو شـــــــــــــاء مــــــــــــــا ذك

 نـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــــعَب
َ عـــــلـــــى جـــــمـــــر الـــــغــــــضــــــاَ الـــــقـــــلــــــبَـــــبّقـــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــانْـــــــــــــــــــــــــــــهَف

nوتنتهي ا8وشحة بالبيت والخرجة التاليت
ـــــــفـــــــاَـــــــلَ فـــــــيـــــــه الـــــــكُـــــــظـــــــهـــــــرُ تْلَـــــــزَلـــــــم ت

ْــــــــــــــــــــــــتّـــــــــــــــــــــــنَعـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــا غ
ــــــــصـــــــــفـــــــــاّ مــــــــنــــــــهـــــــــا الـــــــــنَامَ لــــــــو رkغـــــــــادة

ْــــــــــــــــــــــــــــــتَّــــــــــــــــــــــــــــــنَ ضَــــــــــــــــــــــــــــــرةْغــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــلــــــفــــــاّــــــدي الـــــــصْــــــبُفــــــهــــــو يــــــهـــــــواهـــــــا وي

فــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــت:
نـــــــــــيَـــــــــــرَيـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــانــــــــــــي إذا لــــــــــــم ي

ــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــــــــتَي
ــــــــــاَــــــــــرضْـــــــــــعُــــــــــى مَّلَــــــــــوَفــــــــــإذا رآنــــــــــي تــــــــــــ

)١١٣( مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي kكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 (?):)١١٤(> ابن مؤهل 
وشاح مجهولZ عده ابن سعيد في «ا8ـقـتـطـف» مـن بـn مـشـاهـيـر هـذا

الفنZ واستشهد له بـ:
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ـــــــــة وطــــــــــاقّ فــــــــــي حــــــــــلُمــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 فــــــــــي الــــــــــتــــــــــلاقــــــــــيُوإ�ــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد
مـــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــب

والنص نفسه يأتي في «مقدمة» ابن خلدون وفي «نفح الطيب» منسوب
لابن مؤهلZ ولا أثر لهذا الاسم في «ا8غرب» وان كنا نجد فيه «موشحة لابن
Z«ومدح بها ابن مردنيش ملك شرق الأندلس Zوسكن مرسية Zموهد الشاطبي

وهي موشحة محكمة النسجZ مفعمة بالنغم والرشاقة:
ــــــــــــاّــــــــــــمـــــــــــــيُ إلــــــــــــى الحَــــــــــــربــــــــــــتَأمــــــــــــا ط

مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــI نــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــان وســـــــــــــــــــاق
ــــــــــريـــــــــــاّــــــــــقـــــــــــب الـــــــــــثَ فــــــــــي عُوالــــــــــبـــــــــــدر

واقّ الــــــــــــــــــرُ vــــــــــــــــــدودُوالـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل
ـــــــــذولَخـــــــــدهـــــــــا عــــــــــلــــــــــى رغــــــــــم الــــــــــع

ــــــــولُـــــــــقُ بــــــــالــــــــعُخــــــــرقــــــــاء تــــــــلــــــــعـــــــــب
ـــــقــــــيــــــلّــــــيــــــف الــــــصّوالـــــنــــــهــــــر كــــــالــــــس

ـــــــــــــــــــاّيَعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــاض فـــــــــــــــــــاح ر
 الــــــــــــــتــــــــــــــراقــــــــــــــيَولاح مــــــــــــــصــــــــــــــقـــــــــــــــول

�ـــــــــاَّـــــــــنــــــــــى يــــــــــا صــــــــــاحــــــــــبــــــــــيُتـــــــــلــــــــــك ا
ـــــــــــلـــــــــــك مـــــــــــصـــــــــــر مـــــــــــع الـــــــــــعـــــــــــراقُلا م

وينسل من ا8قطع الخمري إلى الحديث عن حبه لعزة الذي لا يبيدZ وان بلى
الحديدZ وفي البيت الأخير والخرجة يدعو محبوبه أن يحنو عليه ويستجيب له:

 لــــــــــيْــــــــــنَى ومَ أهــــــــــوْــــــــــنَ لــــــــــي �ْــــــــــنَم
ـــــــــــلـــــــــــيْى إلا �ـــــــــــثَـــــــــــوَلـــــــــــيـــــــــــس الـــــــــــه

ـــــــــــي:ّـــــــــــلُوأنــــــــــت يـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــضـــــــــــي وك
ــــــــــريــــــــــاّ الـــــــــــثُــــــــــدْـــــــــــعُــــــــــنــــــــــي بَتْأبــــــــــعـــــــــــد

 مـــــــــــــــا ألاقــــــــــــــــيُوأنـــــــــــــــت تـــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــم
 ابـــــــــقـــــــــي عـــــــــلـــــــــيـــــــــاْ هـــــــــويـــــــــتْـــــــــنَيـــــــــا م

كــــــــــــــمــــــــــــــا أنــــــــــــــا عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــك بـــــــــــــــاق
وليس في النص كله إشارة لابن مردنيش ولا لأحد غيرهZ وا8وشحة-في
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الوقت ذاته-تأتي تامةZ أي أنها تتركب من ستة أقـفـالZ �ـا يـرجـح أن ابـن
Zولعلها أنشدت في بلاط ابن مردنيش Zسعيد لم يحذف منها ا8قطع ا8دحي

هـ.٥٦٧ومن ثم حملت على أنها في مدحهZ وابن مردنيش هذا توفى سنة 
وغني عن القول أننا نعتـقـد أن ابـن مـوهـد هـذا هـو نـفـسـه ابـن مـؤهـل

ا8ذكور في «ا8قتطف».

> الزويلي (أبو إسحاق):
ذكره ابن سعيد في ا8قتطف من بn مشاهير الوشاحn في عهد دولة

ا8وحدينZ وفيه:
«سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول إنه (أي الزويلي) دخل على ابن
Zفلم يعرفـه Zإذ كان يسكن بحصن استبه Zزهر وقد أسن وعليه زي البادية

فجلس حيث وجد وجرت المحاضرة أن أنشد لنفسه موشحة وقع فيها:
ْعلى الصباحمن مقلة الفجرجى يجريّ الدُلْحُك

ْ البطاحَمنرْضُل خَلُفي حرَـهّ النُمَصْومع
فتحرك ابن زهر وقال: أنت تقول هذا? قال: اختبر. قال: ومـن تـكـون?

)١١٥(فعرفه فقال: ارتفعZ فوالله ما عرفتك.» 

والنص نفسه يجيء في مقدمة «ابن خلدون» و «أزهار الرياض» و «نفح
 من الزيلي.ً أن اسمه الدويني بدلاً وفيها جميعا)١١٦(الطيب» 

> ابن خلف الجزائري:
:)١١٧(جاء في «ا8قتطف» 

«واشتهر ببر العدوة ابن خلف الجزائريZ صـاحـب ا8ـوشـحـة ا8ـشـهـورة
التي مطلعها:

في مجامر الزهرقدحت زناد الأنواريد الاصباح

:)١١٨(> ابن خزر البجائي 
:قال ابن سعيد في «ا8قتطف» إنه «صاحب ا8وشحة ا8شهورة

ثــــــــــــــــغــــــــــــــــر الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان ا�ــــــــــــــــوافــــــــــــــــق
حــــــــــــــيــــــــــــــاك مــــــــــــــنــــــــــــــه ابــــــــــــــتــــــــــــــســــــــــــــام
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)١١٩( هـ ٥٧٢> ابن هردوس (أبو الحكم أحمد) ا8توفى سنة 

كاتب عثمان بن عبد ا8ؤمنZ ملك غرناطةZ وعده ابن سعيد في «ا8قتطف»
من بn مشاهير الوشاحn في عصر ا8وحدين وذكر له مطلع موشحته:

ــــــــعـــــــــودّـــــــــل والـــــــــسْيــــــــا لـــــــــيـــــــــلـــــــــة الـــــــــوص
)١٢٠ (ــــــــــــــــــــوديُبــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ع

وغني عن القول أنه استعاره مـن خـرجـة مـوشـحـة «اشـرب عـلـى نـغـمـة
ا8ثاني» التي تنسب تارة لابن نزارZ وتنسب تارة أخرى لابن حزمون.

وا8وشحة تدور في قسمـهـا الأول حـول مـوضـوع الـغـزل وإلاقـبـال عـلـى
اللهو:

ـــــــيّـــــــمـــــــنّ فـــــــي لـــــــيـــــــلـــــــة الـــــــتُّكـــــــم بـــــــت
ــــــــيّ والـــــــتــــــــجــــــــنَــــــــجــــــــرَ الــــــــهُلا أعــــــــرف

ـــــــــنــــــــــيْـــــــــى وأجَــــــــــنُ ا�َ ثـــــــــغـــــــــرُــــــــــمُألـــــــــث
ــــــــــــهـــــــــــــودُـــــــــــــي نْمــــــــــــن فــــــــــــوق رمـــــــــــــانـــــــــــــت

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَز
 مــــــــــــلامــــــــــــيْيــــــــــــا لائــــــــــــمــــــــــــي اطــــــــــــرح

ــــــــــــــــرامَ عــــــــــــــــن الـــــــــــــــــغkفــــــــــــــــلا بـــــــــــــــــراح
ـــــــــــدامُ انــــــــــعــــــــــكــــــــــافــــــــــي عـــــــــــلـــــــــــى مّإلا

ــــــــــــودُبــــــــــــســــــــــــمــــــــــــع صــــــــــــوت ونــــــــــــقــــــــــــر ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ خّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

لكنه سرعان ما يتذكر أن «مدح الأمير الأجل أولى» وهكذا يترك الغزل
والكأس ليخاطب ا8مدوح:

ْ زاهــــــــــــــــــرk أغــــــــــــــــــرkلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــوم
ْ بــــــــــــالأنــــــــــــدلــــــــــــس آمـــــــــــــرّقــــــــــــد حــــــــــــل

ْ الــــــــبــــــــشــــــــائـــــــــرْقــــــــالــــــــوا وقـــــــــد وافـــــــــت
ــــــــعـــــــــيـــــــــدّـــــــــد الـــــــــسّبــــــــا�ــــــــلـــــــــك الـــــــــســـــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــودُّأبــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــس

)١٢١(> ابن ا8ريني (أبو الحسن علي) 

:<قال عنه ابن سعيد في «ا8غرب
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«شاعر وشاح مشهور ببلاد ا8غربZ صحبه والديZ ومات في مدة منصور
Zوكان كثير التجول «وأورد موشحة قال إنها لابن ا8ـريـنـي Zبني عبد ا8ؤمن

 أولها:)١٢٢(وتروى لابن اليكي» 
ــــــــــــــديـــــــــــــــلَمــــــــــــــا لــــــــــــــبـــــــــــــــنـــــــــــــــات الـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــانْمــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــوق أغ
 عـــــــــــنـــــــــــد الـــــــــــصــــــــــــبــــــــــــاحَـــــــــــجــــــــــــنّهــــــــــــي

قــــــــــــــــــــــــــي وأحـــــــــــــــــــــــــــزانـــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــوَش
وهي من روائع التوشيح الأندلـسـيZ ولـه مـوشـحـة أخـرى لا تـقـل عـنـهـا

Z مطلعها:ًجمالا
ــــــــلافـــــــــهّــــــــود والـــــــــسُفــــــــي نــــــــغــــــــمـــــــــة الـــــــــع

ـــــــــــــد�ّ والـــــــــــــنُ والـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــرُوالـــــــــــــروض
 لامـــــــــــــنـــــــــــــي خــــــــــــــلافــــــــــــــهْــــــــــــــنَ مَأطـــــــــــــال

)١٢٣( ْـــــــلــــــــيــــــــمُـــــــصــــــــحــــــــه مُ فــــــــي نّـــــــلَــــــــظَف

)١٢٤(> ابن الفرس (عبد الرحيمZ الغرناطيZ ا8عروف بابن الفرس) 

:جاء عنه في «ا8غرب

Zوكان يصفه بالذكاء ا8فرط والتفن والتقدم في الفلسفة Zقرأ مع والدي»
وهو الذي أعلن الثورة على دولة ا8وحدينZ وزعـم أنـه «الـقـحـطـانـي» الـذي
سيدين البشر له بالطاعةZ وبث دعوته في قبائل 8طة البربريةZ ولكن دعوته

لم تنجحZ وقتل».
 من موشحة وصفهـا بـأنـهـاً كبيـراًوذكر ابن سعيد في «ا8ـغـرب» قـسـمـا

مشهورةZ أولها:
ْ أغــــــلــــــبُ والــــــشـــــــوقُ أغــــــالــــــبـــــــهْــــــنَيــــــا م

ْ أقــــــــربُـــــــه والــــــــنــــــــجــــــــمَوأرتجـــــــي وصــــــــل
ْ مــــطــــلـــــبّضــــا عــــن كـــــلّ الــــرَت بـــــابْدَــــدَس

 فـــــــــــــــي ا�ــــــــــــــــنــــــــــــــــامْتــــــــــــــــنــــــــــــــــي ولــــــــــــــــوْرُز
 ولــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــلامْــــــــــــــــــــدُوج

ْ الـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلّفـــــــــــــــــــأقــــــــــــــــــــل
ـــــــــــقـــــــــــي ذمـــــــــــاء ا�ــــــــــــســــــــــــتــــــــــــهــــــــــــامْــــــــــــبُي
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 وهو:)١٢٥(وجاء في ا8وشحة نفسها قفل أورده بعد موشحة ابن عتبة 
 الخـــــــــــــــتــــــــــــــــامَـــــــــــــــكْ مـــــــــــــــسُّــــــــــــــــضُـــــــــــــــفُن

ـــــــــــــــــــدامُ ا�ّـــــــــــــــــــديَـــــــــــــــــــجْـــــــــــــــــــسَعـــــــــــــــــــن ع
ْورداء الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــلامّ الــــــــــــــــظُّتــــــــــــــــطــــــــــــــــويــــــــــــــــه كــــــــــــــــف
وذكر أن ابن الفرس كان يزهى بهذا ا8عنىZ وهذا الزهو سيتردد صداه
بعد ذلك في «النفح» ففي معـرض الإشـادة بـفـضـائـل أهـل الأنـدلـس يـقـول

ا8قري:
 وذكر)١٢٦(«وهل منكم من يقول في موشح فيـمـا يـجـره هـذا ا8ـعـنـى..» 

 من القفل السابق وقال إن ا8وشحة لأبي القاسم بن الفرس.ًشيئا
 وفيه-بعد أن ذكر ابن)١٢٧(ومن هذه ا8وشحة قسم آخر في «ا8قتطف» 

زهر وابن حيون:
«واشتهر معهما في العصر بغرناطة ا8هر بن الفرسZ ومن ا8ـشـهـور أن

ابن زهر 8ا سمع قوله:
 يـــــــوم بـــــــهــــــــيــــــــجْ مـــــــنَلـــــــلـــــــه مـــــــا كــــــــان

�ـــــروجُبـــــنـــــهـــــر حـــــمـــــص عـــــلـــــى تــــــلــــــك ا
ثـــــم انـــــعـــــطــــــفــــــنــــــا عــــــلــــــى الخــــــلــــــيــــــج

ـــــــــــــــامَ الخــــــــــــــــتَـــــــــــــــكْ مـــــــــــــــسّــــــــــــــــضُـــــــــــــــفَن
امَـــــــــــــــــــدُ ا�ّعـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدي

ْ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُورداء
ــــــــــــــــلامّ الــــــــــــــــظّتــــــــــــــــطــــــــــــــــويــــــــــــــــه كــــــــــــــــف

قال: أين نحن من هذا الرداء!»

)١٢٨(> ابن أبي حبيب (أبو الوليد): 

ذكر ابن سعيد أن ابن أبي حبيب من أعيان شلبZ ونقل من «السمط» أن
Zالذي ملك الحيا عـنـانـه Zونخبة الأعيان Zأبا الوليد هذا كان «نكتة الزمان

 من موشحة أولها:ًوأيدت الحكمة لسانه» وذكر له شيئا
ــــــــبْــــــــلَــــــــة الـــــــــقَــــــــى لــــــــديــــــــك يـــــــــا ربَــــــــسَع

ْاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkزاد
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ــــــمـــــــانـــــــاْـــــــيَــــــــــــــك-هُعــــــي-فـــــــديـــــــتّفـــــــود
ـــــــوانـــــــاْـــــــلُ دونـــــــك سُلا يـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع

 الـــــــــــــبـــــــــــــI أوبـــــــــــــانــــــــــــــاَـــــــــــــرّكَـــــــــــــذَإذا ت
ــــــــــــــــبْ إلـــــــــــــــى شــــــــــــــــلّـــــــــــــــنَبـــــــــــــــكــــــــــــــــى وح

Iثــــــــــــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــــــــــلَحــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــ ْ

)١٢٩(> ابن حبيب (القصري الفليسوف): 

قال عنه ابن سعيد:
«برع في العلم القدZp واشتهر اشتهار البدر في الليل البهيمZ فلاحظته
الأعZn وخاضت فيه الآلسنZ وصادف اشتـهـاره إظـهـار مـأمـون بـنـي عـبـد

ا8ؤمن طلب الزنادقةZ وتطهير الأرض منهمZ فكان فيمن ضرب عنقه.»
وذكر له بعض Lاذج من شعرهZ وقال إن «له موشحات» منهـا مـوشـحـة

تستهل بـ:
ــــــــــديــــــــــرَـــــــــة الــــــــــغّ عـــــــــلــــــــــى ضــــــــــفْاشــــــــــرب

ْوض فـــــــــــي ا�ـــــــــــطـــــــــــرّوبـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــة الـــــــــــر
 إلــــــــى الــــــــكــــــــوكـــــــــب ا�ـــــــــنـــــــــيـــــــــرْوانــــــــظـــــــــر

ْرَـــــــــــرَــــــــــى بـــــــــــكـــــــــــأس لـــــــــــهـــــــــــا شَـــــــــــعْيـــــــــــس
)١٣٠(ابن نغرلة (إسماعيل بن يوسفZ اليهودي): 

قال عنه ابن سعيد «من بيت مشهور في اليهود بغرناطةZ آل أمره إلى أن
استوزره يا ديس بن حيوس ملك غرناطةZ فاستهزأ با8سلـمـZn وأقـسـم أن
ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغني بها فآل أمره إلـى أن قـتـلـه

صنهاجة أصحاب الدولة..»

)١٣١(> ابن حزمون (أبو الحسنZ علي): 

ذكره ابن سعيد في «ا8قتطف»Z بعد الحديـث عـن ابـن حـيـون ومـطـرف
وابن الفرس: «واشتهر بعد هؤلاء ابن حزمون �رسيةZ أخبرني ابن الدارس
أن يحيى الخزرج دخل عليه في مجلسZ فأنشده موشحة لنفسهZ فقال لـه

 عن التكلف. قـال: عـلـىًابن حزمون: ما ا8وشح �وشح حـتـى يـكـون عـاريـا
مثال ماذا? قال على مثال قولي:
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)١٣٢(?» ْليلَقلبي الع ساليَ عن هواكْلَيا هاجري ه

وفي «ا8غرب» أنه كان «صاعقة من صواعق الهـجـاء.. وأكـثـر قـولـه فـي
طريقة التوشيح»Z وهذا ما أوضحه صاحب «ا8عجب» حn قال:

«ولعلي بن حزمون هذا قدم في الآدابZ واتساع في أنواع الشعرZ ركب
طريقة أبي عبد الله بن حجاج البغدادي.. فأربى عليهZ وذلـك أنـه لـم يـدع
موشحة تجري على ألسنة الناس بتلك البلادZ إلا عمل في عروضها ورويها

)١٣٣(موشحة على الطريقة ا8ذكورة» 

واحتفظ «ا8غرب» ببعض هجائياته هذهZ وكذلك مرثية:
nْمعّرا اللاّيَّالناَرَالأزهْراجّى السَّكُ بُيا ع

ولا Lلك من موشحات ابن حزمون إلا واحدة فحسبZ غير أنها مفصحة
أ�ا إفصاح عن مهارته في أداء ا8عاني بأقصى درجة من البساطة والعفوية:

ْوطائعَمصطبراراّبَصُمْهاجُمضى بنفس ت
ْذا البائعىَماذا اشترىَرَلقد دْها في الهياجَوباع

:)١٣٤(> ا8نتاني (أبو العباس أحمد) 
 لدى أبي سعيد عثمان بن حفـصًكان-كما أورد صاحب «ا8غرب»-كاتبـا

 منًصاحب أفريقيةZ أحد كبار قواد ا8وحدينZ ذكـر لـه ابـن سـعـيـد قـسـمـا
موشحة أولها:

 عـــــــــلــــــــــى مــــــــــبــــــــــســــــــــم الــــــــــزهــــــــــرْبَاشــــــــــر
Iالأصــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلّقَ رَحــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 لــــــــــلــــــــــغــــــــــربُ تجــــــــــنـــــــــــحُوالــــــــــشــــــــــمـــــــــــس
ُ عـــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــلُوالـــــــــــــــنــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــم
قْرُوكـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــل و

ُـــــــــــــــديـــــــــــــــلَلـــــــــــــــهـــــــــــــــا لـــــــــــــــديـــــــــــــــنـــــــــــــــا ه

> ابن زهر الحفيد (أبو بكر محمد بن عبد ا8لك بن محمد بن مروان بن
:٥٩٥ توفى سنة )١٣٥(زهر الأيادي الاشبيلي) 

Zونهج هو على منوالهم Zسليل أسرة شهيرة في العلم والأدب بالأندلس
ذكره تلميذه ابن دحية صاحب «ا8طرب» فقال:
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«كان شيخنا الوزير أبو بكر رحمه الله �كان من اللغة مكZn ومورد من
الطلب عذب معZn وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لـغـة الـعـربZ مـع
الإشراف على جميع أقوال أهل الطبZ وا8نزلة العليا عند أهل ا8غربZ مع
Zوكثرة الأموال والنشب» وقال قبلها: «والذي انفرد شيخنا به Zسمو النسب
وانقاد لتخيله طباعهZ وأصارت النبهاء خوله وأتباعه ا8رشحاتZ وهي زبدة
الشعرZ وخلاصة جوهره وصفوتهZ وهي من الفنون التي أغـربـت بـهـا أهـل
ا8غرب على أهل ا8شرقZ وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء ا8شرق».

:وقال عنه ابن سعيد في «ا8قتطف

«وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء (يعني وشاحي عصر ا8وحديـن مـثـل
أبي الفضل بن شرف وابن هردوس وابن مؤهل..) أبـو بـكـر بـن زهـرZ وقـد
شرقت موشحاته وغربت. وسمعت أبا الحسن ا8ذكور (أي: أبو الحسن بن
مالك) يقول لابن زهر: لو قيل لك ما أبدع ما وقع لك في التوشيح ما كنت

تقول? قال: كنت أقول �ا استحسنه من قوليZ وأرتضيه من نظمي:
ولياليناْنا بالخليجُأيامْعادَتْسُهل ت

 دارينا الخ..ُمسكْمن النسيم الأريجْإذ يستفاد
وابن زهر أحد أعلام الأندلس ا8برزين في ميدان التوشيحZ وفيما يبدو
أن شهرته فيه أربت على شهرته في غيره من ميادين الأدب (شأنه في ذلك
شأن عبادة بن ماء السماء وابن القزاز والأعمى التـطـيـلـي وابـن بـقـى ومـن
حسن الحظ أن ا8صادر احتفظت لنا بقدر لا بأس به من موشحاتهZ فقـد
ضمت مجموعة «جيش التوشيـح» عـشـر مـوشـحـات مـن نـظـمـهZ وجـاء فـي
«ا8غرب» نحو هذا العدد (وإن كان بعض منـهـا غـيـر كـامـل) واثـنـتـان-ور�ـا
أكثر-في «دار الطراز» واثنتان في «ا8طرب»Z وخمس موشحات في «عيـون
الأنباء»Z وله موشحات في «نفح الطيب»Z و «الوافي بالـوفـيـات» و «تـوشـيـع
التوشيح»Z و «معجم الأدباء» و «العذارى ا8ائسـات» و «عـقـود الـلآل» الـخ..

 منها يتكرر ذكره هنا وهناكZ ومن ثم نجد أن ما وصل إلينا منهاًلكن عددا
ً:أقل من عشرين موشحةZ لعل أشهرها جميعا

ــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــيّأيــــــهــــــا الـــــــس
 لــــــــــم تــــــــــســـــــــــمـــــــــــعْ وإنَقــــــــــد دعـــــــــــونـــــــــــاك

وتذكر خرجتها-في الغالـب الأعـم-مـعـربـةZ عـلـى نـحـو مـا جـاء فـي «دار



126

ا�وشحات الاندلسية

:الطراز

ـــــــــــك عـــــــــــنـــــــــــدي وزكـــــــــــاّقـــــــــــد �ـــــــــــا حـــــــــــب
عـــــــــيّــــــــــدُ آنـــــــــي مّ فـــــــــي الحــــــــــبْــــــــــلُلا تـــــــــق

وترد في «جيش التوشيح غير معربة:
 بــــــــقــــــــلـــــــــبـــــــــي وزكـــــــــاْــــــــبـــــــــكُقــــــــد �ـــــــــا ح

وتـــــــــــقـــــــــــل إنـــــــــــي فـــــــــــي حـــــــــــبـــــــــــك مــــــــــــدع
وموشحات ابن زهر من الطراز العاليZ الذي يتضمن كل خصائص هذا
الفن في صورتها الأصيلة: مزيج من ا8وسيقىZ والصور ا8وحيةZ والتعبيرات

البسيطة الشفيفة والاقتراب من أخيلة الشعب كقوله:
ُ يطيبَكل له هواك

ُأناZ وعاذلي والرقيب
وتدور حول الحبZ وفي نهايتها:

ر عــــــــــاذلـــــــــــي ورقـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــيْــــــــــدَلـــــــــــم ي
 ذنــــــــــــــوبـــــــــــــــيّ الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى أخـــــــــــــــفّأن

 الــــــــــــقــــــــــــلـــــــــــــوبَابَــــــــــــذَوأنــــــــــــت يـــــــــــــا ع
ُ الـــــــقــــــــلــــــــوبَكـــــــم تـــــــشــــــــتــــــــهــــــــي إلــــــــيــــــــك

ُــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــبُ لا تkــــــــــــــرضْــــــــــــــعُوأنــــــــــــــت م
ُـــــــــــولُ مـــــــــــلَ أنــــــــــــتّ عـــــــــــلـــــــــــيْقـــــــــــالـــــــــــت

ْك ا�ـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــيــــــــــلّفـــــــــقـــــــــلـــــــــت: ود
ُ: يقولُصوحّفأنشد الن

 خــــــان حــــــبــــــيــــــبــــــه الــــــلــــــه حــــــســــــيــــــبْمــــــن
ُالــــــــــلــــــــــه يـــــــــــعـــــــــــاقـــــــــــبـــــــــــه ويـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــب

وتبلغ الغنائية ذروتها في موشحة:
حـــــــــــــــتـــــــــــــــى الـــــــــــــــوجـــــــــــــــوه ا�ـــــــــــــــلاحــــــــــــــــا

ْــــــــــــــــيـــــــــــــــــونُ الــــــــــــــــعَــــــــــــــــلْـــــــــــــــــجُ نّوحــــــــــــــــي
Zً مستفيضاًوأعمال ابن زهر تستحق-في واقع الأمر-وقفة خاصةZ وتحليلا

لا يتسع له المجال الآن.
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> ابن الياسمn (أبو محمد عبد الله بن حجاج
 هـ:٦٠١ ا8توفى سنة )١(الاشبيلي) 

وصـفـه ابـن سـعـيـد فـي «الـغـصـون الـيـانـعـة» بـــ
«الجليس ا8تف » وقال إن أول تعلقه كان «بالـفـقـه
Zبالوثـيـقـة nحتى صار من أعلام العارف Zوالتوثيق
ثم اشتغل بالنظم والنثر وفنون الآدابZ فصـار مـن

أعلام الأدباء والكتاب.
» لا نعـلـم)٢(وذكر أن «له موشـحـات يـغـنـي بـهـا 

ً.عنها شيئا

> السلمي (أبو حفص عمر بن عبد الله محمد
 Zهـ:٦٠٣ ا8توفى سنة )٣(بن عبد الله بن عمر 

 علامةZًجاء عنه في «الغصون» أنه كان «فقيها
وفـي الـنـظـم والأدب أنـدر عـلامـةZ جـل بـn قـومــه
�دينة فاس مقدارهZ وقضيت بها في الجاه وا8ال
أوطارهZ إلى أن كان هنالك من أهل الفتياZ ثم صار
من جلساء أصحاب الأمر وأرباب العلياZ ثم ترقـى
إلـى الخـطـابـة والـقـضـاء.. وولاه ا8ـنــصــور قــضــاء

أشبيلية»
وأردف أن «له موشحات مشهورة يغني بها فـي

الأقطارZ منها:

7
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ْ رخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــمــــــــــــــــــةkــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــةّحــــــــــــــــــس
ْ مــــــــــنــــــــــهــــــــــا الـــــــــــبـــــــــــانـــــــــــةُعــــــــــانـــــــــــقـــــــــــت

ْــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــراجّوالـــــــــــــــــــــن
ْــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــهّواشــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــي لحـــــــــــــــــــــس

:)٤(هـ٦٠٣الجلياني (أبو الفضلZ عبد ا8نعم بن مظفر الغساني) ا8توفى سنة > 
Z له شعر مليح ا8عانيZ أكثره فيً فاضلاًجاء في «النفح» أنه كان «أديبا

.. وكانً حاذقـاًالحكم والإلهيات وآداب النفوس والرياضياتZ وكـان طـبـيـبـا
يقال له حكيم الزمان».

ووقف ابن سعيد على ديوانه فقال إن أكثر شعره «�لوء مـن الـسـخـف
والمجون»

 بعنوان «نهج الوضاعة لأولي الخلاعة»ًونقل عنه العماد أن له كتابا
 فانه يقول إن ديوان الجلياني كان يقع في عشرة)٥(أما ابن أبي أصيبعه 

أجزاءZ قصر الثامن منه على موضوعات «الـغـزل والـتـشـبـيـب وا8ـوشـحـات
 في ا8وشحاتZ بدليل وصفًوالدوبيتي..» وفيما يبدو أن الجلياني كان بارعا

العماد له بأنه «صاحب البديع البعيدZ والتوشيح والترشيح»

> ابن الفكون (أبو علي حسن) ا8توفي في أوائل القرن السابع الهجري:
ذكره الغبريني في «عنوان الدراية» وقال إنه من الأدباء الذين تستظرف
أخبارهمZ وتروق أشعارهم. غزير النظم والنثرZ وكأنها أنوار الـزهـر. رحـل
(من بجاية?) إلى مراكشZ وامتدح خليفة بني عبد ا8ؤمنZ وكـانـت جـائـزتـه
عنده من أحسن الجوائزZ وله «رحلة» نظمها في سفرته من قسنطينة إلى
Zومحبوب عندهم Zأيدي الناس nوهو موجود ب Zمراكش.. وله ديوان شعر
وهو من الفضلاء النبهاء.. وكان الأدب له من باب الزينة والكمالZ ولم يكن
Zيحترف به لإقامة أود أو إصلاح حال. وأصله من قسنطينة من ذوي بيوتاتها

)٦(ومن كرp أرومتها. وتواشيحه مستحسنة» 

 هـ٦١٤> ابن جبير (أبو الحسn محمد بن أحمد الكناني) ا8توفي سنة 
مولده في بلنسية (سنة أربعn وخمسمائةZ أو نحو ذلك) وتلـقـى الـعـلـم
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بشاطبةZ وبرع في الفقه والحديـث والـقـراءاتZ كـمـا بـرز فـي الأدب شـعـره
:ونثرهZ وفي ذلك يقول صاحب «الإحاطة

Z ونظمه فائق ونثره بديعZ وكلامه ا8رسلً مجيداً شاعراً بارعاً«كان أديبا
سهل حسنZ وأغراضه جليلةZ وذكره شهيرZ ورحلته نسيج وحـدهـاZ طـارت

 وكان له ديوان سماه «نظم الجمان» وآخر بعنوان «نتيجة وجد)٧(كل مطار»
الجوانح في تأبn القرن الصالح» يتضمن ا8راثـي الـتـي ألـفـهـا فـي رفـيـقـة
حياته أم المجدZ ختمه بخمس موشحات فيها. ولم يصل إلينا شيء منها.

> الأريسي الجزائري (أبو عبد الـلـه مـحـمـد بـن أحـمـد بـن مـحـمـد بـن
أحمد) أواسط القرن السابع:

ذكر الغبريني أنه كان «حسن النظم والنثرZ.. وكان سهل الـشـعـرZ وكـان
)٨( من غير تكلف.. وكان مليح التواشيح» ًكثير التجنيسZ يأتيه عفوا

وذكر أنه على رأس كتبة الديوان ببجاية.

)٩(> ابن ميمون القلعي (أبو عبد الله محمد بن الحسن بن ميمون التميمي

 هـ:٦٧٣ا8توفى سنة 
ينسب إلى قلعة بني حمادZ ونشأ بالجزائر وأقام في بجـايـةZ وكـان مـن
شيوخ الغبريني صاحب «عنوان الدراية»Z وفيه أنه «كـان فـي عـلـم الـعـربـيـة

 لفنونها الثلاثةZ النحوZ اللغةZ والأدب.. وهو أفضل من لقيتً محكماًمقدما
.»Zً وتواشيحه حسنة جداًفي علم العربية.. وهو أكثر الناس شعرا

:)١٠(> ابن حنون (أبو العباس أحمدZ الأشبيلي) 
:قال عنه ابن سعيد في «ا8غرب

«من بيوت أشبيلية وأغنيائهاZ آل أمره إلى أن اتهم بالقيام على السلطان
 هـ) وهو �ـن ذكـره٥٨٠ إلـى ٥٥٨(يوسف ابن عبد ا8ـؤمـن الـذي حـكـم مـن 

صفوان في كتاب «زاد ا8سافر» وذكر Lاذج من شعرهZ وقال إن «له موشحات
مشهورة»ذكر واحدة منها هي التي أولها:

ــــــــــــــلامّ بــــــــــــــالـــــــــــــــسَ يــــــــــــــجـــــــــــــــودْأبـــــــــــــــى أن
ْ بــــــــــالـــــــــــوصـــــــــــالُفــــــــــكــــــــــيـــــــــــف يـــــــــــجـــــــــــود
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 الــــــــــــــوداعُ كــــــــــــــانــــــــــــــت تحـــــــــــــــيـــــــــــــــةْــــــــــــــنَم
ْوالّ عـــــــــــنـــــــــــد الــــــــــــزkمـــــــــــنـــــــــــه قـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــة

ـــــــــــىّــــــــــنَـــــــــــعُـــــــــــم ا�ّـــــــــــيَـــــــــــتُ ا�ُعـــــــــــنـــــــــــاء
ـــــــــــــــــىّأثـــــــــــــــــاب إلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه أو تجـــــــــــــــــن

ًـــــــــنـــــــــاْـــــــــسُ وحً مـــــــــنـــــــــظــــــــــراَيـــــــــروقـــــــــك
والخرجة تأتي بالعامية على لسان المحبوبة التي تنشد:

خـــــــــلـــــــــقـــــــــت مـــــــــلـــــــــيـــــــــح عـــــــــلـــــــــمــــــــــت رام
ْـــــــه ســـــــاعـــــــة عـــــــن قـــــــتـــــــالّ نـــــــخـــــــلْفـــــــلـــــــس

ـــــــتــــــــاعَوتـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــذي الـــــــعــــــــيــــــــنــــــــI م
ْمــــــــــا تـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل أربـــــــــــاب الـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــال

> ابن غياث (أبو عمرو):
قال عنه ابن سعيد:

)١١(«شاعر مشهور من شعراء ا8ائة السابعةZ اجتمع به والدي في سبتة» 

 هـZ ولا نعرف له إلا قطعة من موشحةZ أولها:٦٢٠توفى سنة 
ــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــيَطــــــــــــال عــــــــــــنــــــــــــكـــــــــــــم م

اديَـــــــــــــــــــــــــوا ودُفـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــراع
ذاك شـــــــــــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــى بــــــــــــطــــــــــــول الــــــــــــبــــــــــــعــــــــــــادَـــــــــــسْــــــــــــنُي

)١٢(> ابن جعفر (عبد اللهZ الأشبيلي) 

قال عنه ابن سعيد:
Z ولم يذكر له موشحاتZ واكـتـفـىً لطيفـاً: ظريفـاً مطبوعـاً«كان وشاحـا

ببيتn له. ولم نجد شيئا عن موشحاته في ا8صادر الأخرى.

 هـ٦٢٢> ابن حريق (أبو الحسن علي) ا8توفى سنة 
:جاء عنه في «ا8غرب

«أخبرني والدي: أنه اجتمع به في سبتةZ في مدة مستنصـر بـنـي عـبـد
Z للذائـع مـنًا8ؤمنZ وقد قصد صاحب أعمالـهـا ابـن عـبـد الـصـمـد مـادحـا
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 وحسن زي. قال: وشهدتً وظرفاً وشعراًكرمهZ فرأى خير من يجتمع به أدبا
له بحفظ الآداب والتاريخ»

وأورد له موشحة يقول فيها:
ـــــــــــمــــــــــــالَ روضــــــــــــة الجْــــــــــــيَ حـــــــــــارسْــــــــــــلَس

ْارَ ذلــــــــــــــك الــــــــــــــعــــــــــــــذْـــــــــــــــيَــــــــــــــجَوصــــــــــــــول
 بـــــــــالــــــــــهــــــــــلالَج الـــــــــغــــــــــصــــــــــنّ تــــــــــوْــــــــــنَم

ْــــــــــــهـــــــــــــارّ فــــــــــــي الــــــــــــبَوأنــــــــــــبــــــــــــت الـــــــــــــورد
ومنها:

ونــــــــــــــاصـــــــــــــــح قـــــــــــــــال يـــــــــــــــا غـــــــــــــــريـــــــــــــــب
ْنَـــــــــــــزَ والح� فــــــــــــي الـــــــــــــبـــــــــــــثَأســـــــــــــرفـــــــــــــت

ُلـــــــــلـــــــــمـــــــــرء مـــــــــن دمـــــــــعـــــــــه نـــــــــصـــــــــيـــــــــب
ْــــــــــــــــــنَـــــــــــــــــمَ مــــــــــــــــــا إن لــــــــــــــــــه ثُوالــــــــــــــــــروح

ُ تــــــــــطــــــــــيــــــــــبkويــــــــــحــــــــــك لا عــــــــــيـــــــــــشـــــــــــة
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ولا سkولا نـــــــــــــــــــــــــــــــــد�

 عـــــــــيـــــــــنـــــــــى فـــــــــي انـــــــــهــــــــــمــــــــــالّفـــــــــخـــــــــل
ْ لـــــــــــــلـــــــــــــدمـــــــــــــع مــــــــــــــن قــــــــــــــرارُّيـــــــــــــقـــــــــــــر

وابــــــــــــــك مــــــــــــــعــــــــــــــي رقــــــــــــــة لحـــــــــــــــالـــــــــــــــي
ْ فــــــــــــي الــــــــــــديـــــــــــــارَ غــــــــــــيــــــــــــلانَبــــــــــــكـــــــــــــاء

وهي من عيون ا8وشحات الأندلسية.

:)١٤(> ا8يورقي (ابن عبد الولي) 
:جاء عنه في «ا8غرب

» ولسنا نعرف من موشحاتهً وشاحاً«أخبرني من اجتمع به أنه كان شاعرا
ًشيئا

)١٥(> ا8تيطي (أبو جعفر أحمد بن جعفر) 

:في «ا8غرب

«سكن سبتةZ ولهذا البيت فيها مجد شامخZ وتصرف في ولاياتZ وكان
أبو جعفر مشهورا بالتوشيح» ولم يذكر له شيئا من موشحاته.
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)١٦(> يحيى الخزرج: 

وشاحZ ذكره ابن سعيد في معرض الحديث عن موشحات ابن حـزمـون
ويفهم من السياق أن موشحاته كانت تتسم بالتكلف.

.)١٧(> ابن الصابوني (أبو بكر محمد بن أحمدZ الأشبيليZ ا8لقب بالحمار)
جاء عنه في «ا8غرب»

«اجتمعت به في اشبيليةZ والناس يجعلونه شاعرها ا8شـار إلـيـهZ وكـان
Zثم رأى أن يقصد سلطان أفريـقـيـة Zقد تقدم عند مأمون بني عبد ا8ؤمن

رهZّفلقيه في مليانهZ ومدحه «ثم رحل إلـى مـصـرZ فـلـم يـجـد فـيـهـا مـن قـد
وعاجلته بها منيته فات بالإسكندريةZ قبل سنة ثمان وثلاثn وستمائة»

وفي «ا8قتطف» خبر يقول فيه ابن سعيد:
«وسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الدباج موشحات

 في قوله:ّله غير مامرةZ فما سمعته قال: لله دركZ إلا
ـــــــــرْى لــــــــذي حــــــــجَـــــــــوَ بــــــــالـــــــــهًقــــــــســــــــمـــــــــا

�ـــــــــرْــــــــوق مـــــــــن فـــــــــجُـــــــــشَمــــــــا لــــــــلـــــــــيـــــــــل ا
ُدّ لــــــــي يـــــــــطـــــــــرُجـــــــــمـــــــــد الـــــــــصـــــــــبـــــــــح

ُ غــــــــدّمــــــــا لــــــــلــــــــيــــــــلــــــــي فــــــــمــــــــا أظــــــــن
ُـــــــــــــدَ الأبَ يــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــل أنـــــــــــــكّصــــــــــــح

ـــــــــــســــــــــــرّ قــــــــــــوادم الــــــــــــنْــــــــــــتّــــــــــــصُأو فــــــــــــق
ــــــــــــمــــــــــــاء لا تــــــــــــســـــــــــــريّ الـــــــــــــسُأم نجــــــــــــوم

> مطرف
جاء في «ا8قتطف» بعد الحديث عن ا8هر بن الفرس:

«وكان معه في بلده مطرف. أخبرني والدي أنه دخل على ابن الفرس
ا8ذكور فقام له وأكرمهZ فأشار عليه بأن لا يفعلZ فقال: كيف لا أقوم 8ن

يقول:
ْـــــــــــــــــــــــتَ تــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــابkقــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــوب

ُبـــــــــــــــــــــألحـــــــــــــــــــــاظ تـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــب
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فـــــــــــــــقـــــــــــــــل كـــــــــــــــيـــــــــــــــف تـــــــــــــــبـــــــــــــــقــــــــــــــــى
)١٨(ــــــــــــــــــــــــوب ُبــــــــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــل

ولعله «مطرف بن مطرف» ا8ذكور في «ا8غرب»Z وفيه:
«اجتمع به والديZ وأثنى عليه في طريقة الشرZ وذكر أنه قتله النصارى

 وهي الوقعة ا8عروفة باسـم)١٩(في الواقعة التي كانت سنة تسع وستمائة» 
 من شعره.ًالعقاب وذكر له Lوذجا

)٢٠(> ابن الفضل (أبو الحسن علي)

:جاء عنه في «ا8غرب

Zوالدي صداقة متمكنة nوكان بينه وب Zهو �ن لقيته بحضرة أشبيلية»
وسكن أشبيليةZ وساد فيهاZ وولى بها خطة الزكاة وا8ـواريـثZ وهـي نـبـيـهـة
هنالكZ.. و بنو الفضل أعيان أر يولهZ وهو عينهمZ وأنشد مأمون بني عبد
ا8ؤمن-أول ما بويع في أشبيلية بالخلافة...-قصيـدة.. الـخ» وأشـاد بـه ابـن

Z)٢١(سعيد في «القدح ا8على» وقال إن موشحاته ذاعت بـا8ـشـرق وا8ـغـرب 
 عن والده أن أبا الحسن بن مالك قال لابنًكذلك يذكر في «ا8قتطف» نقلا

الفضل:
«يا ابن الفضل لك على الوشاحn بقولك الفضل:

ــــــــــــىَواحــــــــــــســــــــــــرتــــــــــــا لــــــــــــزمــــــــــــان مـــــــــــــض
ــــــــىَ وانــــــــقــــــــضَ بــــــــان الــــــــهــــــــوىَعــــــــشــــــــيــــــــة

ضــــــــــىّغــــــــــم لا بــــــــــالــــــــــرّ بــــــــــالــــــــــرُوأفــــــــــردت
ـــــــــاَــــــــــضَ عـــــــــلـــــــــى جــــــــــمــــــــــرات الــــــــــغّوبــــــــــت

ْـــــــلـــــــولّ الـــــــطَ بــــــالـــــــوهـــــــم تـــــــلـــــــكُأعـــــــانـــــــق
)٢٢(ــــــوم»ُّسُّ بـــــالــــــفــــــكــــــر تــــــلــــــك الــــــرُوألــــــثــــــم

وهذه القطعة من موشحة جاءت بتمامها في «ا8غرب»Z ومطلعها:
ْـــــــي ســـــــبــــــــيــــــــلّ إلـــــــى مـــــــا تــــــــقــــــــضْـــــــلَألا ه

ْــــــــــــــلــــومُــــي الــــكَ وتـــوسُــــي الــــغــــلــــيــــلَفــــيــــشــــف
وهناك موشحة أخرى أولها:

اَعنهم أينم بالكثيبْوأسأل بالحمىْجّعر
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الأرب
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ُــــــــــــــــــعَ بــــــــــــــــــلــــــــــــــــــقُمــــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم
 الأدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

اَمَ مأتُنقيمم بالنحيبُوقًجها دماّضر
كذلك يتضمن كتاب «ا8غرب» قطعة من موشحة هي:

ف مـــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــواهْـــــــــــــــــــــــرَفــــــــــــــــــــــــي ط
ْ ا�ـــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــونُســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــف

ْ فـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــلــــــــــــــــــواهُوالـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب
vّْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ غــــــــــــــــصــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــانّيــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَإذا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ والــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــانُالـــــــــــــــــــــــــــراح
�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ا

ْفــــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَإذا رن

ْ مـــــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاهّيـــــــــــــــــــــــــــا رب
ْى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُت

ْ مــــــــــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــــــــــاهُّـــــــــــــــــــــــــبّوالــــــــــــــــــــــــــص
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

Z ا8توفي سنة)٢٣(> ابن الهيثم (الأديب الهيثم بن أحمد بن أبي غالب) 
٦٣٠:

قال عنه ابن سعيد:
«حافظ اشبيليةZ لم ألق بها أحفظ منهZ وكان والدي يتعجب منه. ومن
أعجب عجائبه أنه كان �لي على شخص شعراZ وعلى ثان موشحةZ وعلى
ثالث زجلاZ وكل ذلك ارتجال دون توقفZ وتنبه ذكره في مـدة مـأمـون بـنـي

 من موشحاته.ًعبد ا8ؤمنZ وكتب له مدة». ولسنا Lلك شيئا

 هـ:٦٣٦ ا8توفي سنة )٢٤(> ابن عتبة (الطبيب الوشاحZ أبو يوسف) 
Zوذكر أنه «كان طبيبا وشاحا مطبوعا Zاجتمع به ابن سعيد في اشبيلية
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ثم سافر إلى إفريقيةZ ثم إلى مصرZ فمات في مرستان القاهرة».
وذكر له بعد ذلك قسما كبيرا من موشحة جميلة للغاية أولها:

ُوسُــــــرَـــــل خـــــضـــــر عَـــــــــــــــــلُ فـــــي حُوضَّالـــــر
ُوالــــلــــيــــل قــــد أشــــرقـــــت فـــــيـــــه الـــــكـــــؤوس

ُـــــــوسُــــــــمُـــــــاهــــــــا شّـــــــمــــــــيُولـــــــيــــــــس إلا ح
 غـــــــــــــــلامّــــــــــــــلــــــــــــــى بــــــــــــــكــــــــــــــفـــــــــــــــيْــــــــــــــجُت

ن الـــــــــــــقـــــــــــــوامْكـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــصـــــــــــــن لـــــــــــــد
ْـــــــــــــــه ســــــــــــــــلــــــــــــــــســــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــلُريــــــــــــــــق

 أوامـــــــــــــيَيـــــــــــــشـــــــــــــفــــــــــــــي لــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــب
ومنها:

 نــــــبــــــاكــــــرهـــــــا لـــــــلاصـــــــطـــــــبـــــــاحْفــــــقـــــــم
 مـــن خـــيـــط الـــصـــبـــاحُـــرَـــثْــــنُ تــــُوالـــشـــهـــب

 فــــي أيــــدي الــــريـــــاحُ تــــرقــــصُوالــــقــــضـــــب
ــــــــــــــــمـــــــــــــــــامَعــــــــــــــــلــــــــــــــــى غـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاء الح

 ابــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــامُ ذاتُوالــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــأس
ْ قــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــلامّوالــــــــــــــــــــــظ

امــــــــــــــي الحــــــــــــــســــــــــــــامَ دُوالــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــح

> ابن عربي (محيي الدينZ أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحا'ي)
)٢٥( هـ: ٦٣٨ا8توفي سنة 

الصوفي ا8عروف. له في «النفح» ترجمة ومختارات في اكثر من عشرين
 هـZ ودرس في أشبيليةZ وبها٦٥٠صفحةZ موجزها أن مولده �رسيةZ سنة 

أمضى عشرين سنةZ ثم ارتحل إلى ا8شرقZ وأخذ عن العلماءZ وطوف فـي
مصر وبلاد الرومZ وأقام في أخريات حياته بدمشقZ وبها توفى.

وتختلف الآراء في ابن عربيZ والى هذا يشير الذهبي عندما قال «إن له
Zوتـدقـيـقـا فـي الـتـصـوف Zوحافظـة Zوقرة خاطر Zوذكاء Zتوسعا في الكلام

)٢٦(وتواليف جمة في العرفانZ لولا شطحه في كلامه وشعره» 

وأورد الغبريني في «عنوان الدراية» فهرست مؤلفات ابن عربيZ وتتضمن
Z والذي يعنينا منها ديوانه الأكبرZ)٢٧(ما يزيد عن مائتn وخمسn عنوانـا 
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Zمـوشـحـة nويضم قـرابـة ثـلاثـ Zويعد أهم مصدر عن ا8وشحات الصوفية
Zوقد أشرنا إلى واحدة منها عند الحديث عن ا8وشحات الدينية والصوفية
جاءت على وزن موشحة ابن زهرZ «أيها الساقي»Z وله موشحة أخرى على
وزن «جرر الذيل أ�ا جر» ا8نسوبة لابن باجة. وموشحة ابن عربي تبدأ بـ:

ــــــــــــه صـــــــــــــدريّألا بــــــــــــأبــــــــــــي مــــــــــــن ضـــــــــــــم
وأدريــــــــــــه قــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــا وهــــــــــــو لا يـــــــــــــدري

ْـــــــمَ �ـــــــا أقــــــــسّـــــــم الحــــــــقَلـــــــقـــــــد أقــــــــس
ْــــــمَ نــــــعـــــــلْــــــنــــــا مــــــا لــــــم نــــــكـــــــنّوعــــــلــــــم

ْوأوضــــــــح لــــــــي مــــــــا كــــــــان قــــــــد أبـــــــــهـــــــــم
وكلها تسبح في مثل هذا التهوp: لقد اتضح له ما كان مبهماZ وصح ما

كان يثبته وقتا وينفيهZ ثم يأتي ا8قطع الختامي:
 تــــــــــغــــــــــنـــــــــــيـــــــــــهْوجــــــــــاريــــــــــة بــــــــــاتـــــــــــت

ــــــر وتــــــعــــــنـــــــيـــــــهْــــــيُوتــــــوحــــــي إلـــــــى الـــــــغ
ومـــــــا تـــــــبـــــــتـــــــغــــــــى إلا لــــــــتــــــــعــــــــنــــــــيــــــــه

ّـــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرّ ذيـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــي أ£ّأجــــــــــــــــــــر
ّفــــــأوصــــــل مــــــنــــــك الــــــســــــكــــــر بــــــالــــــســــــكــــــر

Zوموشحات ابن عربي لا تخضع في مجموعها لشكل ا8وشحة التقليدية
فضلا عن أن كثيرا منها تتمثل فيه ظاهرة «التزنيم».

> ابن سهل (أبو إسحاق إبراهيمZ الاشبيليZ الإسرائيلي) ا8توفي سـنـة
)٢٨( : هـ (?) قال عنه ابن سعيد في «ا8غرب٦٤٩

«قرأت معه في اشبيلية على أبي الحسن الدباج وغيرهZ وكان من عجائب
الزمان في ذكائه على صغر سنةZ يحفظ الأبيات الكثيرة من سمعةZ وبلغني
الآن أنه شاعر خليفتهم �راكش»Z وهذه النقطة الأخيرة مـثـار تـسـاؤلZ إذ
يخلو الديوان من أي نص يؤكدهاZ ولا يوجد ما يعضدها في ا8صادر الأخرى
عن ابن سهلZ والشيء الثابت أن الشاعر عمل كاتبا لدى ابن خلاصZ والى

.nسبتة من قبل ا8وحدين ثم الحفصي
Zوتتعلق �دى صحة إسلام ابن سهل Zوهناك نقطة أخرى تثير الجدل
ونبذه لدين اليهوديةZ وفي هذا الصدد يذكر ابن سعيد أنه سأله عـن هـذا
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الأمر فأجابه: «للناس ما ظهر ولله ما استتر».
والذي يعنينا أن ابن سهل كان شاعرا مجيداZ وبخاصة في الغزلZ أمـا
في ا8وشحات فإن براعته فيها-كما يـقـول د. إحـسـان عـبـاس-«لا تـقـل عـن
براعته في القصيد الغزليZ وان كان يسلك لإظهارها طريقا آخرZ هو ذلك
التفن القائم على تنوp النغماتZ فوشحاته مظهر للتفاوت الكثير في إظهار
قدرته على إتقان نغمات متباعدةZ والتخلص بقدرة فائقة-تشبه عفويته في
القصيد الغزلي-بn مزاحمة التقسيمات التي لا تخلو من جرأة على البناء
ا8ركب.. إن الجمع بn الصنـعـة الـدقـيـقـة والـسـهـولـة الـتـعـبـيـريـة فـي هـذه
Zا8وشحات يجعل ابن سهل في فن ا8وشح غير متخلف عن أعلامه الكبـار
أمثال الأعمى التطيلي وابن بقـي وابـن زهـر الحـفـيـد فـي تـاريـخ الـتـوشـيـح
Zأشهرها Zبالأندلس» وقد سلمت أربع وعشرون موشحة �ا ألف ابن سهل

ولا ريبZ تلك التي تستهل بـ:
ــــــىَـــــمَ الحــــــمــــــى أن قــــــد حُى ظــــــبــــــيَهــــــل در

ــــــــه عــــــــن مــــــــكــــــــنـــــــــسّ صــــــــب حــــــــلَقــــــــلــــــــب
ـــــــق مـــــــثــــــــلــــــــمــــــــاْـــــــفَ وخّفـــــــهـــــــو فــــــــي حــــــــر

ــــــسَــــــبــــــا بــــــالــــــقــــــــــــــبَّ الــــــصُلــــــعــــــبــــــت ريــــــح
وكلها تدور حول موضوع واحد هو بث ا8شاعر الوجدانية النبيلةZ وحتى
الخرجة تأتي متشحة بتلك الغلالة الشفيفة الصافيةZ وهي-مع البيت الذي

يسبقها:
ْ فــــــــــي ضــــــــــرامkأنــــــــــفــــــــــدت دمــــــــــعــــــــــي نـــــــــــار

ـــــــاَ حـــــــI مـــــــا يـــــــشّتــــــلـــــــتـــــــظـــــــى فـــــــي كـــــــل
ْ وســـــــــــــلامkــــــــــــه بـــــــــــــردْـــــــــــــديَهـــــــــــــي فـــــــــــــي خ

ـــــــــاَ وحـــــــــريــــــــــق فــــــــــي الحــــــــــشٌّوهـــــــــي ضــــــــــر
ْأتــــــقـــــــى مـــــــنـــــــه عـــــــلـــــــى حـــــــكـــــــم الـــــــغـــــــرام

ـــــــــــــــــــــــــــــاَ¬ وأهـــــــــــــــــــــــــــــواه رشً ورداًأســـــــــــــــــــــــــــــدا
ـــــــــمــــــــــاَـــــــــلْـــــــــعُى مّ �ـــــــــا أن تـــــــــبــــــــــدُقـــــــــلـــــــــت

س:َـــــــــــرَوهـــــــــــو مـــــــــــن ألحـــــــــــاظـــــــــــه فــــــــــــي ح
ــــــــمــــــــاَــــــــنْــــــــغَ قــــــــلــــــــبــــــــي مُأيــــــــهــــــــا الآخــــــــذ

ــــــــسُــــــــمُ مــــــــكــــــــان الخَاجــــــــعــــــــل الــــــــوصـــــــــل



138

ا�وشحات الاندلسية

وفي الخرجة مخالفة 8ا قرره ابن سناء ا8لك من ضـرورة أن يـأتـي فـي
البيت الذي قبل الخرجة: قال أو قلت أو قالت.. الخZ إذ أن هذا الشرط جاء

في ثنايا الخرجة لا في البيت الذي قبلها.
ومن اشهر موشحات ابن سهل قوله:

ْــــــــــــــنَيــــــــــــــا لحــــــــــــــظــــــــــــــات لــــــــــــــلـــــــــــــــفـــــــــــــــت
ْــــــــــــى نــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــبَهــــــــــــا أوفّفــــــــــــي كـــــــــــــر

kــــــــــــــي مــــــــــــــقــــــــــــــتــــــــــــــلّتــــــــــــــرمــــــــــــــى وكـــــــــــــــل
ْ مــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــبkــــــــــــمْــــــــــــهَــــــــــــهــــــــــــا سُّوكــــــــــــل

وهي موشحة جميلةZ اكتملت فيها كل خصائص ا8وشحات الأندلـسـيـة
الأصيلةZ من حيويةZ وروح شعبيةZ و بساطة في التعبير والصور. والخرجة
تأتي في هذه ا8رة بالعاميةZ وفي البيت الذي قبلها يقول العاشق إنه نكاية

في الرقباء سيغني:
قــــــــيــــــــب مـــــــــا أســـــــــواه بـــــــــظـــــــــنّهـــــــــذا الـــــــــر

ْأش لــــــــــــو كــــــــــــان الإنــــــــــــســــــــــــان مــــــــــــريـــــــــــــب
ـــــــــــوُ نــــــــــعــــــــــمـــــــــــلْــــــــــمُيــــــــــا مــــــــــولـــــــــــتـــــــــــي ق

 الــــــــــــــــرقــــــــــــــــيـــــــــــــــــب!ّــــــــــــــــذي ظــــــــــــــــنّذاك ال

ولابن سهل موشحة تبدو وكأنها تنتمي لعالم الخيامZ �ا فيها من تأمل
وشجو وجنوح إلى النسيان والأبيقورية:

 بـــــــضــــــــيــــــــف الأنــــــــس قــــــــد أقــــــــبــــــــلاْــــــــبّرح
ْ بـــــشـــــمـــــس الــــــعــــــقــــــارّــــــمَجـــــى الــــــهُوأجـــــل د

ــــــــــرك عــــــــــمـــــــــــا جـــــــــــنـــــــــــاهَ دهْولا تــــــــــســـــــــــل
ْـــــــارَـــــــر إلا قــــــــصْـــــــمُفـــــــمـــــــا لـــــــيـــــــالـــــــي الــــــــع

ْعــــــنــــــدي لأحـــــــداث الـــــــلـــــــيـــــــالـــــــي رحـــــــيـــــــق
ْــــــبــــــابّ الــــــشَتــــــرد فــــــي الــــــشــــــيــــــخ ارتـــــــيـــــــاح

ْـــــمــــــا فــــــي الــــــكــــــأس مــــــنــــــهــــــا رحــــــيــــــقّكــــــأن
ْـــــــابَوفـــــــي يـــــــد الـــــــشـــــــارب مـــــــنـــــــهـــــــا خـــــــض

ْــــــــــهــــــــــا مــــــــــا هــــــــــي إلا عــــــــــقــــــــــيــــــــــقّوحــــــــــق
ْ أنـــــــــفـــــــــاســـــــــي فـــــــــيـــــــــه فــــــــــذابُأجـــــــــريـــــــــت
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ابع الهجريَوشاحو القرن الس

�ــــــلاّـــــلــــــى والــــــطّـــــنــــــى بــــــI الــــــطُفــــــاجــــــن ا
ْــــــــرارَ عـــــــلـــــــى الأقـــــــداح مـــــــنــــــــهــــــــا شْوأقـــــــدح

ــــــــــهـــــــــــاهُ عــــــــــنـــــــــــه نّــــــــــاه ضــــــــــلَوقــــــــــل لـــــــــــن
ْارَ لخــــــلــــــع الــــــعــــــذًــــــبــــــا عــــــذراّكــــــفــــــى الــــــص

)٢٩( هـ ٦٦٨> الششتري (أبو الحسن علي بن عبد الله) ا8توفى سنة 

نسبة إلى ششترZ من أعـمـال وادي آشZ وذكـر ا8ـقـري فـي «الـنـفـح» أن
Zوإمام ا8تجردين Zووصفه بـ «عروس الفقهاء Z«زقاق الششتري معلوم بها»
Zعارفا �ـعـانـيـه Zقائما عليه Zوكان مجودا للقرآن ..Zوبركة لابسي الخرقة
من أهل العلم والعمل» ونقل عن الغبريني صاحب «عنوان الدراية» قوله:

«الفقيه الصوفيZ من الطلبة المحصلZn والفقراء ا8ـنـقـطـعـZn لـه عـلـم
بالحكمة ومعرفة بطريق الصوفيةZ وتقدم في النظـم والـنـثـر عـلـى طـريـقـة

التحقيقZ وأشعاره وموشحاته وأزجاله الغاية في الانطباع».
وللششتري ديوان حققه د. علي سامي النشار استنادا إلى سبع عشرة
مخطوطةZ يقول في مقدمته إن الششتـري «أول مـن اسـتـخـدم الـزجـل فـي
Zكما أن محيي الدين بن العربـي أول مـن اسـتـخـدم ا8ـوشـح فـيـه Zالتصوف
وللرجلn فضل السبق في هذا ا8ضمار»Z ويضم هذا الديوان سبعn موشحة
وزجلا فضلا عن أزجال ومقطعات زجلية أخرى وردت في عدد محدود من
النسخZ وهناك قدر لا بأس به من «ا8زLات» وعدد منهـا وصـف بـأنـه مـن
«ا8وشحات» ولا يكاد �ت إليها بنسبZ وكـثـيـرا مـا يـخـرج الـشـشـتـري عـن

الشكل التقليدي للموشحةZ مثل قوله:
ــــــــــــــــرابــــــــــــــــيَطـــــــــــــــاب نــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــي وش

ــــــــــــى بـــــــــــــيَوحــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــي اعــــــــــــتــــــــــــن
فــــــــــــاعــــــــــــذرونــــــــــــي يــــــــــــا صـــــــــــــحـــــــــــــابـــــــــــــي

ــــــــــــــجــــــــــــــودي واقــــــــــــــتـــــــــــــــرابـــــــــــــــيُفــــــــــــــي س
 راق شـــــــــــــــــــــــــذاهــــــــــــــــــــــــــاkخـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــرة

ــــــــــــــــنـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــاَ سْ نــــــــــــــــور مـــــــــــــــــنkكـــــــــــــــــل
ــــــــــــــقــــــــــــــاهـــــــــــــــاَقــــــــــــــام ســــــــــــــاقــــــــــــــهـــــــــــــــا س

ــــــــــــوهــــــــــــا احــــــــــــتــــــــــــســــــــــــابــــــــــــيُاجــــــــــــعــــــــــــل
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ا�وشحات الاندلسية

 هـــــــــــــــــــواهْ مـــــــــــــــــــنُأنـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــران
 ســـــــــــــــــــــــــواهkلــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــي راح

: يــــــــــــــا هــــــــــــــوُــــــــــــــمــــــــــــــا نــــــــــــــاديــــــــــــــتّكــــــــــــــل
) جـــــــــــــــوابــــــــــــــــيَـــــــــــــــيـــــــــــــــكّكـــــــــــــــان: (لــــــــــــــــب

أو قوله في أخرىZ ويتكرر فيها القفل علـى نـحـو يـخـالـف ا8ـألـوف فـي
ا8وشحة الأندلسية التقليدية:

 فـــــــــــــــي مـــــــــــــــرآتـــــــــــــــيْـــــــــــــــرتَقـــــــــــــــد ظـــــــــــــــه
ـــــــــاتـــــــــيَعــــــــنـــــــــد رمـــــــــيـــــــــي لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــس

يّا مـــــــــــــــن بــــــــــــــــدّ بــــــــــــــــدْلـــــــــــــــم أجــــــــــــــــد
 عــــــــــنــــــــــديْ لــــــــــي مــــــــــنُقــــــــــد أتــــــــــيـــــــــــت

ـــــــــــــدْـــــــــــــعُـــــــــــــم الــــــــــــــبْهَفـــــــــــــوق مـــــــــــــ® و
خـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــــود

 مـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــودkعـــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــد
ْلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــا�ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــود

و�ـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــوه اثــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــي
قـــــــــــــــد ظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت فـــــــــــــــي مـــــــــــــــرآتـــــــــــــــي

عــــــــنـــــــــد رمـــــــــيـــــــــي لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــســـــــــاتـــــــــي
ولكن هناك عددا من النصوص يأتي وفقا للطابع التقليدي أو قريبا منهZ مثل:

ْارّمني الن في الحشاْتَلَعْقد أشصاح هذي الأسرار
ُ نـــــــــــهـــــــــــواهْـــــــــــنَ مُّـــــــــــذ لاح لـــــــــــي ســـــــــــرْم

ُ مـــــــا ألـــــــقــــــــاهَ كـــــــتــــــــمْلـــــــم أســـــــتــــــــطــــــــع
ُمــــــن شــــــجــــــو قــــــلــــــبــــــي ومـــــــن شـــــــكـــــــواه

ْذا استهتارًفي ذا الهوى سابحاْ قلبي قد طارَويح
وله أخرى عارض فيها موشحة الأعمى التطيلي «ضاحـك عـن جـمـان»

وأول موشحة الششتري:
ْن الــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــانْـــــــــــــــــــــوَقـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــل ك

ْـــــــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــــــكّووجــــــــــــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــــــــــس
ْــــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــدانَــــــــــــــــــــــكْأس

ْالـــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــوى والخــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــر
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شـــــــــــــــــــــــــــد لاحُّ الــــــــــــــــــــــــــرُقـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــراْوأنـــــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاحّ الــــــــــــــــــصُونــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــراْـــــــــــــــــــــشَطـــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــه ن

ْوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح راح
ــــــــــــــــــــــراْتَعـــــــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــي و

جـــــــــــــــــــــانَــــــــــــــــــــرْوأنــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــريْ عــــــــــــــــمْطـــــــــــــــول حـــــــــــــــيــــــــــــــــاتــــــــــــــــي

تــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوانّعـــــــــــــــــــــز
وغــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــري

والتزنيم واضح (في القفل الأخير) في قوله «طول حياتى عمري»Z فضلا
عن خلوه من ا8عنى.

وهناك بعض نصوص يشك في صحة نسبتها للشـشـتـريZ مـثـل الـنـص
الذي أوله:
 بـــــــــــــقـــــــــــــربـــــــــــــيُــــــــــــمـــــــــــــا قـــــــــــــلـــــــــــــتّكـــــــــــــل

 قــــــــــلــــــــــبـــــــــــيُتــــــــــنــــــــــطــــــــــفـــــــــــي نـــــــــــيـــــــــــران
Z وموشحة رفيعة ا8ستوى أولها:)٣٠(ويأتي بدوره في ديوان ابن وفا 

ْـــــــــــا مـــــــــــدامـــــــــــا بـــــــــــلا آنـــــــــــيـــــــــــةَشـــــــــــربـــــــــــن
ْفــــــــلا تحــــــــســــــــبــــــــوا عــــــــيــــــــنــــــــهــــــــا آنــــــــيـــــــــة

وينسب في بعض النسخ الديوان لغيلان ا8صريZ وهي نسـبـة تـؤكـدهـا
Zالذي عارض ا8وشحة السابقة Zعبارة جاءت في ديوان صفي الدين الحلي

 ونسجل-من جانب آخر-أن هذه)٣١(وقال إن الأصل لغيلان الغول ا8صـري 
ا8وشحة تختلف في نسيجها عن بقية موشحات الششتري.

> ابن موراطير (أبو الحجاج يوسف):
ينـسـب إلـى مـوراطـيـرZ قـريـة مـن قـرى بـلـنـسـيـة. جـاء عـنـه فـي «عـيـون

:)٣٢(الأنباء»
«كان فاضلا في صناعة الطبZ خبيرا بهاZ مزاولا لأعـمـالـهـاZ مـحـمـود
الطريقةZ حسن الرأيZ عا8ا بالأمور الشرعيـة. وكـان أديـبـا شـاعـرا مـحـبـا
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للمجون كثير النادرة»
ونقل عن القاضي أبي مروان الباجي أنهـمـا كـانـا فـي تـؤنـس مـع ا8ـلـك
الناصر (من ملوك ا8وحدين) في وقت اشتد فيه الغلاءZ وعز وجود الشعير:
«فعمل أبو الحجاج بن موراطير موشحا في الناصرZ وأتى في ضمنه تغيير
بيت عمله الحفيد أبو بكر بن زهر في بعض موشحاتهZ وذلك أن ابن زهـر

قال:
ـــــــــة وطــــــــــاقّــــــــــلُ فــــــــــي حُمــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد

 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 فــــــــــي الــــــــــتــــــــــلاقــــــــــيُوا�ــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد

مـــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــب
فعمل ابن موراطير:

ـــــــــة وطــــــــــاقّــــــــــلُ فــــــــــي حُمــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد
 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــلاقــــــــــيّ فــــــــــي الــــــــــتُوا�ــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد
مــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــر

فأطلق له الناصر عشرة أمداد شعير كانت. وكان أبو الحجاج بن موراطير
قد خدم بصناعة الطب ا8نصور أبا يوسف يعقوبZ و8ا توفى ا8نصور خدم

لولده الناصر. ومات في مراكشZ في دولة ا8ستنصر».

 هـ:٦٧٣> ابن سعيد ا8غربي (علي بن موسى)Z ا8توفى سنة 
الشاعر الأديب الرحالةZ صاحب «ا8غرب في حلى ا8غرب» و«ا8شرق في

)٣٣(حلى ا8شرق»Z وغيرهما من الآثار الجليلة 

ولا يعرف له إسهام في مجال ا8وشحـاتZ غـيـر أن الـصـفـدي عـده فـي
 من بn السابقn في مضمار التوشيح.)٣٤(«توشيع التوشيح»

:٦٩٩> ا8رحل (أبو الحكمZ مالك بن عبد الرحمنZ ا8القي) ا8توفى سنة 
وصفه صاحب «النفح» بـ«الإمام العالم الشهير الأديب مالك بن مرحـل

Z ولا تعرف له موشحـاتZ وقـد عـده الـصـفـدي فـي)٣٥(ا8القي ثم الـسـبـتـي»
 من بn كبار وشاحي الأندلس وا8غرب.)٣٦(«التوشيع» 
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وشاحون من القرنين الثامن
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Zأبو حـيـان (أثـيـر الـديـن مـحـمـد بـن يـوسـف <
:)١( هـ ٧٤٥الغرناطي) ا8توفى سنة 

العالم اللغوي الشاعر الأديب. نقل ا8قـري عـن
«أعيان العصر» أنه كان لأبي حيان «نظم ونثرZ وله
ا8وشحات البديعةZ وهو ثبت فيما ينقلهZ محرر 8ا
يقوله عارف باللغة ضابط لألفاظـهـاZ وأمـا الـنـحـو
والتصريفZ فهو إمام الناس كلهم فيهماZ لم يـذكـر
معه في أقطار الأرض غـيـره فـي حـيـاتـه ولـه الـيـد
Zوالشروط والفروع Zالطولي في التفسير والحديث
وتراجم الـنـاس وطـبـقـاتـهـم وحـوادثـهـمZ خـصـوصـا

ا8غاربة».
ولأبي حيان موشحتان معروفتان. الأولى عارض

بها شمس الدين التلمساني في موشحته:
ـسَلَى الـغَجُو دُ يجلkـرَمَق

 مـذ ظـهـراَبـهـر الأبـصـار
(ولعل التلمـسـانـي تـأثـر فـيـهـا �ـوشـحـة: «خـذ
Zحديث الشوق عن نفسي» التي تـنـسـب لابـن بـقـى
كمــا تنسب لابــن الـزقـــــــاق)Z وأول مـوشـحـــــة أبـي

حيــان:

8
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عــــــــــــاذلــــــــــــي فــــــــــــي الأهــــــــــــيـــــــــــــف الأنـــــــــــــس
راَـــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــد عــــــــــــــــــذَلـــــــــــــــــو رآه الــــــــــــــــــن

رَــــــــــــــــــــــــوَ الحُــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد زانَرش
ُ مـــــــــــــن فـــــــــــــوقـــــــــــــه قـــــــــــــمـــــــــــــرkغـــــــــــــصـــــــــــــن

ُـــــــــرَــــــــــعّـــــــــبـــــــــه الــــــــــشْــــــــــحُ مـــــــــن سkقـــــــــمــــــــــر
ُرَرُ فـــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه أم دkثـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــسَــــــــــــــعّ والــــــــــــــلّرّجــــــــــــــال بــــــــــــــI الــــــــــــــد
اَــــــــــــكـــــــــــــرَ مــــــــــــن ذاقــــــــــــهـــــــــــــا سkخــــــــــــمـــــــــــــره

وهي موشحة رفيعة ا8ستوىZ تتميز بعذوبة الإيقاع وصفاء ا8عاني. وهي
تنتهي بـ:

ـــــــــب الـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــI لـــــــــي شـــــــــركـــــــــاَـــــــــصَن
ـــــــكـــــــاَ لـــــــي مــــــــلُفـــــــانـــــــثـــــــنـــــــى والـــــــقـــــــلــــــــب

ـــــــــــكــــــــــــاَــــــــــــلَـــــــــــه فَ أضـــــــــــحــــــــــــى لkقـــــــــــمــــــــــــر
 ضـــــــــحــــــــــكــــــــــاْ وقــــــــــدًقـــــــــال لـــــــــي يــــــــــومــــــــــا

أتجــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أرض أنـــــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــــس
ـــــــمـــــــرا ?َ الـــــــقُنــــــحـــــــو مـــــــصـــــــر¬ تـــــــعـــــــشـــــــق

وأما الثانية فتبدأ بـ:
ْ داجk كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْإن

وخـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا الاصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاح
ْــــــــــــــــــــــاجّهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــوهُفــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــور

ْــــــــــــــبــــــــــــــاحْــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــي عــــــــــــــن ا�ـــــــــــــــصُي
 التقاليدًولا تقل هذه ا8وشحة جودة عن الأولىZ وقد روعيت فيهما معا

الفنية الأندلسية للموشحة.

Z٧٧٠ ا8توفي سنة )٢(> ابن خا'ة (أحمد بن علىZ الأنصاريZ ا8ريني) 
هـ: نسبة إلى ا8ريةZ من مدن دولة غرناطةZ وله مؤلفات منها «مزية ا8رية
على غيرها من البلاد الأندلسية»Z لم يصل إليناZ وأعتمد عليه ا8قري في
Z«وله «تحصيل غرض القاصد في تفصيل ا8رض الوافد Zكثير من ا8واضع
Zرجل مشهور في عصره بفنون الثقافة المختلـفـة: شـاعـر وكـاتـب ومـتـرسـل
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وفقيه ومصنف وزاهدZ أثنى عليه معاصره وصاحبه وصديقه لسان الدين
» وبخاصة في «الإحاطة» و «الـكـتـيـبـة الـكـامـنـة» وكـذلـك)٣(بن الخطـيـب.. 

إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان» و «نثير الجمان».
 يضم ثماني عشرة موشحة رفيعة ا8ستوىZًولابن خا'ة ديوان نشر مؤخرا

تتمثل فيها خصائص ا8وشحة الأندلسية الأصيلةZ من حيوية وبساطة وروح
 في أعمـالًشعبية آسرةZ وليس فيها شذوذ في البناءZ كمـا يـلـحـظ أحـيـانـا

.nمتأخري الوشاح
ومن موشحات ابن خا'ة:

هل تلتاحقد أخجل الاصباحْيا مصباح
ّدُلذي وْ أو ترتاحُيا بدر

وشكل هذه ا8وشحة يذكر �وشحات ابن عبادة القزازZ وبخاصة:
ْ لـــــــــــــــــــــــــلأرواحْهــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاح

ْـــــــــــــــاحّ يــــــــــــــــا ســــــــــــــــفْمـــــــــــــــن ظــــــــــــــــبــــــــــــــــاك
 ما يلجأ إلى الإكثار من الأجزاء في الأقفالًويلاحظ أن ابن خا'ة كثيرا

مثل موشحته التي أولها:
هـــل فـــي ارتـــيـــاحـــي إلـــى ا8ـــلاح أو إلـــى الـــشـــمـــول بـــأس يـــا عـــذول

 مـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــونَفــــــــــــــــــدع لـــــــــــــــــــوم
فـــــعــــــشــــــق خــــــود وشــــــرب راح إLــــــا يــــــلام غــــــيــــــري فــــــي ا8ــــــدام

Iوفــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــرد الــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــىَــــــــــلْـــــــــجَ الـــــــــريــــــــــاض تُهـــــــــذي عــــــــــروس
ـــــــــــلَـــــــــــلُمـــــــــــن رائـــــــــــق الـــــــــــزهــــــــــــر فــــــــــــي ح

ــــــــــىّ بــــــــــالــــــــــغــــــــــيــــــــــم قــــــــــد تحـــــــــــلّوالجــــــــــو
ْـــــــــــلَــــــــــلَ مـــــــــــن خُولاحــــــــــت الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس

ـــــــــلاْ الـــــــــربـــــــــيــــــــــع طــــــــــفُ فـــــــــصــــــــــلّوخــــــــــب
ْـــــــــلـــــــــلَيـــــــــســـــــــقـــــــــيـــــــــه ثـــــــــدي الحـــــــــيـــــــــا ع

ــــــــنــــــــي بــــــــالـــــــــكـــــــــبـــــــــيـــــــــر وامـــــــــلاّفــــــــســـــــــق
ْـــــــــــــــــلَـــــــــــــــــبُ ولا تkإنـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر

Z هزازة سحـارةًوالخرجة جاءت هنا معربةZ ولكن ألفاظها «غـزلـة جـدا
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Zالصبابة قرابة» وهذا شرط الخرجة ا8عربة غير ا8دحية nبينها وب Zخلابة
 الجميلة:)٤(كما نصت على ذلك مقدمة «دار الطراز»... ومن موشحاته

ــــــــــــــــــــد�ّفــــــــــــــــــــي طــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــن
وفــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــان

 عـــــــــــــــــــــاذلّ كــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــــيَـــــــــــــــــــــصَع
 بــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــانُــــــــــــــــــــــتْودن

وموضوعها-شأنها في ذلك شأن بقية موشحات ابن خا'ة-يدور حـول
الغزلZ ولكن المحبوب هنا غلام نصرانيZ واستطاع الوشاح أن يبرز طبيعة

هذا الحب في صور رشيقة معبرة:
ـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــزالاُــــــــــــــــــــــــتْـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــقَع

ُوم مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاهّلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــر
ه اســــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــالاُــــــــــــــــــــــــــــارّزن

ُـــــــــــــــــمـــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــبــــــــــــــــــاهْحـــــــــــــــــل
 قـــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــالاْإن

ُ!ر مـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاهْلـــــــــــــــــــــــــــم أد
أو اشــــــــــــــــتــــــــــــــــكــــــــــــــــي هـــــــــــــــــمـــــــــــــــــومـــــــــــــــــي

ْلـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــان
ْ فــــــــــــي حــــــــــــبــــــــــــائــــــــــــلُــــــــــــبْــــــــــــلَفــــــــــــالــــــــــــق

ْ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه
وهو يقسم له بالأناجيل وبحرمة ا8سيح أنه لن يصغي إلى قول عاذل أو

ناصح ويتوسل إليه في نهاية ا8وشحة:
ُ يــــــــــــــســــــــــــــتـــــــــــــــريـــــــــــــــحَ كــــــــــــــيـــــــــــــــفْــــــــــــــلُق

 مــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــمّصـــــــــــــــــــــــــــــــب
ُ فــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــحُلـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــه

ُ أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّوالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ُـــــــــــــــــتــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوحَهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــال

ُفـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــم
صـــــــــــــــبـــــــــــــــى عــــــــــــــــشــــــــــــــــقــــــــــــــــت رومــــــــــــــــي

وش نـــــــــــــــحـــــــــــــــفــــــــــــــــظ الــــــــــــــــلــــــــــــــــســــــــــــــــان
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ـــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــشــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــلّالـــــــــــــــــس
ْ! بـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــانْعـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــق

وهكذا 'ضي موشحات ابن خا'ةZ جيـاشـة �ـثـل هـذه الأجـواء الـتـي
طا8ا حفلت أعمال الوشاحn القدامىZ أمثال ابن عبادة القزازZ والتطيلـي

وابن بقى.

> العقرب (محمد)-من وشاحي القرن الثامن الهجري
 أن)٥(جاءت لـه فـي «الـروضـة الـغـنـاء» مـوشـحـاتZ ورجـح د. الجـراري 

ا8قصود هنا شاعر مـن إقـلـيـم لاشZ ذكـره لـسـان الـديـن بـن الخـطـيـب فـي
«الإحاطة»Z هو محمد بن علي الأوسي ا8دعو بالعقربZ ومن تلك ا8قطعات:

ــــىَ بــــســـــيـــــف مـــــنـــــتـــــضَقــــم تـــــرى الـــــفـــــجـــــر
جــــــــى �ـــــــــا أضـــــــــاُّ الـــــــــدَ جـــــــــلـــــــــبـــــــــابّشـــــــــق

ْ بــــــثـــــــغـــــــر جـــــــوهـــــــرُهـــــــرّ الــــــزَضـــــــحـــــــك
ْ ا�ــــثــــمــــرُ الـــرطــــيــــبُوانــــثــــنــــى الــــغــــصــــن
ْــــــــرَ يـــــــنـــــــغــــــــم الــــــــوتُوشـــــــدا الـــــــطــــــــيــــــــر

 هـ:٧٧٠> السدراتي (أبو عثمان سعيد بن إبراهيم) ا8توفي نحو سنة 
ذكره إسماعيل بن يوسف بن الأحمـر (مـن أمـراء بـنـي نـصـرZ أصـحـاب
غرناطة) في كتابه «نثير الجمان» وقال انه من أهل فاسZ وأنه كان يعرف بـ
«شهبون الأديب» ووصفه بـ «رئيس الأدباءZ ونـخـبـة الألـبـاءZ إلـى إجـادة فـي
نظم الزجلZ أذهبت عنه في الشعر الخجل..Z ونجم في التوشيحة (كذا في

.)٦(الأصلZ ولعلها: في توشيحه) ولم تكن قريحته في نظمها بشحيحة..» 
٧٧٦ هـ) ألف كتابه «نثير الجمان» سـنـة ٨٠٧وابن الأحمر (ا8توفي سنـة 
 بـ «رحمه الله» �ا جعلـنـا نـقـول إن وفـاتـهًوتحدث عن السدراتـي مـردوفـا

 هـ.٧٧٠كانت نحو سنة 
 ورد في «نثير الجمان»ً وحيداًولا نعرف من موشحات السدراتي إلا نصا

في مدح مؤلف الكتابZ أوله:
ــــــــــرْـــــــــصَنـــــــــشـــــــــرت فـــــــــيــــــــــكــــــــــم بــــــــــنــــــــــي ن

ـــــــــــدق رايـــــــــــة الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــرّلأبـــــــــــي الـــــــــــص
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وتدور من مطلعها إلى نهايتها حول ا8ديحZ وآخرها
ـــــــــدق أنـــــــــت مـــــــــولانـــــــــاّيـــــــــا أبـــــــــا الــــــــــص

ـــــــــــاَـــــــــــانَ أغـــــــــــنَكـــــــــــم نـــــــــــوال بـــــــــــذلـــــــــــت
 إحـــــــســـــــانـــــــاَ وفــــــقـــــــتًـــــــســـــــنـــــــاُرقـــــــت ح

ــــــــــــرْــــــــــــطَ كــــــــــــوابــــــــــــل الـــــــــــــقkلــــــــــــك جــــــــــــود
ـــــــــــــــــرْــــــــــــــــى الــــــــــــــــنـــــــــــــــــسَــــــــــــــــقـــــــــــــــــام أربُوم

ومن الجلي أنه يعارض هنا موشحةZ «جرر الذيل أ�ا جر» التـي تـقـدم
ذكرها.

> ابن الصباغ الجذامي:
 بعض موشحات لهZ تدور في مجموعها)٧(ذكر ا8قري في «أزهار الرياض» 

حول الزهديات وا8دائح النبويةZ ولم نجد معـلـومـات عـنـهZ وفـي «الـكـتـيـبـة
 للسان الدين بن الخطيب ذكر لكاتب شاعر فـقـيـه يـدعـى ابـن)٨(الكامنـة» 

 لبني نصر ملوك غرنـاطـةZًهـ) كان وزيـرا٧٥٨الصباغ العقيلي (توفـى سـنـة 
 و«نفح الطيب»وغيرهما.)٩(وجاءت معلومات عنه في «نثير الجمان» 

 فيشير إلى شاعر يدعي الجذامي ذكر أن ابـن الخـطـيـب)١٠(أما نيكـل 
 هـ.٧٩٤تحدث عنه في «الإحاطة» وقال إنه توفى بعد سنة 

> لسان الدين بن الخطيب (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد
:)١١(عبد الله بن سعيد السلماني) 

أحد أعلام الشعراء وا8ؤرخn بالأندلس. ولي الوزارة بغرناطة في عهد
Zإلى أن شعر بتغيره عليه Zوبلغ على أيام الغني بالله محلا أثيرا Zبني الأحمر
Zلكن الغني بالله ظل يسعى به واتهم لسان الدين بالزندقة Zففر إلى ا8غرب

 هـ.٧٦وسجنZ ثم قتل خنقاZ وأحرقت جثتهZ سنة 
وكانت آثاره قد أحرقت. في غرناطةZ وعدت أيدي الضياع علـى كـثـيـر
منهاZ ولكن ما وصل إلينا يدل على علم غزيرZ و�ا طبع من أعماله كتاب
«الإحاطة في أخبار غرناطة» و«الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من
شعراء ا8ائة الثامنة»Z و«أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك
الإسلام» و«كناسة الدكان بعد انتقال السكـان» و«روضـة الـتـعـريـف بـالحـب
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Zموشحة nالشريف» وكتابه «جيش التوشيح» الذي ضمنه مائة وخمسا وست
كثير منها لا يوجد في أي مصدر آخرZ وإن كان لم يقدم له إلا في سطـور

معدوداتZ هي-بعد حمد الله والصلاة على نبيه وآله ومن اتبع هداه-:
«ورتبت هذا الكتاب ترتيبا لا يخفى إحكامهZ وبوبته تبويبا يـسـهـل فـيـه
مرامهZ كلما ذكرت حرفا قدمت أربـاب الإكـثـارZ وأولـى الاشـتـهـار مـن بـعـد
الاختيارZ والبراءة من عهدة النسبة اتهاما للأخبارZ ثم أتيت بالمجهول منها

على الآثارZ حتى كمل على حسب الوسع والاقتدار..»
Zوليس في «جيش التوشيح شيء من موشحات لسان الدين بن الخطيب
فالكتاب-في صورته التي وصلت إلينا-يقتصر علـى مـوشـحـات شـعـراء مـن
القرن السادس الهجريZ وقد أشار ابن خلدون إلى موشحة لسان الدين:

 هـــــــمـــــــيُجـــــــادك الـــــــغـــــــيـــــــث إذا الـــــــغـــــــيـــــــث
يــــــــــا زمــــــــــان الــــــــــوصــــــــــل بـــــــــــالأنـــــــــــدلـــــــــــس

وذكر قطعة كبيرة منهاZ وهذه ا8وشحـة-ولا ريـب-أشـهـر مـوشـحـات ابـن
الخطيبZ بل لعلها أشهر ا8وشحات الأندلسية التي لا تزال تعرف إلى اليوم
Z«وقد نسجها عـلـى مـنـوال مـوشـحـة ابـن سـهـل «هـل درى Zعلى نطاق وامع
وجاءت بتمامها في «نفح الطيب» وذكرتها عشرات ا8صادر وا8راجعZ مثـل

«عقود اللآل»Z و «العذارى ا8ائسات» و «روض الأدب» الخ.
وهذه ا8وشحة تأتي أطول بكثير �ا هو معهود في ا8وشحاتZ فا8وشح-
كما نص على ذلك ابن سناء ا8لك-«يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة
أبيات»Z أما موشحة «جادك الغيث» فـتـأتـي فـي أحـد عـشـر قـفـلا وعـشـرة

 Zوسيسير كثيرون �ن عارضوها في هذا الـتـيـار Zبل ويطيلـون)١٢(أبيات Z
اكثر �ا فعل لسان الدين بن الخطيبZ وفي هذا ما يقلل من قيمة ا8وشحات

كعمل غنائي بالدرجة الأولى.
Zمع تصوير للطبيعة Zوالنص يدور في مجموعه حول موضوع الحب وذكرياته

لكنه لا يلبث أن يعرج بعد ذلك على مدح صاحب غرناطةZ ليختم بـ:
ـــــــلاُـــــــط أنـــــــصـــــــار الـــــــعْهــــــاكـــــــهـــــــا يـــــــا ســـــــب

ْ أقــــــــــــالُهــــــــــــرّ الــــــــــــدَوالــــــــــــذي إن عــــــــــــثـــــــــــــر
َــــــــــلاُ مُــــــــــنْــــــــــسُ ألـــــــــبـــــــــســــــــــهــــــــــا الحkغــــــــــادة

Iجـــــــــلاء وصـــــــــقــــــــــالَتـــــــــبـــــــــهـــــــــر الــــــــــعــــــــــ ْ
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ــــــــلاُ ومـــــــعـــــــنــــــــى وحً لـــــــفــــــــظــــــــاْعـــــــارضــــــــت
:ْ فــــــــقـــــــــالّ مــــــــن أنــــــــطــــــــقــــــــه الحــــــــبُقــــــــول

 حــلــه عـــن مـــكـــنـــسّ صــبَــمـــي قـــلـــبَ قـــد حْ الحــمـــى أنُ ظــبـــيَهـــل دري
 وخــــــــفــــــــق مــــــــثــــــــل مــــــــاّفـــــــهــــــــو فــــــــي حــــــــر

ـــــــسَـــــــبَــــــبــــــا بـــــــالـــــــقّ الـــــــصُلــــــعـــــــبـــــــت ريـــــــح
وهكذا تكون خرجة موشحة ابن الخطيب هي نفسها مطلع موشحة ابن

سهل الإسرائيلي.
 بنص آخر مسبوق بـ:)١٤( و «الأزهار» )١٣(و�دنا ا8قري في «النفح» 

«قال لسان الدين بن الخطيبZ رحمه الله تعالىZ: و�ا قلته من ا8وشحات
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها:

 بــــــــــــالــــــــــــبـــــــــــــدرُ لــــــــــــيــــــــــــل ظــــــــــــفـــــــــــــرتّبُر
 الــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــاء لـــــــــــــــم تـــــــــــــــدرُونجــــــــــــــوم

ـــــــنـــــــا ورعـــــــىَ لـــــــيــــــــلُحـــــــفـــــــظ الـــــــلـــــــــــــــه
ــــــــاَـــــــمــــــــعُ شـــــــمـــــــل مــــــــن الــــــــهــــــــوى جّأي

 مـــــــعـــــــاُ والـــــــرقـــــــيــــــــبُغـــــــفـــــــل الـــــــدهـــــــر
ــــــــرْ الــــــــنــــــــهــــــــار لــــــــم يـــــــــجَلــــــــيــــــــت نــــــــهــــــــر

ـــــــرْــــــجَ لــــــي عـــــــلـــــــى الـــــــفُحــــــكـــــــم الـــــــلـــــــــــــــه
:)١٥(وأورد ا8قري كذلك قسما من موشحة أولها 

ــــــــةّـــــــــصُكــــــــم لــــــــلــــــــيــــــــل الــــــــفــــــــراق مـــــــــن غ
فـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــؤاد الـــــــــــــــــعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد

ــــــــــةّ فـــــــــيــــــــــه والــــــــــقــــــــــصّنــــــــــرفــــــــــع الأمــــــــــر
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــدَ الحّلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــي

اَ يــــــــقــــــــطــــــــع الــــــــبـــــــــيـــــــــدُرحــــــــل الــــــــركـــــــــب
ْــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاقّبــــــــــــــــــســــــــــــــــــفـــــــــــــــــــI الـــــــــــــــــــن

اَ الـــــــلـــــــقـــــــاء عـــــــيـــــــدَحـــــــســـــــبـــــــت لـــــــيـــــــلـــــــة
ْ اشــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاقُفــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــي ذات

وفي آخرها يستدير إلى ا8مدوح:
 الــــــــــــعــــــــــــلاء والــــــــــــفــــــــــــخـــــــــــــرَيــــــــــــا إمــــــــــــام

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجُــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا ا�ّذا الــــــــــــــــــس
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وشاحون من القرن3 الثامن  والتاسع الهجري3

 فـــــــــي الـــــــــدهـــــــــرَـــــــــدمـــــــــتَهـــــــــاكـــــــــهـــــــــا لا ع
تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ي

ــــــــــمــــــــــرّـــــــــت قــــــــــول بــــــــــائــــــــــع الــــــــــتْعــــــــــارض
�ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــي:

ـــــــــةَـــــــــوك الجـــــــــمـــــــــال يـــــــــا حـــــــــفـــــــــصّغـــــــــرب
مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــد

ـــــــةَـــــــصْـــــــفَمـــــــن ســـــــجـــــــلـــــــمـــــــاســـــــة ومـــــــن ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد الج

وهذه الإشارة إلى «قول بائع التمر» 'ثل مظهرا من مظاهر الالـتـفـات
إلى الجانب الشعبيZ الذي كان متقدمو الوشاحn يحرصون عليهZ والـذي
ضؤل شأنه عند ا8تأخرين منهم. وهذه الخرجة يصح أن تنطـق مـعـربـة أو

خالية من الإعراب.
ويورد ا8قري بعد ذلك «من ا8نسوب إلى محاسنه» مطلعا:

ــــبـــــاحّ بـــــازي الـــــصُــــــــــلُـــــجْــــــــــلُك الجّقـــــد حـــــر
ْ لاحُوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ْــــــاحَــــــنَ الجّــــــثُ الــــــلــــــيــــــل حَفــــــيــــــا غــــــراب
قال بعده: «وهذا مطلع موشح بدp له لم يحضرني الآن 'امهZ لكوني
تركته وجملة من كلام لسان الدين في كتبي ا8غرب.. وهو معارض للموشح

الشهير الذي أوله:
ْـــــــى وفــــــــاحّ الـــــــلـــــــيــــــــل تــــــــذكُبـــــــنــــــــفــــــــســــــــج

بـــــــــــــــــــــــــــــI الــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــاح
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)١٦(» ْــــــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــــــاء وراحَــــــــــــــــــــــقْــــــــــــــــــــــسُي

> التلاليسي (أبو عبد الله محمد بـن أبـي جـمـعـة)-ا8ـتـوفـي نـحـو سـنـة
١٧(٧٨٠(

كان طبيب السلطان أبي حمو (من ملوك بني عبدا لوادZ أصحاب تلمسان)
ذكر له ا8قري في «النفح»Z �ا مدح به مدينة تلمسانZ قصيدة طويلةZ وكان
ابن حمو هذا يحتفل با8ولد النبوي الشريف احتفالا مهيباZ تردد فيه «أمداح
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ا�وشحات الاندلسية

Zومكفرات ترغب فـي الإقـلاع عـن الآثـام Zا8صطفى عليه الصلاة والسلام
» وفي «أزهار)١٨(يخرجون فيها من فن إلى فنZ ومن أسـلـوب إلـى أسـلـوب 

الرياض» مدحه نبوية تتضمن مقطعا مدحيا في السلطان-للتلاليسيZ جاء
أنها ألفت في مولد سنة سبع وستn وسبعمائةZ أولها:

ْــــــــــــــــــــــانّ هـــــــــــــــــــــتkلـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــع
 الــــــــــــــــــوردَ مـــــــــــــــــثــــــــــــــــــلُّيـــــــــــــــــنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــل

ْــــــــــــــــــــر الأجــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــانّقــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــي
مــــــــــــــــــــا إن لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أثـــــــــــــــــــــر

 لــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــريّــــــــــــــــــــــــــــقُح
وامّدمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــلــــــــــــــــــى طــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــد

 فــــــــــــــــي الــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــرّ جــــــــــــــــدْـــــــــــــــــذُم
 إلــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر الأنـــــــــــــــــــامkنــــــــــــــــــاس

ريْوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وز
يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاح عـــــــــــــــــن ذاك ا�ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــام

وتنتهي بـ:
ُــــــــــــــــــانْ تــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــسْتــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــت

ْــــــــــــــى الــــــــــــــبــــــــــــــلادَ�ــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــه عـــــــــــــــل
ُصــــــــــــــــــــــــــــار لــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــان

ْهــــــــــــــا حـــــــــــــــلـــــــــــــــف ازديـــــــــــــــادُوســـــــــــــــعـــــــــــــــد
 انـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــانّقـــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــــل

:ْـــــــــهـــــــــادّقـــــــــال بـــــــــهـــــــــا يـــــــــشــــــــــكــــــــــو الــــــــــس
ْى يـــــــــــــقــــــــــــــظــــــــــــــانَ الــــــــــــــهــــــــــــــوُلــــــــــــــيــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرّ الــــــــــــــــــــسُ تـــــــــــــــــــربّوالحـــــــــــــــــــب
انّوالــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــو

)١٩(ـــــــــــري َ مــــــــــن عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي بُوالــــــــــنـــــــــــوم

والخرجة استعارها من ابن سهل الاشبيـلـيZ وهـي عـنـده مـطـلـع إحـدى
 لأبي زكريا)٢١( وله موشحات أخرى وردت في «بغية الرواد»)٢٠(موشحاته. 

بن خلدون منها تبدأ با8طلع التالي:
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واُعّ وجد عندما ودَلهيبْوأودعْ بان عنه الشبابّ صبَيا ويح
وخرجتها عامية: وأخرى مطلعها:

بدمعك الواكف ا8نهملوأنهليي أيا مقلتيّحُس

> ابن زمرك (أبو عبد اللهZ محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد يوسف
)٢٢(الصريحي: 

أشهر تلامذة لسان الدين بن الخطيبZ وهو الذي تولي الوزارة على أثر
فراره من غرناطةZ وكان لابن زمرك دور كبير في المحنة التـي تـعـرض لـهـا
أستاذه. ونجد لابن الخطيب مواقف متعارضة عنهZ فـي الـطـور الأول كـان
Zويقول فيه: «هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس Zيشيد بابن زمرك
وأفراد نجبائها.. شعلة من شعل الذكاء تكاد تحـتـدم جـوانـبـه.. وامـتـد فـي
ميدان النظم والنثر باعهZ فصدر عنه من ا8نظوم في امداحه قصائد بعيدة

)٢٣(الشأن في مدى الإجادة» 

وفي الطور الثانيZ بعد أن فسد ما بn الرجلZn نرى ابن الخطيب يقول
:<عن ابن زمرك في «الكتيبة الكامنة

Zوان لم يعب السـهـم صـغـر نـصـلـه Zهذا الرجيل والتصغير على أصله»
مخلوق من مكيدة وحذرZ ومفطـور الـلـسـان عـلـى هـذيـان وهـذر.. وان نـفـذ
القدر وا8كتوب فأنا ا8عتوبZ إذ اصطفيته وروجته ولـغـيـري مـا أحـوجـتـه..
فهو اليوم لولا النشأة الشائنة والذمامة البائنةZ صدر العـصـبـة ونـيـر تـلـك

 وعنى صاحب «النفح» و «الأزهار» بابن زمرك وشعره وموشحاته)٢٤(النصبة»
أ�ا اعتناءZ ومن بn ما أورده له مخمسة في مدح ابن الأحمر عندما استرد

ملك غرناطة:
اَـــــي ســـــاهـــــرّ لــــبـــــرق مـــــثـــــل جـــــفـــــنُـــــتْأرق

ــــطــــر الــــغــــمــــام جــــواهـــــراَ مـــــن قُيــــنــــظــــم
اَ الــــروض عــــنـــــه أزاهـــــرُ ثـــــغـــــرُفــــيــــبـــــســـــم

ًوصــــبــــح حــــكــــى وجـــــه الخـــــلـــــيـــــفـــــة بـــــاهـــــرا
تجـــــــســـــــم مـــــــن نـــــــور الـــــــهـــــــدى وتجــــــــســــــــدا

وتقع فـي سـبـعـn دوراZ وتحـدث عـنـهـا جـومـث فـي ثـنـايـا مـا أورده عـن
Zواحدة مـنـهـا طـويـلـة جـدا Zموشحات ابن زمرك فقال: «هي خمس عشرة
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تتألف من سبعn دوراZ وكل دور يتألف من خمسة أبيات موشحية».
وبعد أن عرض لشكلها انتهى إلى القول بأنها «ليست موشحة حقيقيـة

)٢٥(والأدق أن يقال إنها قصيدة مسمطة» 

Zوالحق أن ا8قري احتفظ بخمس عشرة موشحة من موشحات ابن زمرك
ولكن ليس من بينها هذه الخمسة الطويلة التي أوردنا مـطـلـعـهـاZ ولـعـل مـا
أوقع جومث في اللبس أن ا8قري أورد أربع عشرة موشحة متتابعةZ وكان قد
ذكر قبلها هذه الخمسةZ أما ا8وشحة الخامسة عشرة فتأتي بعد ذلك بأكثر
من عشرين صفحةZ وبعـد أن كـان ا8ـقـري. قـد فـرغ مـن الحـديـث عـن ابـن
زمركZ ومضى في ترجمة تلميذ آخر من تلاميذ لسان الدين بن الخطيب
هو أبو العباس السبتيZ ثم رجع مرة أخرى إلى ترجمة ابن زمـركZ وأنـهـى
الكلام عنه بـ: «وقد أطلنا في ترجمة ابن زمركZ فلنختم نظامه �وشحة له

زهرية مولدية تضمنت مدح ا8صطفى صلى الله عليه وسلمZ وهي هذه:
ْهـــــــــابّ الــــــــذَ بــــــــعـــــــــدُ الأيــــــــامُلــــــــو تــــــــرجـــــــــع

ْ ذكــــــــرى حــــــــبــــــــيـــــــــبُلــــــــم تــــــــقــــــــدح الأيـــــــــام
ْــــــــبـــــــــابّ مــــــــن نــــــــام بــــــــلـــــــــيـــــــــل الـــــــــشّوكــــــــل

»ْـــــشــــــيــــــبُ بـــــصــــــبــــــح ا�ُهـــــرّيـــــوقــــــظــــــه الــــــد
الخ وذكرها كاملة.

وإذن فإننا-وبعد استبعاد هذه ا8طولة التي تحدثنا عنـهـا-Lـلـك خـمـس
عشرة موشحة لابن زمركZ ذكرها كلها ا8قري (وتأتي سبع منها في «العذارى
ا8ائسات»)Z وLى على أنه انتقاها من كلام ابن الأحمرZ وأول هذه ا8وشحات

قيلت «في التشوق إلى غرناطة ومدح الغني بالله:
بــــــــالــــــــلــــــــه يــــــــا قــــــــامــــــــة الــــــــقـــــــــضـــــــــيـــــــــب

ْــــــــرَــــــــمَ الــــــــشــــــــمـــــــــس والـــــــــقَــــــــجـــــــــلْــــــــخُوم
 فـــــــي الـــــــقـــــــلـــــــوبَــــــــنْـــــــك الحـــــــسَـــــــلَ مْـــــــنَم

ْرَـــــــــــــــوَ بـــــــــــــــالحَـــــــــــــــد الـــــــــــــــلـــــــــــــــحــــــــــــــــظّواي
ــــــــه رقــــــــيــــــــقــــــــاُـــــــن لــــــــم يــــــــكــــــــن طــــــــبــــــــعَم

ــــــــــــبـــــــــــــاّ الـــــــــــــصُلــــــــــــم يـــــــــــــدر مـــــــــــــا لـــــــــــــذة
 غـــــــــــــــدا رقــــــــــــــــيــــــــــــــــقــــــــــــــــاّــــــــــــــــرُ حّبُقــــــــــــــــر

ــــــــبـــــــــاّ الـــــــــصُــــــــــــــــــــــــــه نــــــــفـــــــــحـــــــــةُ�ــــــــلـــــــــك
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حــــــــيــــــــقـــــــــاّ لــــــــم يــــــــشــــــــرب الـــــــــرُنــــــــشــــــــوان
ـــــــــبــــــــــاَـــــــــن قــــــــــد صْــــــــــسُ إلـــــــــى الحْلـــــــــكــــــــــن

وتتضمن هذه ا8وشحة ثمانية أقفال (فهي أطول قليلا من ا8عـتـاد) ولا
تأتي الخرجة فيها مسبوقة بـ «قالZ أو قلتZ أو غنى أو غنيتZ أوغنت» كما

اشترط ابن سناء ا8لك في مقدمة «دار الطراز» بل تختم ا8وشحة بـ:
 الــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــــودَ يــــــــــــا عــــــــــــاقـــــــــــــدَمــــــــــــولاي

ْــــــــــــبــــــــــــاحّ الـــــــــــــصَتــــــــــــظــــــــــــلــــــــــــل الأوجـــــــــــــه
أوحـــــــــشـــــــــت يـــــــــا نــــــــــخــــــــــبــــــــــة الــــــــــوجــــــــــود

ْـــــــــــمـــــــــــاحّ الـــــــــــسُ هــــــــــالـــــــــــةkغـــــــــــرنـــــــــــاطـــــــــــة
ــــــــعـــــــــودّـــــــــن والـــــــــسْــــــــمُســــــــافـــــــــرت بـــــــــالـــــــــي
ْــــــــــجــــــــــاحّت بــــــــــالــــــــــفــــــــــتـــــــــــح والـــــــــــنْــــــــــدُوع

 الــــــقــــــلــــــب لــــــلــــــغــــــيـــــــوبَــــــهــــــمْـــــــــــــــــــــلُيــــــا م
ْـــــــــرَـــــــــفّـــــــــصـــــــــر والـــــــــظّ الـــــــــنَـــــــــعـــــــــمْـــــــــطُوم

أســــــــــمــــــــــعــــــــــك الــــــــــلــــــــــه عــــــــــن قـــــــــــريـــــــــــب
ْــــــــفـــــــــرّ الـــــــــسَــــــــلامــــــــة مـــــــــنّــــــــى الـــــــــسَعـــــــــل

أما ا8وشحة الثانية:
ُــــــــــم غــــــــــرنــــــــــاطــــــــــة عــــــــــلــــــــــيـــــــــــلُنــــــــــســــــــــي

ْـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلَ يـــــــــــبـــــــــــر¯ الـــــــــــعُلـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــه

فتتساوى في طولها مع ا8وشحة السابقةZ أما الخرجة فهي:
ُـــــــــــــولُــــــــــــــبَ الـــــــــــــقَكَـــــــــــــز لــــــــــــــي وعــــــــــــــدَأنج

:ُ يــــــــــقــــــــــولْــــــــــنَفــــــــــلــــــــــم أقــــــــــل مــــــــــثــــــــــل م
ُيـــــــــا ســـــــــرحـــــــــة الحـــــــــي يـــــــــا مـــــــــطـــــــــلــــــــــول

ُ الــــــــــذي بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا يـــــــــــطـــــــــــولُحْــــــــــرَش
وفيما يبدو أن الشطرتn الأخيرتn مطـلـع (أو ر�ـا خـرجـة) مـوشـحـة
أندلسيةZ ارتكز عليها ابن زمرك في موشحته هذهZ وفي صنيعه هـذا لـون
من الخروج على قواعد الخرجة فا8تفق عليه-كما ذكرنا-أن الخرجـة كـلـهـا

 منها كما هو الحال في هذا النصZ على أنـهًتكون مقول قول وليس قسمـا
في ا8وشحة الثالثة:
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 بالجوهرُينظمه في الأغصانّلّوالطرَهّ الزَكْ سلُرُتنثْ البستانُنواسم
راعى الأصول ا8تبعـة فـي الخـرجـة (وان لـم يـلـتـزم بـالـطـول الـتـقـلـيـدي
للموشحة) إذ أنه بناها على غرار موشحة ابن سهل «لـيـل الـهـوى يـقـظـان»

وجعل من مطلعها خرجة 8وشحته.
و يتوالـى الخـروج عـلـى تـقـالـيـد ا8ـوشـحـة فـي الـنـص الـرابـعZ وهـو فـي

الصبوحيات:
ْــــــــتّريــــــــحــــــــانــــــــة الـــــــــفـــــــــجـــــــــر قـــــــــد أطـــــــــل

ُ بــــــــــــالــــــــــــزهـــــــــــــر تـــــــــــــزهـــــــــــــرَخــــــــــــضـــــــــــــراء
ْــــــــــــتّـــــــــــبــــــــــــح قــــــــــــد أظــــــــــــلّورايــــــــــــة الــــــــــــص

ُــــــــرّـــــــــشْــــــــنُـــــــــمـــــــــس تّفــــــــي مــــــــرقـــــــــب الـــــــــش
فالنص أطول من ا8عتادZ والخـرجـة فـي هـذه ا8ـرة هـي نـفـسـهـا مـطـلـع

.nوهذا ما لم نره في موشحات السابق Zا8وشحة
وليس في موشحة «قد طلعت راية الصباح» ما يستوقف النظر (باستثناء
طولها ا8سرف) أما التي تليها: «في كؤوس الثغر من ذاك اللعس» فتأتي في
ثمانية أقفالZ وخرجتها مطلع موشحة أندلسية مهد لها في نـهـايـة الـبـيـت

الأخير:
 قـــال فـــي الـــصـــبـــح الــــوســــيــــمْـــنَ مَأخـــجـــلــــت

ـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــا:َمـــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــــغُم
ْـــــــسَـــــــعَ نْـــــــنَـــــــه مَ فـــــــنـــــــبُ الـــــــطـــــــيـــــــرَ«غـــــــرد

يـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــراح»
ْــــــسَـــــلَ عـــــن ثــــــوب الــــــغُ«وتـــــعـــــرى الــــــفــــــجــــــر

وانجـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــى الإصـــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــاح»
وتتكرر في بقية موشحات ابن زمرك نفس الظواهر التي أشرنا إلـيـهـا
من قبلZ وتتمثل في الطول غير العادي للموشحةZ وفي مجيء الخرجة غير
مسبوقة �ا يدل على أنها قول أو أغنية �ا يجيء على لسان العـاشـق أو
محبوبته أو نحو ذلكZ بل إن روح البسـاطـة والحـرارة والحـدة اخـتـفـت مـن
موشحات ابن زمركZ واختفت بطبيعة الحال كل السمات الخاصة بالخرجة
التي كان الشرط فيها «أن تكون حجاجية من قبل السخفZ قزمانية من قبل
اللحنZ حارة محرقةZ حادة منضجةZ من ألفاظ العامةZ ولغات الـداصـة..»
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كما حدثنا ابن سناء ا8لك.
ور�ا كان أجود موشحات ابن زمرك موشحته النبوية:

ْ بــــــــعــــــــد الـــــــــذهـــــــــابُ الأيــــــــامُلــــــــو تــــــــرجـــــــــع
ْ حــــــــبــــــــيـــــــــبَلــــــــم تــــــــقــــــــدح الأيــــــــام ذكـــــــــرى

ْوكــــــــل مــــــــن نــــــــام بــــــــلــــــــيـــــــــل الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب
ْ بـــــصــــــبــــــح ا�ــــــشــــــيــــــبُ الــــــدهــــــرُيــــــوقــــــظــــــه

ففيها صدق وحرارة وتدفق ووثبات فكرية شجية:
يـــــــــا راكـــــــــب الـــــــــعــــــــــجــــــــــز ألا نــــــــــهــــــــــضــــــــــه

ْــــــالَــــــجَ عــــــلــــــيــــــك ا�ُقــــــد ضــــــيــــــق الــــــدهـــــــر
kـــــــــــبــــــــــــا روضــــــــــــةّ الــــــــــــصّلا تحــــــــــــســــــــــــ° أن

ْــــــــلالّتـــــــنـــــــام فـــــــيـــــــهـــــــا تحـــــــت فــــــــيء الــــــــظ
k والـــــــردى يــــــــقــــــــظــــــــةk نــــــــومُفـــــــالــــــــعــــــــيــــــــش

ْ مـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمــــــــا كــــــــالخــــــــيــــــــالُوا�ــــــــرء
ْـــــــحـــــــابَّ الــــــسّ كـــــــمـــــــرّــــــر قـــــــد مـــــــرُــــــمُوالـــــــع

�ْــــــى بـــــــالـــــــلـــــــه عـــــــمـــــــا قـــــــريـــــــبَـــــــقَـــــــلـــــــتُوا
ْـــــــــرابَّ بــــــــلــــــــمـــــــــع الـــــــــسkوأنــــــــت مـــــــــخـــــــــدوع

وخلاصة القول أن موشحات ابن زمرك تعد مثالا واضحا للنماذج التي
لم تلتزم بقواعد هذا الفن كما 'ثلت عند مجموع موشحي الأندلسZ وهذا

 على أيدي ا8تأخرينZ وهذا ماًالخروج عن ا8ألوف سيزداد مع الأيام تنوعا
سنتناوله فيما بعد.

Z من شعراء القرن الثامن)٢٦(> ابن العربي العقيلي (أبو عبد الله محمد)
الهجري:

-فقال: «إمام)٢٧(ذكره ا8قري في «أزهار الرياض»-نقلا عن الوادي آشي 
الصناعةZ وفارس حلبة القرطاس والبراعةZ وواسطة عقد البلاغة والبراعة»
ووصفه بأنه «شاعر العصرZ ومالك زمامي النظم والنـثـر والـفـقـيـه الـعـالـم
ا8تقن العارف الأوحد النبيه الـنـبـيـل..» وأتـى بـنـمـاذج مـن رسـائـلـه وشـعـره
وموشحاته. فمن ذلك رسالة سماها ب ـ«الروض العاطر الأنفاسZ في التوسل
إلى ا8ولى الإمام سلطان فاس» كتبها على لسان الغنى بالله ملك غرنـاطـة
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بعد خلعه في التوسل إلى سلطان فاسZ وهناك أبيات يصور فيهـا حـصـار
النصارى لغرناطةZ ويضيف ا8قري:

:<«وله-رحمه الله تعالى-في ا8وشحات اليد الطولىZ فمن ذلك قوله

ْمـــــــــــــــــــــــــــانّ أهــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــزُبــــــــــــــــــــــــــدر
الـــــــــــــــــرفـــــــــــــــــيــــــــــــــــــع ا�ــــــــــــــــــســــــــــــــــــتــــــــــــــــــوى

ْلــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــــزل فــــــــــــــــــــــــــي امـــــــــــــــــــــــــــان
مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوف الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدر

وذكر له قطعة من موشحة أخرى أولها:
ُــــــــــــــــــــح الأمــــــــــــــــــــانُهــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــل

مـــــــــــــــــن شــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــدر
ُوهــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــدرَ لــــــــــــــــلــــــــــــــــغkمــــــــــــــــنــــــــــــــــتــــــــــــــــقـــــــــــــــــم
وهاتان ا8وشحتان نسجتا عـلـى مـنـوال «ضـاحـك عـن جـمـان» لـلأعـمـى
التطيلى وفيما يبدو أن ابن العربي كان مولعا بهذه ا8وشحةZ فقد عارضها

�وشحتn أخريn مطلع إحداهما:
ْ بـــــــــــــــــــــــــــانَّــــــــــــــــــــــــــــمُبـــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــــي ث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُذا خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود ح
ْيـــــــــــــــنـــــــــــــــثـــــــــــــــنـــــــــــــــى مـــــــــــــــثــــــــــــــــل بــــــــــــــــان

)٢٨(فـــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــر

ومطلع الثانية:
ْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآك ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ىّرّفــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــــــد
ْي ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأو لح

ريْـــــــــــــــــــذُعـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــع
وقد فضل ا8قري هذه ا8عارضات عـلـى صـنـيـع ابـن أرقـمZ الـذي تـقـدم

ذكره.

> اللخمى الغرناطي (أحمد بن على)Z من شعـراء الـنـصـف الـثـانـي مـن
القرن التاسع الهجري:
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» موشحة يسبقها: «قال.. على أثر قفوله)٢٩(له في «العذارى ا8ائسات 
» وأولها:٨٤٩من الحج عام 

ْــــــــبــــــــاحّ بـــــــالأفــــــــراح داعــــــــي الــــــــصَـــــــاكّحــــــــي
ْقــــــــــــــــــــــــــــم لاصــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاح

ْـــــبــــــاحُـــــرع الـــــهــــــوى لا يَ فـــــي شُفـــــالـــــنــــــوم

ْـــــــســـــــامُ مـــــــنــــــــه حَدّ قـــــــد جــــــــرُوالـــــــصـــــــبــــــــح
ْــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــامَبــــــــــــــــــــــــــــــاد الـــــــــــــــــــــــــــــــق

ْـــــــامَهــــــر مــــــنـــــــه وسّــــــى وجـــــــوه الـــــــزَتــــــضـــــــح
ْذات ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ْــــــنـــــــح الـــــــلـــــــيـــــــل قـــــــد عـــــــاد ســـــــامُ جُوحـــــــام
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسvُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

ْــــــــيـــــــــاحّ الــــــــبــــــــرق بــــــــدا بــــــــالـــــــــنُوخــــــــافـــــــــق
ْـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاحّســـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــل

 ا�ــــــــزن بـــــــــه فـــــــــي انـــــــــســـــــــيـــــــــاحُوأدمـــــــــع
وتتضمن ثمانية أقفالZ وبها مقطع مدحي (فـي ابـن الـبـازي الـقـاضـي)

وآخرها:

ــــــــــهــــــــــا مــــــــــولاي ذات اعــــــــــتــــــــــقـــــــــــالَوهــــــــــاك
ْـــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــالُكـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــا ي

ْ الـــــعـــــقــــــالّـــــضـــــى بـــــحـــــلْ يـــــقًتـــــرجـــــو نـــــدى
ْلـــــــــــــــــــــــــــــــلانــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــال

ْ فـــــــيــــــــهــــــــا مــــــــقــــــــالُوهـــــــا أنــــــــا عــــــــارضــــــــت
:ْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَم

ْـــــــى وفــــــــاحّ الـــــــلـــــــيــــــــل تــــــــذكُبـــــــنــــــــفــــــــســــــــج
ْفـــــــــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــاح

أظــــــــــــنــــــــــــه يــــــــــــســــــــــــقــــــــــــى �ــــــــــــاء وراح
Z وعلى نفس النسق)٣٠(والخرجة مطلع موشحة أندلسية ذكرها ا8قري

موشحة للسان الدين ابن الخطيب مطلعها:
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ْــــــبــــــاحّ بــــــازي الــــــصْــــــجــــــلّــــــلُك الجّقــــــد حــــــر
ْ لاحُوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ْــــــاحَــــــنَ الــــــلــــــيــــــل حــــــث الجَفــــــيــــــا غــــــراب
وهناك موشحة لابن سهل الإسرائيلي مطلعها:

ْبــــــــاكــــــــر إلـــــــــى الـــــــــلـــــــــذة والاصـــــــــطـــــــــبـــــــــاح
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب راحُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ْـــــنـــــاحُــــوى مـــــن جَفــــمــــا عـــــلـــــى أهـــــل الـــــه
وتعد موشحة اللخمي من النصوص القليلة التي وصلت إلينا من أعمال

الوشاحn في أخريات العهد الغرناطي.

> ابن عاصم (أبو يحيى محمد بن محمدZ القيسيZ الأندلسيZ الغرناطي)
)٣١( هـ: ٨٥٧ا8توفى بعد سنة 

كان أبوه (أبو بكر بن عاصم) من فقهاء ا8الكيةZ وولى القضاء في غرناطة
 هـ)Z وتولى هو بدوره٨٢٩(وهو صاحب كتاب: حدائق الأزهارZ وتوفى سنة 

القضاء بغرناطةZ وكان من وزرائهاZ وله كتاب يعد �ثابة الذيل على «إحاطة»
لسان الدين بن الخطيبZ عنوانه «الروض الأريض في تراجم ذوى السيوف
والأقلام والقريض»وكتاب آخر بعنوان «جنة الرضا»نقل عنه ا8قري في أكثر

من موضع-في حث ا8سلمn على إنقاذ الأندلس.
وا8قرى يصف أبا يحيى بن عاصم بـ «قاضي الجماعةZ ومنفـذ الأحـكـام
Zوأصيل الحسباء Zووحيد الكبراء Zعلم العلماء Zصدر البلغاء Zالشرعية ا8طاعة

: «قصيدة تنفك منها)٣٣(Z ويورد له في «الأزهار» )٣٢(الوزير الرئيس ا8عظم» 
قصيدتان أخريان بديعتان إحداهما من ا8كتوب الأحمرZ والأخـرى ا8ـكـتـوب

الأخضرZ وكل واحدة من هاتn البنتn تلد موشحة..» والقصيدة أولها:
ــــذ بــــان عـــــهـــــدهُ) مُــــوى (مــــا كــــنـــــتَأمــــا والـــــه

هُــــــقــــــيـــــــا مـــــــن (تـــــــنـــــــاثـــــــر) وردُ بـــــــلُأهــــــيـــــــم
 فــي الـــهـــوىّ (لــو أنــصـــف) الـــصـــبُرعــى الــلـــــــه

هّ) مـــــذبـــــان صـــــدُ�ـــــا فـــــاض مـــــنـــــه (الـــــدمــــــع
هَورَولــــــو جــــــاء مـــــــن (بـــــــعـــــــد ا�ـــــــطـــــــال) بـــــــز

ُهُ وقــــــــــلــــــــــبـــــــــــي زنـــــــــــدk أشـــــــــــواقّ�ــــــــــا شـــــــــــب
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 (وأصــــلــــىَ أصــــبــــحَ صــــبــــرى يـــــومَكــــمــــا خــــان
هُ جــــــفــــــونــــــى) وقـــــــدْ (مــــــنَ مــــــاءَلــــــظــــــى) زاد

وهي طويلةZ وذكرها ا8قري بتمامها (ولا نرى كبير غناء فيها)Z استخلص
منها قصيدة أولى أولها:
) مــــــــن جــــــــفــــــــونــــــــيُمــــــــعّ(تــــــــنــــــــاثــــــــر الــــــــد

ــــــــمــــــــIّ) مــــــــن ســــــــلــــــــكـــــــــه الـــــــــثّرّ(كــــــــالـــــــــد
) والـــــــــتــــــــــلاقــــــــــىُ الـــــــــوصــــــــــلَـــــــــذ أعــــــــــوزُ(م

ــــــــــســــــــــن بـــــــــــلا قـــــــــــريـــــــــــنُ بــــــــــدر) حّ(مـــــــــــن
) ظــــــــبــــــــي إنــــــــسّــــــــبُ فـــــــي الحُــــــــتْــــــــلــــــــقَ(ع

ــــــــــيـــــــــــونُ الـــــــــــعُ) مــــــــــرتـــــــــــعُ(جــــــــــمـــــــــــالـــــــــــه
حتى إذا أ'ها استخلص منها موشحة أولها:

ّرّمــــــــــــــع كــــــــــــــالــــــــــــــدّـــــــــــــر الــــــــــــــدُتــــــــــــــنــــــــــــــاث
رْـــــــــــــدَ مــــــــــــــن بَمـــــــــــــذ أعـــــــــــــوز الـــــــــــــوصـــــــــــــل

ُلــــــــهَ جــــــــمـــــــــاّـــــــــبُ فــــــــي الحُـــــــــتْــــــــلـــــــــقَع
واستخلص قصيدة ثانية أنتجت بدورها «موشحة» أولها:

 لــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــصـــــــــــــــــفُمــــــــــــــــا كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــت
ْــــــــى لــــــــظــــــــى الــــــــوجــــــــد ا�ــــــــقـــــــــيـــــــــمّأصــــــــل

كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــمــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــزاهــــــــــــــــــي
ْعــــــــلــــــــيــــــــه كــــــــالــــــــلــــــــيـــــــــل الـــــــــبـــــــــهـــــــــيـــــــــم

ولم يكتف ا8قري بهذا القدرZ بل قدم منها «موشحة» أخرى مختصرة!

> ابن سعيد الفاسىZ ا8توفى بعد السبعn وثماLائة:
 موشحة مطلعها:)٣٤(جاءت له في «ا8نتقى ا8قصور»

 الحـــــــمـــــــىّ مـــــــن حــــــــيّـــــــيَ الحَـــــــبْيَـــــــرُيـــــــا ع
ـــــــــرســــــــــيُ عْ عـــــــــيــــــــــدي وأنــــــــــتــــــــــمُأنـــــــــتــــــــــم

لـــــــم يـــــــحـــــــل عـــــــنـــــــكـــــــم ودادي بــــــــعــــــــدمــــــــا
 لا وحـــــــــــيـــــــــــاة الأنــــــــــــفــــــــــــسُـــــــــــمُــــــــــــتْـــــــــــلُح

 على أنها «لبعض متأخري ا8غاربة»Z)٣٥(وا8وشحة نفسها ترد في «النفح»
وترد في بعض المجاميع منسوبة لفخر الدين ا8كناسي.
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وغني عن الذكر أن ا8وشحة ألفت على Lط «هـل درى ظـبـي الحـمـى»
لابن سهلZ وجادك الغيث للسان الدين بن الخطيب.

وا8وشحة تتعرض في شطرها الأول 8وضوع الحبZ على نحـو شـفـيـف
عذري بعيد كل البعد عن ا8شاعر الحارة ا8توهجة التي ألفناها في أعمال
الوشاحn القدامىZ ذلك لأن صاحبها إLا تذرع �وضوع الحب لكي ينتقل-

في الشطر الثاني من ا8وشحة-للمديح النبوي:
 فـــــــــي أطـــــــــلال لـــــــــيـــــــــلـــــــــى وأنـــــــــاُـــــــــتْهـــــــــم

لــــــــــيــــــــــس فــــــــــي الأطــــــــــلال لـــــــــــي مـــــــــــن أرب
ـــــــــــىَـــــــــــحــــــــــــنْـــــــــــنُ وا�kـــــــــــرادي رامـــــــــــةُمـــــــــــا م

ـــــــعـــــــدى مـــــــطــــــــلــــــــبــــــــيُلا ولا لـــــــيـــــــلــــــــى وس
إ�ــــــــــا ســــــــــؤلــــــــــي وقــــــــــصــــــــــدي وا�ـــــــــــنـــــــــــى

بَــــــــــرَ الــــــــــعُــــــــــم وتــــــــــاجْـــــــــجُ الــــــــــعُــــــــــدّــــــــــيَس

ولا تنتهي بخرجة واضحة ا8عالمZ كما هو الحال في سائـر ا8ـوشـحـات
الأندلسية ا8عزوفةZ والنص لا يتألف إلا من خمسة أقفالZ فهل هذا دلـيـل

على أنه مبتور?

> الخلوف (شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن) ا8توفى سنة
:)٣٦( هـ ٨٩٩

شاعر تونسيZ له مؤلفات في النحوZ وكان من مداح عثمـان الحـفـصـي
(آخر ملوك الدولة الحفصية) وهناك موشحة أولها:

جـــــى فــــــانــــــهــــــزمــــــاّ الـــــدُ الــــــصــــــبــــــحَقـــــابــــــل
ـــــــسَـــــــلَومـــــــحـــــــا بـــــــالـــــــســـــــيـــــــف أفـــــــق الــــــــغ

ـــــــــــاَ بــــــــــبــــــــــرق رقـــــــــــمُوجــــــــــلا الــــــــــغـــــــــــيـــــــــــم
ـــــــــــســـــــــــيُ كّ ديـــــــــــبـــــــــــاج بـــــــــــه الجـــــــــــوَثـــــــــــوب

 منسوبة لـ «ابن خلوف ا8ـغـربـي»Z كـمـا)٣٧(جاءت في «الدراري السـبـع» 
 على أنها للخلوفيZ ونرجح أن ا8قصود في)٣٨(جاءت في «الكواكب السبعة»

كلتا الحالتn هو الخلوف الذي ذكرناه.
وله في «المجموعة النبهانية» موشحة أولها:
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 عـــــــن مـــــــعـــــــاطـــــــف الأغــــــــصــــــــانَدّــــــــرَمـــــــا ج
رقَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

ـــــــــــــــانّ بـــــــدمـــــــعـــــــهـــــــا الـــــــهـــــــتــــــــْإلا وبـــــــكـــــــت
Iالأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ْبعض وشاحى المغرب
في العصور المتأخرة

> ا8نصور السعدي (أحمد بن مـحـمـد الـشـيـخ
 هـ.١٠١٢ا8هدي بن القائم بأمر الله) ا8توفي سنة 

رابع سلاطn الدولة السعدية با8غرب الأقصى.
 هـZ وعرف بعـدلـه وطـمـوحـه٩٨٦تولى الأمـر سـنـة 

ًوتفتح ذهنهZ وأجمع ا8ؤرخون على أنه كان «محـبـا
للعلمZ كتب إلـى بـعـض عـلـمـاء مـصـر يـسـتـجـيـزهـم

 ما كانًفأجازوهZ ورسائله إلى الجهاتZ خـصـوصـا
منها في أخبار الفـتـحZ تـدل عـلـى �ـارسـة لـلأدب

.)١(وعلم ومعرفة» 
وفي «نـفـح الـطـيـب» مـن مـوشـحـات الـسـلـطـان

ا8نصور:
ــبـــاّ مــن مــاء الـــصُـــانّري

ــرودُأهـيـف وvـتـلــئ الــب
ـبـاّتـه الــصّكـالـغـصـن هـز

بـــــا الـــــشــــــهــــــبُفــــــوق ر
ــىَـــبَ سْقـــد قـــلـــت �ـــا أن

ــــبـــــيْـــــسَبــــحـــــســـــنـــــه ي
ــبـــاُ ظّـــلَ عـــيـــنـــه سْمـــن

هـــــا قـــــلــــــبــــــيُوغـــــمــــــد

9



166

ا�وشحات الاندلسية

أســـــــــــــرنـــــــــــــي مـــــــــــــاضـــــــــــــي الـــــــــــــشـــــــــــــبـــــــــــــا
)٢ (أوطـــــــــــــــــف مــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــح الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد

 من موشحة أخرى يعارض فيها لسانً كبيراًولا ترد تامةZ وذكر له قسما
الدينZ وابن الصابوني:

ــــــــــرىْـــــــــعــــــــــور إذ تــــــــــسّولــــــــــيــــــــــالــــــــــي الــــــــــش
ــــــــرْــــــــجَمــــــــا لــــــــنــــــــهــــــــر الــــــــنــــــــهــــــــار مــــــــن ف

 طــــــال لـــــــي وحـــــــديُـــــــذا الـــــــلـــــــيـــــــلّحـــــــب
دىْـــــــــرُــــــــــه بُلـــــــــو تـــــــــرانـــــــــي جـــــــــعـــــــــلــــــــــت

ــــــديْــــــعَـــــا فــــــي خــــــلــــــعــــــة الجّفـــــاطــــــمــــــي
ــــــــرْ بـــــــــنـــــــــي بـــــــــشُهــــــــي لـــــــــيـــــــــلـــــــــى أخـــــــــت

رْ يـــــــــــــــا أبــــــــــــــــا بــــــــــــــــدَفـــــــــــــــأيــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت
وتنتهي بـ:-

ـــــــــلاَــــــــنــــــــه اكــــــــتــــــــمْـــــــــسُ فــــــــي حkوهــــــــلال
ـــــــلاَـــــــمَـــــــعـــــــي الحُ وأضـــــــلkهـــــــو شـــــــمــــــــس

قــــــام يـــــــشـــــــدو ويـــــــنـــــــثـــــــنـــــــي فـــــــي مـــــــلا
ـــــــــرْ بــــــــالــــــــهــــــــوى لـــــــــذي حـــــــــجًقــــــــســــــــمـــــــــا

�)٣(ــــــــر ْـــــــجَـــــــوق مــــــــن فُــــــــشَمـــــــا لـــــــلــــــــيــــــــل ا

وهذه الخرجة مستعارة من مطلع موشحة لابن الصابـونـيZ ونـسـج ابـن
الخطيب على منوالها. وللمنصور السعـدي مـوشـحـة ثـالـثـة عـلـى وزن «هـل

درى» لابن سهل و «جادك الغيث» لابن الخطيب:
ــــــــــــاَــــــــــــر الأرجــــــــــــاء �ــــــــــــا نــــــــــــســـــــــــــمّعــــــــــــط

ــــــسَــــــلَــــــهــــــبــــــاء عــــــنــــــد الــــــغّ الــــــصَشــــــمــــــأل
 مــــــاُــــــحــــــى تــــــنــــــســــــخّ الـــــضُوأتــــــت شــــــمــــــس

)٤(ـــــــس َـــــــبَ لــــــنـــــــا مـــــــن عُيــــــقـــــــرأ الـــــــلـــــــيـــــــل

:)٥( هـ١٠٣١> الفشتالي (أبو فارسZ عبد العزيز بن محمد) ا8توفي سنة 
ًوزير ا8نصور السعديZ الذي تقدم ذكرهZ أورد له ا8قري في النفح كثيرا
Zالعاطر الأنفاس Zوقال أنه تناول أخباره في كتابه «بعض الآس Zمن شعره
Zووصفه بأنه «كان أوحد عصره Z«في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس
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Zحتى أن سلطان ا8غرب كان يقول: إن الفشتالي نفتخر به على ملوك الأرض
».)٦(ونباري به لسان الدين بن الخطيب 
 أن لسان الديـن بـن الخـطـيـب ألـف)٧(و يذكر ا8قـري فـي مـوضـع آخـر 

ل عليه صاحبـنـاّ«كتابه ا8سمى بجيش التوشيحZ وأتـى فـيـه بـالـغـرائـبZ وذي
وزير القلم با8غربZ العلم الشهير ا8نفرد في عصره بحيازة قصب الـسـبـق
في البلاغةZ سيدي عبد العزيز بن محمد الفشتالي-رحمه الله تعالى-بكتاب
سماه «مدد الجيش»..Z وأتى فيه بـكـثـيـر مـن مـوشـحـات أهـل عـصـرنـا مـن
ا8غاربةZ وضمنه من كلام أمير ا8ؤمنn مولانا ا8نصور أبي العباس أحـمـد
الشريف الحسني-رحمة الله تعالى ورضوانه عليه-ما زاده زيناZ وأخبرني..
أنه ذكر فيه لأهل العصر في أمير ا8ؤمنn ولأمير ا8ؤمنn ا8ذكور أزيد من

ثلثمائة موشح».
وقد ضاع «مدد الجيش»Z ولم تصل منه إلا نصوص مبعثرة في «النفح»
وغيرهZ وهناك-في خزانة ا8كتبة الناصرية �دينة سلا-أوراق يظن أنها من

«مداد الجيش»Z جاء فيها من نظم الفشتالي نفسه موشحة أولها:
 حـــــــــيـــــــــثـــــــــمــــــــــا حــــــــــلاّـــــــــج الــــــــــهــــــــــمَســـــــــب

ْـــــــــــــــــــخَـــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــتّبـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــط
اّرُــــــــــبــــــــــابــــــــــهــــــــــا دَ مــــــــــن حْفــــــــــارتــــــــــشــــــــــف

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه.. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخ
اَـــــــــــرْ زفــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــهـــــــــــوى بـــــــــــكkقـــــــــــهـــــــــــوة

ـــــــــــــــــــــــــــــاَهُـــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــدرُدان
اَـــــــــرْســـــــــبـــــــــكـــــــــت فـــــــــي أكـــــــــوابــــــــــهــــــــــا تــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــاَهُهـــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــورُنــــــــــــــــــــــــــــــار
ىَــــــــــــــرْــــــــــــــتَوجــــــــــــــرت قــــــــــــــواريـــــــــــــــرهـــــــــــــــا ت

ـــــــــــــــــــــــــــــاَهُبــــــــــــــــــــــــــــرزت شـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــر
 لحـــــــــي جــــــــــهــــــــــلاْــــــــــنَ عـــــــــن قــــــــــول مّــــــــــدَع

ْ يـــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــرخًدائـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــا
اَـــــــــرْـــــــــحَــــــــلافـــــــــهـــــــــا بُواجـــــــــر لـــــــــي مـــــــــن س

زخْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب
والنص الذي بn أيدينا يتركب من أربعة أقفال فهو-فـيـمـا نـرجـح-غـيـر
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كاملZ وتدور ا8وشحة حول ا8ديحZ وخرجتها:
 الـــــــــرمــــــــــلاَ أنـــــــــشـــــــــدْـــــــــنَــــــــــى مّبـــــــــك غـــــــــن

فـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــذهـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــفـــــــــــــــــخ
اّســـــــــاعـــــــــد الـــــــــلــــــــــه خــــــــــلــــــــــيــــــــــفــــــــــة بــــــــــر

)٨(ْ ــــــــــــــــــــــــــو أخُـــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــر لّوالــــــــــــــــــــــــــظ

> العقاد:
ينسب له نص أوله:

ــــــمــــــاّـــــرى أروي الــــــظُــــــري هــــــل تْلـــــيــــــت شــــــع
ـــــــسَــــــعْـــــــيـــــــر الألَــــــغُّمــــــن ظـــــــمـــــــي ذاك الـــــــث

ـــــــــــىَــــــــــاي ربــــــــــات الحـــــــــــمَوتــــــــــرى عـــــــــــيـــــــــــن
�ــــــــــــسَّــــــــــــيُزاهــــــــــــيــــــــــــات بــــــــــــالــــــــــــقـــــــــــــدود ا

وقد ذكر ا8قري أنها من «قول أحد الوافدين من أهل مكةZ على عـتـبـة
Zوهو رجل يقال له أبو الفضل بن محمد الـعـقـاد Zالسلطان مولانا ا8نصور

 «n٩(وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل السابقت(.
شاعرنا إذن مكي مشرقيZ ولكننا نذكره هنا لنزيل اللبس الذي وقـعـت

 وتسميـه بــ)١٠(فيه بعض ا8راجعZ فمن ذلـك مـجـمـوعـة «الـدراري الـسـبـع» 
 وتسميه)١١(«أحمد العقاد الاشبيلي» ومجموعة «الكواكب السبعة السيارة» 

ب ـ«محمد بن العقاد الأندلسي الشهير بأبي العباس الاشبيلي» وفي «المجموعة
 أن هذه ا8وشحة لمحمد بن العـقـاد «الـشـهـيـر بـأبـي الـقـاسـم)١٢(النبهـانـيـة»

الأندلسي».

> أبو القاسم بن محمد (الغسانيZ الشهير بالوزير):
من الشعراء الذين مدحوا ا8لك ا8نصور السعدي. أورد لـه ا8ـقـري فـي

 قطعة من موشحة أولها:)١٣(«روضة الآس» 
ـــــــرْـــــــشّـــــــنـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــســـــــكـــــــيـــــــة الـــــــنّســـــــق

ـــــــــبـــــــــرّ الـــــــــلـــــــــون كـــــــــالــــــــــتَفـــــــــاقـــــــــعـــــــــيـــــــــة
ْـــــــهــــــــا مــــــــخــــــــتــــــــومُمــــــــن كــــــــؤوس رحــــــــيــــــــق

ْبـــــــــــــــشـــــــــــــــام طـــــــــــــــرازهـــــــــــــــا مــــــــــــــــرقــــــــــــــــوم



169

  في العصور ا�تأخرةْبعض وشاحى ا�غرب

ْـــــــبـــــــابـــــــهـــــــا مـــــــنــــــــظــــــــومَـــــــد حْتحـــــــت عــــــــق
وغــــــــــــزال جـــــــــــــمـــــــــــــالـــــــــــــه مـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــوم

مـــــــــائـــــــــد الـــــــــقــــــــــد نــــــــــاحــــــــــل الخــــــــــصــــــــــر
 الـــــــــثـــــــــغـــــــــرُ الـــــــــطـــــــــرف بــــــــــارقُســـــــــاحــــــــــر

وله موشحة أخرى-مدح بها ا8نصور-جاءت فـي أوراق يـعـتـقـد أنـهـا مـن
«مدد الجيش».

> ابن إبراهيم الفاسي (محمدZ ا8لقب ببديع الزمان):
من مداح ا8لـك ا8ـنـصـورZ ولـه فـي الأوراق الـتـي يـرجـح أنـهـا مـن «مـدد

الجيش» موشحة أولها:
َرُـــــــــــــــــغـــــــــــــــــر لاح عــــــــــــــــــن دّ الــــــــــــــــــثُبـــــــــــــــــارق

مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الــــــــــــــــعـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــق
يــــــــــق غــــــــــدا يـــــــــــجـــــــــــريّــــــــــذيـــــــــــب الـــــــــــرُوع

)١٤(ْ مــــــــــــــثــــــــــــــل كــــــــــــــأس الــــــــــــــرحــــــــــــــيـــــــــــــــق

ولاشك أن القار� لاحظ أن الوشاحn ا8ذكورين في الصفحات الأخيرة
السابقة لا ينتمون إلى الأندلسZ إذ أن غرناطة-آخر ا8دن الأندلسية الـتـي

 هـZ وهؤلاء الوشاحون هم-بطبيعـة٨٩٨كانت بأيدي ا8سلمn-سقطت سنـة 
nعلى أن القدامى ما كانوا يفصلون ب Zالحال-من شعراء ا8غرب لا الأندلس

الأندلس وا8غربZ هو تقليد سرنا عليه هنا.
 من وشاحي العصور ا8تـأخـرةZ وقـدً جماًومن البديهي أن هنـاك عـددا

آثرنا أن نكتفي بذكر قدر محدود منهمZ ومن حسن الحظ أن هناك دراسات
تناولت موشحات هذه الحقبة في كثير من التفصيلZ ومن أهم هذه الدراسات
Zوهو عمـل بـالـغ الإتـقـان Z«مجموعة د. عباس الجراري «موشحات مغربية

 لفن التوشيحً دقيقاًيتضمن-إلى جانب النصوص التي حققها-تحليلا تاريخيا
بعامةZ وللموشح في ا8غرب الأقصى بخاصة.

 سفر هام يحمل عنوان «الأغاني التونسية» وضعه الصادقًوهناك أيضا
الرزقي وضمنه العديد من النصوص النادرة التي تعكس ما طرأ عـلـى فـن
التوشيح الأندلسي من تطوراتZ كما تـبـn الجـوانـب الـتـي اسـتـمـرت فـيـهـا

التقاليد القد�ة للموشحة الأندلسية.
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ونشير-في إيجاز-لبعض هؤلاء الوشاحn ا8تأخرينZ وللخصائص العامة
لأعمالهمZ فنذكر منهم-على سبيل ا8ثال-ابن زاكور (محمد بن القاسم) ا8توفي

Z وكان شاعر مدينة فاس في عـصـرهZ ولـه ديـوان يـحـمـل)١٥( هــ ١١٢٠سنـة 
عنوان «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض» (نشرت مختارات

منه بعنوان: ا8نتخب من شعر ابن زاكور)Z ومن موشحاته يبدأ نص بـ:
ْنارّـلُتحكي الجْ راحْيا لها منسَعّأدر الكاسات من خمر الل

)١٦(ْ الأوارّمن حرْني أرتاحّعلْ تجلو النفسًواسقنيها خمرة

وله موشحة طويلة قالها �ناسبة ا8ولد النبويZ أولها:
 ا�ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلادَيــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــة

ْـــــــــــــــركَـــــــــــــــمَمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أحـــــــــــــــلـــــــــــــــى س
ْشـــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــت ذا أنــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاد

ْركَـــــــــــــــــــــرُ غُ يــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــمَبـــــــــــــــــــــات
 بـــــــــــالاســــــــــــعــــــــــــادُفـــــــــــالــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْـــــــــــــركَــــــــــــــصَبـــــــــــــI الـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــالــــــــــــــي ن
ومن هؤلاء الوشاحn ا8تأخرين محمد بو جندارZ وله موشـحـة طـويـلـة

أولها:
ــــــبـــــــاحّ الــــــصُ الــــــلــــــيـــــــل وكـــــــافـــــــورُعــــــنــــــبـــــــر

)١٧(ْ  واصـــــطـــــبــــــاحk اغـــــتـــــبـــــاقَبـــــهـــــمـــــا طــــــاب

 الــــــطـــــــربُ وقــــــتُقــــــم بــــــنــــــا فــــــالــــــوقـــــــت
ــــــــبُ واخـــــــــطْوإلــــــــى الحــــــــانــــــــات بــــــــاكــــــــر

 مــــــن عـــــــصـــــــيـــــــر الـــــــعـــــــنـــــــبّ دنَبـــــــنـــــــت
ْـــــــاحَــــــنُ تــــــعـــــــاطـــــــاهـــــــا جّمــــــا عــــــلـــــــى صـــــــب

ْــــــاحَــــــنَ الجّـــــســــــودُإن الـــــصــــــبــــــا والــــــلــــــيــــــل م
Zو يـصـف لـوعـة الحـب الـتـي حـلـت بـه Zولا يلبث أن يتغزل في السـاقـي
والداء الذي لا شفاء له منه غير... مدح ا8صطفىZ حتى إذا ما استوفى من
Zا8ديح النبوي غايته انثنى إلى مدح أحد أبـنـاء الأسـرة الـعـلـويـة الحـسـنـيـة

وأنهى موشحته بـ:
ْــــــــــــــــتــــــــدامْـــــــسُ تـــــــرتـــــــضــــــــيــــــــه مkوســــــــلام

ْ يـــا مــــســــك الخــــتــــامَ طـــيــــبــــكْطــــاب مــــن
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ْــــــمــــــامّــــــي يــــــا بــــــدر الــــــتــــــــّ مــــــنُفــــــارضــــــه
ْ وفـــــــاحُمــــــا حـــــــلا لـــــــي مـــــــدحـــــــك الـــــــعـــــــذب

ْــــــبـــــــاحّــــــور الـــــــصُ الــــــلــــــيـــــــل وكـــــــافُعــــــنــــــبـــــــر
وهذه ا8وشحة على نسق:

ـــــــبـــــــاحّ بـــــــكـــــــافـــــــور الـــــــصُــــــكْ ا�ـــــــسَفـــــــيـــــــك
ْيــــــــــاحّ الــــــــــرُ بــــــــــالــــــــــروض أعـــــــــــرافْووشــــــــــت

 �وشحـةZً لكنها أكثر تـأثـرا)١٨(التي يظن أنها من موشحـات ابـن زهـر 
 هـZ وهو من الوشاحn ا8شارقة):٦٩٣لتقي الدين السروجي (ا8توفي سنة 

ْــــــبـــــــاحّ الــــــصُ الــــــلــــــيـــــــل وكـــــــافـــــــورُــــــرَعــــــنـــــــب
)١٩(ْ  ا�ـــــــلاحُ ســـــــلـــــــطـــــــانُ والــــــفـــــــرقُهُشـــــــعـــــــر

 كرره في ا8طلع والختام (وهو أمر لا نظيـر لـهًفقد استعار منها قسمـا
في تواشيح القدامى).

ومن ا8وشحات الأخرىZ من نظم حمدون بن الحاج:
ْ داجk لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُإن ج

ْــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاحْوخــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي الإص
ْـــــــــــــــــــــاجَّفـــــــــــــــــــــأحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــوه

ْــــــــــــــاحَــــــــــــــبْــــــــــــــنــــــــــــــي عــــــــــــــن ا�ـــــــــــــــصْــــــــــــــغُي
ً:وغني عن القول أنه أخذ ا8طلع من قول أبي حيان الذي سقناه قبلا

ْ داجk كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْإن
ْـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاحْـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــا الإصَوخـــــــــــــــــــــان

ْــــــــــــــــــــــاجّهــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــوهُفــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــور
)٢٠(ْ ــــــــــــبـــــــــــــاحْــــــــــــغــــــــــــنــــــــــــي عـــــــــــــن ا�ـــــــــــــصُي

لكن الوشاح ا8غربي أدار النص كله حول التوسل وا8ديح النبوي.
ولأبي محمد حمودة بن عبد العزيز نص يذكرZ من بعض الوجوهZ بصنيع
ابن عاصم الغرناطي في موشحته ا8تكلـفـة الـتـي عـرضـنـا لـهـا قـبـلا. وقـد
وصف جامع «الأغاني التونسية» موشح ابن عبد العزيز بأنه «غريب التنضيد
والتركيب والتنسيق والترتيبZ فتحذف الكلمات الأولى من مصراعي أبياته
و يبقى ا8وشح صحيح ا8عنى وا8بنىZ ويتجمع من الكلـم المحـذوفـة مـن كـل
بيت بيتZ ثم إذا اقتصر على الحذف من الأشـطـار الأول صـحZ أو أبـقـيـت
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وحذفت أولى الأشطار الثانية صح كذلكZ أو أبقيت أول الثانية وحذفت ما
Z إلى غير ذلك من الأوجه».ًبعدها صح أيضا

وأول ا8وشحة:
ىَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــسَــــــــــــــبَبــــــــــــــفــــــــــــــؤادي جـــــــــــــــذوة الـــــــــــــــق
لا يـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــسَّــــــــــــعُّمـــــــــــن فـــــــــــتـــــــــــور الأعــــــــــــI الــــــــــــن
ىَقـــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــو

ُــــــــــهَ أحـــــــــــرقُمــــــــــذ بــــــــــدا فــــــــــالـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــيّتــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

)٢١(س ُــــــــــرُوجـــــــــفــــــــــونــــــــــي مــــــــــنــــــــــه فــــــــــي ع

وليس 8ثل هذه الألاعيب من قيمة فنية تستحق الذكرZ ولكنهـا تـفـصـح
عن بعض الزوايا التي اتجهت لها موشحات ا8تأخرين من الشعراء. ولابـن
عبد العزيز هذا موشحات أخرى لا تتكىء على مثل هذا العبـثZ مـنـهـا مـا

قاله في مدح شيخه أبي عبد الله الغرياني من علماء القيروان:
ــــــــىَـــــــبـــــــان الحــــــــمْ حـــــــول كــــــــثً ظـــــــبـــــــيــــــــاّإن

ـــــــــــــسُبــــــــــــات يــــــــــــرعــــــــــــى زهــــــــــــرات الأنـــــــــــــف
ـــــــــــاَـــــــــــنـــــــــــاه أضـــــــــــرمَ سَفـــــــــــهـــــــــــو مـــــــــــذ لاح

)٢٢( ا�ــــــــــقــــــــــتــــــــــبــــــــــس َبــــــــــفــــــــــؤادي جــــــــــذوة

نZ على غرار قـول ابـن سـهـل «هـل درى ذيّوهذه ا8وشحـةZ كـمـا هـو بـي
الحمى» وموشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغيث».
و8صطفى بن الإمام محمد بيرم الحنفي موشحة أولها:

ْ الأرواحَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب
ُّــــــــــــدَمــــــــــــهــــــــــــمـــــــــــــا أنـــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــى الـــــــــــــق

ْــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابْ الألَومــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــل
)٢٣( ُّــــــــــــــــــــــــــــــــدَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــوى الخ

بناها على غرار ابن سهل:
ْــــــــــــاهّــــــــــــتــــــــــــي تــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَـــــــــــــجْــــــــــــهُ�

)٢٤( ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَى أحَأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
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ْـــــــــــــــســــــــــــــــاقــــــــــــــــنــــــــــــــــي عــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــاهَت
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ سَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس

وبلغت النظر في أعمال متأخري الوشاحn كثرة مـعـارضـاتـهـم لــ «هـل
Zو «جادك الغيث إذا الغيث همي» لابن الخطيب Zدرى ظبي الحمى» لابن سهل

فمن ذلك أكثر من موشحة لأبي الثناء محمود قابادوZ منها قوله:
ــــــرور انــــــتــــــظــــــمــــــاّ الـــــــسُ هــــــا شــــــمــــــلَصــــــاح

 المخـــــــتـــــــلــــــــسَـــــــرصــــــــةُـــــــنــــــــا فْـــــــنــــــــمَواغـــــــت
ـــــــمـــــــاَّ الـــــــسَـــــــنـــــــا مـــــــصـــــــابـــــــيــــــــحْوتـــــــنـــــــاول

سُ الأكــــــــــــــؤَنـــــــــــــاهــــــــــــــا مــــــــــــــكــــــــــــــانْفــــــــــــــأدر
 الـــــــربـــــــيــــــــعُـــــــتـــــــنـــــــا تـــــــبــــــــاشــــــــيــــــــرَوتـــــــلاق

بـــــــــىُّــــــــدايــــــــاهــــــــا عــــــــلـــــــــى هـــــــــام الـــــــــرَبـــــــــه
وأتــــــانــــــا الــــــدهـــــــر مـــــــنـــــــهـــــــا بـــــــشـــــــفـــــــيـــــــع

ـــــــــبــــــــــاَنْنـــــــــا لـــــــــه مــــــــــا قــــــــــد أذْـــــــــغــــــــــفــــــــــرَف
ـــــن مـــــنـــــيـــــعْـــــنـــــا فـــــي حـــــمـــــى حـــــصْـــــلـــــلَوح

)٢٥(قــــــــــبـــــــــــا ُّوأمــــــــــان مــــــــــن عــــــــــيــــــــــون الــــــــــر

وأخرى مطلعها:
مـــــــاَــــــــرْـــــــغُـــــــبـــــــي ا�ْ أجـــــــفـــــــانـــــــي وقـــــــلَهـــــــاج

 مــــــــــــن تــــــــــــونـــــــــــــسُ آنــــــــــــســــــــــــتـــــــــــــهkبــــــــــــارق
ــــــــاَـــــــلــــــــمُ مـــــــا عْ لـــــــو لــــــــم يــــــــلــــــــحُـــــــهَويــــــــح

)٢٦(واري مــــــــــــــن أواري ا�ــــــــــــــوجــــــــــــــس ُمــــــــــــــا أ

وا8وشحتان تختمان �طلع موشحة ابن سهلZ وتختلفان في أنهما طويلتان
ً.Z وصل فيه عدد الأقفال في ا8وشحة إلى نحو عشرين قفلاً مسرفاًطولا

وشاع لون عرف باسم «ا8ألوف» ويسمى في بعض أرجاء ا8غرب باسـم
«الغرناطي» وهو-بحسب تعريف الصادق الرزقي-:

«أشعار غنائيةZ انتخب من قصائد وموشحات وأزجـال شـتـى مـن كـلام
الأندلسيn وأهل ا8غرب وبعض التونسـيـZn قـد رصـفـت ونـضـدت بـصـفـة

 منهاً»Z وقد استعرضنا عددا)٢٧('يل إليها الخواطرZ وتستحسنها الأذواق 
Zإلى جـانـب مـقـتـطـفـات مـن أعـمـال أهـل الأنـدلـس وا8ـغـرب Zفوجدنا فيها
استشهادات من نتاج الشعراء والوشاحn ا8شارقةZ فـفـي «ا8ـألـوف» الـذي
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أوله:
ُ كــــــــــــامــــــــــــلkرْ بـــــــــــدَ وأنــــــــــــتُ الــــــــــــدلالَلــــــــــــك

)٢٨ (ـــــلاّلَ يــــــتــــــدْويـــــحـــــق لـــــلــــــمــــــحــــــبــــــوب أن

مقطع مستقل من موشحة لصفي الدين الحلي:
ـــبــــاحّ الـــلـــيـــل عـــن نــــحــــيــــر الــــصُ جـــيــــبّشــــق

)٢٩(ْ ــــــــــــــــــــونُــــــــــــــــــــاقَّــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــسُّأي

وفي نص آخر أوله:
ــــــــنــــــــاءْ �ــــــــقــــــــلــــــــة وسَ الــــــــقــــــــلــــــــوبَصــــــــاد

)٣٠ (ــــاءَـــــنَ بــــطـــــلـــــعـــــة وسَـــــولُـــــقُــــبـــــى الـــــعَوس

ورد مطلع موشحة لتقي الدين السروجي:
 يــــــــا حــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــيَوح أفــــــــديـــــــــكّبــــــــالـــــــــر

)٣١(ْ اكَـــــــــى بـــــــــهـــــــــا فــــــــــدَ تـــــــــرضُ كـــــــــنـــــــــتْإن

وفي نفس النص بيتان من شعر بهاء الدين زهير:
ُــــــثُنـــــي لا خــــــانــــــنــــــي ثــــــم يــــــنــــــكُيـــــعــــــاهــــــد

ُــــــــه ثــــــــم أحــــــــنــــــــثُـــــــمــــــــتّ لا كــــــــلُوأحــــــــلــــــــف
ـــــــــــــــــــهُ ودأبُوذلـــــــــــــــــــك دأبـــــــــــــــــــي لا يــــــــــــــــــــزال

ال عــــنــــا تحـــــدثـــــواّــــذُفــــيــــمــــا مـــــعـــــشـــــر الـــــع
وليس «ا8ألوف»-في نهاية ا8طاف-من ا8وشحاتZ وإن كانت أجزاء منها

 بالغناء وا8وسـيـقـىZ وأمـاً أساسيـاًتدخل في تركيبهZ وهو يـرتـبـط ارتـبـاطـا
معنى لفظة ا8ألوف فإن ظاهرها يدل عـلـى أنـهـا تـعـنـي «ا8ـألـوف»Z والـذي

ف»-بفتحة اللام ا8شددة-لأن نص «ا8ـألـوف»-ّنرجحه نحن أن أصلها «ا8ـؤل
كما عرفنا-يؤلف من أشتات مختلفة تتضمن ا8وشح والزجل وكذلك الشعر

(القريض).
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موشحون تعذر تحديد العصر
الذي عاشوا فيه

إسماعيل اليهودي:× 
انظر: قسمونة.

 قسمونة اليهودية:×
 عنها ولا عن عصرهاZ وجاء عنهاًلا نعرف شيئا

:في «النفح

«وكان بالأندلس شاعرة من اليـهـودZ يـقـال لـهـا
Zًقسمونة بنت إسماعيل المجوديZ وكان أبوها شاعرا
ًواعتنى بتأديبهاZ ور�ا صنع من ا8ـوشـحـة قـسـمـا
فأ'تها هي بقسم آخر» وأورد أن أباها امـتـحـنـهـا
يـومـا فـي الارتجـالZ فـلـمـا أظــهــرت بــراعــة: «قــام
كالمختبل وضمها إليهZ وجعل يقبل رأسـهـا ويـقـول:

.)١(أنت والعشر كلمات أشعر مني» 

ابن أبي الرجال:> 
مـن الـوشـاحـn الـذيـن ذكـرهـم الـصــفــدي فــي
«التوشيع»Z ورجح محقـق الـكـتـاب أن يـكـون «الـذي
Zقال عنه ابن الآبار: نكبه ا8عز بن باديس الصنهاجي

)٢(وكان هو وأهل بيته برامكة أفريقية» 

10
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ابن ملوك (أبو بكر):> 
)٣(عده صاحب «التوشيع» من بn مشاهير وشاحي الأندلس 

 (أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن معبد القرشي)تلل الغد (?)> 
)٤(من الوشاحn الذين ذكرهم الصفدي في «التوشيع» 

 (أبو عمرانZ موسى بن محمد بن بهيجZ الكفيف):الفليشي> 
:)٥( هـ) ٥٧٦جاء عنه في «معجم السفر» للسلفي (ا8توفى سنة 

«حدثني أبو عبد الله بن محمد بن ملـوك (هـل هـو أبـو بـكـر بـن مـلـوك
?) التنرخي الفليشي بالإسكندريةZ بعد رجوعه من مكةZ وفليشًا8ذكور قبلا

قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس قال: غاب أبو عمران الفليشي مـوسـى
 أوله:ًبن محمد بن بهيج الكفيف ا8ربي مدة با8شرقZ فعمل �صر موشحا

ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاّــــــــــــــــجَـــــــــــــــــنُيـــــــــــــــــا م
ْهــــــــــــل لــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــريــــــــــــب ســــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــل

نـــــــــــــحـــــــــــــو الـــــــــــــظـــــــــــــاعـــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــا
ْ مــــــــــنـــــــــــه عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلُفـــــــــــالـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب

ًـــــــــــــــعــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــاُــــــــــــــــى مَلا يـــــــــــــــلــــــــــــــــف
ْ تـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــلً دمـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــاّإلا

ـــــــــــــــاَــــــــــــــــونُـــــــــــــــتَـــــــــــــــريـــــــــــــــهــــــــــــــــا هْـــــــــــــــجُوي
»ْــــــــــــــــديـــــــــــــــــلُمــــــــــــــــن جــــــــــــــــفـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه وي

 ابن جودي:>
تضم مخطوطة «الكواكب السبعة السيارة» موشحة أولها:

ـــــــمـــــــنـــــــي يـــــــا عــــــــذولــــــــي تــــــــأثــــــــمــــــــاُلا تـــــــل
ـــــســــــىُمـــــا تـــــرى جـــــســـــمـــــي بـــــســـــقـــــم قــــــد ك

مــــــــثــــــــل مــــــــا شــــــــرح غــــــــرامــــــــي عــــــــلــــــــمـــــــــا
حـــــيــــــث أشــــــكــــــو وحــــــشــــــة مــــــن مــــــؤنــــــســــــي

وآخرها:
ــــــــــــرْــــــــــــضُفـــــــــــتــــــــــــنــــــــــــزه فــــــــــــي ريــــــــــــاض خ

ْارَـــــــــــزَدت فــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا هّـــــــــــرَوغـــــــــــصـــــــــــون غ
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 زهـــــــــــور عـــــــــــطـــــــــــرَ عـــــــــــرفْوانـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــق
ْـــــــــنــــــــــارّيـــــــــاســـــــــمـــــــــI زيـــــــــنــــــــــتــــــــــه الجــــــــــل

هـــــــــــر كـــــــــــمـــــــــــســـــــــــك أذفـــــــــــرَّوشـــــــــــذا الـــــــــــز
ْر لابــــــــــن الــــــــــبـــــــــــزددارَوأقــــــــــبــــــــــل الـــــــــــعـــــــــــذ

 فـــــــي رحـــــــمـــــــة الـــــــلــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــاkطـــــــامــــــــع
 لـــــــــم يـــــــــيــــــــــأسk طـــــــــامـــــــــعkخـــــــــاب عـــــــــبـــــــــد

ًــــــــد عــــــــلــــــــيــــــــنــــــــا كــــــــرمـــــــــاُيــــــــا إلــــــــهــــــــي ج
)٦(ـــــــس ُــــــــذ الأنــــــــفْ قـــــــبــــــــل أخًيـــــــا كــــــــر£ــــــــا

ونسبت هذه ا8وشحة لأبي الحسن بن جـوديZ ويـرد الـنـص نـفـسـه فـي
 لـ «علي بن الحوري الأندلسي» وفيً» منسوبا)٧(مجموعة «الدراري السبع 

اسم «الحوري» ما يوحي بأنه محرف عن «الجودي».
 اسمه أبو الحسن علي بن جوديZ ذكرهًوالحق أن الأندلس عرفت أديبا

ا8قري في «النفح» وقال إنه برز في الفهمZ وأحرز منه أوفر سهـمZ وعـانـى
)٨(العلوم بقريحة ذكية.. وله أدب واسع مداهZ.. ونظم أرق من دمع العاني 

وأورد له Lاذج كثيرة تتسم بصدق الشاعرية والعذوبةZ منها تخميـس قـال
 معًإنه «مطروق با8غرب عند أهل التلاحn وغيرهم»Z كما ذكر لـه أخـبـارا

 هـ).٥٣٣ (ا8توفي سنة )٩(الفيلسوف ابن باجه 
Zوتجئ ترجمة ابن جودي في «النـفـح»وسـط خـضـم مـن الاسـتـطـرادات

 �ا جاء في «ا8طمح» لابن خاقانZ ثم ذكر خطبة كتـابًفقد ذكر له شعرا
«ا8طمح» وأورد بعد ذلك موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلZ تتلوها
معارضة «بعض متأخري ا8غاربة»Z 8وشحة ابن سهلZ وجاء بعد ذلك: «وقال
Zفي مباراة هذه ا8وشحات السابقة» ثم أورد النص الذي ذكرنا أوله وخا'ته

فهل تعني: «وقال..» رجعة إلى ابن جودي أم لا?
Z«إننا نرجح أن صاحب «الكواكب السـبـعـة» اطـلـع عـلـى مـا فـي «الـنـفـح
واعتبر أن النص ا8ذكور لأبي الحسن علي بن جوديZ ولا نوافقه على هذا
الرأيZ وعندنا أن هذه ا8وشحة أقرب إلى أن تكون من نظم بعض متأخري
ً»الوشاحn ا8غاربةZ وبحسبك أن تنظر 8ثل قوله «مثل ما شرح غرامي علما

أو «وانتشق عرف زهور عطر» لتستدل على صحة ما نقول.
ومن جانب آخر فإن هذه ا8وشحة لو كانت لابن الجودي (ا8ـتـوفـي فـي
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القرن السادس الهجري) 8ا صح أنها معارضة 8وشحة ابن سهل «هل درى»
وابن سهل-كما هو معروف من أدباء القرن السابع الهجريZ ولوجب القـول
بأن ابن سهل (ومن عارض موشحته «هل درى» مثل لسان الدين بن الخطيب)

هو الذي عارض ابن الجوديZ وهذا ما لم يقل به أحد.

ابن عيسى الاشبيلي:> 
شخصية مجهولةZ لم نجد لها ترجمةZ وأورد له ابن سعيد في «ا8غرب»

موشحة جميلة مطلعها:
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــروض فــــــــــــــــــــــــــــــــــاحُعـــــــــــــــــــــــــــــــــرف

ــــــــــــــــــىّوالـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــن
 أضــــــــــــــــــــــــــــاُوالــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــح

)١٠(نـــــــــــــــــــــا ّفـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــد

ونستبعد أن يكون ابن عيسى هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى ا8شهور
بابن اللبانة-وقد سبق الحديث عنه-لأن ابن اللبانة و على الرغم من أنه أقام

 (في كنف ا8عتمد بن عباد) إلا أنه لا ينسب في العادة لهاًفي اشبيلية طويلا
بل إلى دانية.

> ابن البنا التلمساني:
جاءت في «العذارى ا8ائسات» موشحة مطلعها:

 أطــــــلــــــع فــــــوق مــــــائـــــــس الـــــــريـــــــحـــــــانْـــــــنَم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر الأف

ــــــبـــــــانْ عـــــــلـــــــى كـــــــثَيــــــهــــــتـــــــز مـــــــنـــــــعـــــــمـــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــقَـــــــــــــــــــــــــــــسَتحـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــغ

نسبت «للفقيه الأديب أبي عبد الله محمد بن البناZ كاتب شاعر متخلق
Z فهل ا8عنى هنا «أبو عبـد الـلـه بـن الـعـبـاس)١١(ظريفZ من آهل تـلـمـسـان»

التلمساني» من علماء القرن الثامن الهجـريZ وقـد ذكـره ا8ـقـري فـي «نـفـح
? لسنا على ثقة من ذلكZ لأننا لم)١٢(» ً صالحاً وقال: «إنه كان رجلا:الطيب

ً.نجد له ما يدل على أنه كان شاعرا
وخرجة ا8وشحة:
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موشحون تعذر تحديد العصر الذي عاشوا فيه

 الــــــــبـــــــــانَه غــــــــصـــــــــونُّ قـــــــــدَمــــــــا أخــــــــجـــــــــل
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــI الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق

لانْــــــــــبـــــــــــا ا�ـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــع الـــــــــــغـــــــــــزَإلا وس
قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ الحُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

 لصدر الدين بن الوكيل)١٣(وهي بعينها مطلع موشحة مشرقية شهيرة 
 هـ) ألفها على نسق موشحة «مذ شمت سنا البـروق مـن٧١٦(ا8توفي سنـة 

» للسراج المحارZ وعلى غرار موشحة الشهاب ا8وصلي «مذ غردت)١٤(نعمان 
)١٥(الورق على الأغصان» 
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لعل ا8وشحات أهم الأشكال التي تفتقت عنهـا
القريحة العربيةZ في سعيها الحثيث نحو الابتـكـار
والتجديد فقد ظهرت قبلها وواكبتها ألـوان أخـرى
متنوعةZ بالفـصـحـى وبـالـعـامـيـةZ مـثـل ا8ـسـمـطـات

 منها انطوت صفحتهًوالدوبيت... الخZ ولكن كثيرا
Zأو عاش مغمور الشأن ضئيل الأثر Zمنذ أمد بعيد

Z وشملًأما ا8وشحات فإنها ازدادت مع الأيام رونقا
تأثيرها العالم العربي كلهZ بل والأكثر من هذا أنها
تعدت نطاق العالم العربيZ وظهرت عـلـى غـرارهـا

 عن أن جمهرة من علماءًموشحات بالعبريةZ فضلا
الغرب تذهب إلى أن ا8وشحـات (والأزجـال) 'ـثـل
Zالركيزة التي بنيت على أساسها أغاني التروبادور
إلى غير ذلك من قضايا تتجاوز نطاق هذه الكلمة.
Zوا8وشحات-في واقع الأمر-فن أندلسي خالص
�عنى أنه لم يعرف في صورته الناضجة ا8كتمـلـة
إلا على أرض الأندلسZ وليـس فـي هـذا الـرأي مـا

 ظهرت با8شرقZًيتعارض والقول بأن هناك أعمالا
يعدونها �ثابة الإرهاص أو التمهـيـد لـظـهـور هـذا
اللون الجديدZ الـذي بـزغـت شـمـسـه فـي أخـريـات
القرن الثالث الهجريZ على يد شعراء مثل محمـد
بن مـحـمـود (أو حـمـود) الـقـبـريZ ومـثـل مـقـدم بـن
معافيZ الذي ينتسب بدوره إلى قبرةZ إحدى القرى

الواقعة قرب قرطبة.
و يضم كتاب «الذخيرة» لابن بسام أقدم إشارة

مسك الختام
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وصلت إلينا عن طور نشأة هذا الفن:
«وأول من صنع هذه ا8وشحات بأفقنا واخترع طريقها-فيما بلغني-محمد
بن محمود القبري الضريرZ وكان يصنعها على أشطار من الأشعارZ غير أن
أعثرها على الأعاريض ا8هملة غير ا8ستعملةZ يأخذ اللفظ العامي أو العجمي

ويسميه ا8ركزZ ويضع عليه ا8وشحة دون تضمn فيها ولا أغصان».
وهذه الفقرة غاصة با8صطلحات غيـر مـحـددة الـدلالـةZ وفـيـهـا إشـارة
عابرة إلى أوزان ا8وشحات الأولى وما كانت عليه من ارتـكـاز عـلـى مـقـطـع
عامي-شعبي? أو أعجمي (بالرومانثZ لغة الأسبان الأصليn)Z وبها تلمـيـح
إلى شكل لا «تضمn» فيه ولا «أغصانZ الصورة كلها تتسم بالغموضZ ومع

 ما بأن شكل ا8وشـحـة الـقـدp كـانًذلك فإنها تترك في الـنـفـس انـطـبـاعـا
Zليس فيه هذا الإكثار من الأجـزاء فـي الأقـفـال والأبـيـات Zشديد البساطة
الذي يلحظ في كثير من النصوص التي ألفت في فترات لاحقـةZ و�ـعـنـى
آخر إن صورة ا8وشحات في مرحلة تكوينها كانت أقرب إلى طبيعة الأغنية
الشعبية من حيث بنائها على «الأعاريض ا8هملة غير ا8ستعملة»Z وارتكازها
على «اللفظ العامي أو العجمي»Z ولا خلاف على أن ا8قصود بكلمة «اللفظ»
هنا ذلك ا8قطع الختاميZ الذي تصل فيه ا8وشحة إلى ذروة توهجهاZ وهو

ما أطلقت عليه تسمية الخرجة.
ويتلاقى هذا الفهم مع قول ابن سناء ا8لك:

«والخرجة هي ابزار ا8رشح وملحهZ وسكره ومسكه وعنبرهZ وهي العاقبة
و ينبغي أن تكون حميدةZ والخا'ة بل السابقة وإن كانت الأخيرةZ لأنها التي
ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاZ ويعملها من ينظم ا8وشح في الأولZ وقبل أن

يتقيد بوزن أو قافية».
ثم يجيء فريق من الشعراء مجددون في هيكل ا8وشحةZ منهم يوسـف
nالذي يذكر ابن بسام أنه «أول من أكثر فيها من التضم Zبن هارون الرمادي
في ا8راكيز»Z ومنهم عبادة بن ماء السماء الذي «أحدث التضفير»-?-«ذلك
أنه اعتمد مواضع الوقف في الأغصان فيضمنها كما اعتمد الرمادي مواضع

الوقف في ا8ركز».
وتكون النقلة التالية إلى عبارة شهيرة لابن خلدون تقول:

«وأما أهل الأندلسZ فلما كثر الشعر في قطرهمZ وكذبت مناحيه وفنونه
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 سموه با8وشحZ ينظمونهًوبلغ التنميق فيه الغايةZ استحدث ا8تأخرون منهم فنا
Z يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفةZً أغصاناً وأغصاناً أسماطاًأسماطا

Z و يلتزمون عدد قوافي تـلـك الأغـصـانً واحـداًفيسمون ا8تعدد منـهـا بـيـنـا
وأوزانهاZ متتاليا فيها بعد إلى آخر القطعةZ وأكثر ما يـنـتـهـي عـنـدهـم إلـى
سبعة أبياتZ ويشتمـل كـل بـيـت عـلـى أغـصـانZ عـددهـا بـحـسـب الأغـراض

وا8ذاهب».
وعند هذا الحد تكون قد تجمعت بn يدي القار� معظم الخيوط ا8تصلة
بهيكل ا8وشحة ومصطلحاتهاZ ولكن تنبغي ملاحظة ما تتميز به ا8وشحات
-nالتضم Zالتصغير Zكذلك فان ا8صطلحات التي تتردد (التضفير Zمن مرونة

?-الأغصانZ الأسماط) مجال لاختلاف وجهاتًهل تجني كلها معنى واحدا
النـظـر إلـى حـد بـعـيـدZ يـضـاف إلـى هـذا مـا يـظـهـر فـي حـقـب لاحـقـة مـن
مصطلحات جديدة مثل «الدور» وقدر موفور من التعبيرات ا8ـسـتـمـدة مـن
الاصطلاحات-ا8وسيقيةZ بحكم الصلة الوثيقة بn ا8وشحات والغـنـاءZ ولا
يبقى إلا الإشارة لاستقرار دلالات «القفل» و«الخرجة»Z فقد أفلتا-أو كادا-

من دوامه الجدل والخلاف.
ولا تثير مسألة ا8وضوعات التي تعالجها ا8وشحات كثير الجدلZ وقـد
حسم ابن سناء ا8لك القضية عندما قال إنه «يعمل فيها ما يعمل في أنواع
الشعر من الغزل وا8دح والرثاء والهجو والمجون والزهدZ وما كان فيها في

: «وينسبون فـيـهـاًالزهد يقال له ا8كفر» وساق ابن خـلـدون رأيـهـا مـشـابـهـا
و�دحون كما يفعل في القصائد» ولكن هذه الأقوال لا تبn طبيعة التطور
الذي طرأ على ا8وضوعاتZ كما أنها لا تحدد مدى مناسبة هذه ا8وضوعات

لطبيعة ا8وشحات.
والتصور الطبيعي أن ا8وشحات بدأت أول ما بدأت �عالجة موضوعات
الغزل والوصف والحنn والخمرياتZ أي تلك الفنون شديدة الصلة با8وسيقى
والغناءZ ثم جاء طور لاحق أخذت تعالج فيـه بـقـيـة الأغـراض ا8ـألـوفـة فـي

 (أما الرثاء والهجاء فإنهمـا لـم يـشـغـلا إلا مـكـانـةًالقصائدZ كـا8ـديـح مـثـلا
 بتمهيدات غزلية أو وصفية أو نحوًثانوية)Z ولا يأتي-في العادة-إلا مسبوقا

ذلك.
 تبزغ فيه أسماءً تالياًأما ا8وشحات الزهدية والدينية فإنها 'ثل طورا
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عديدة مثل أبي مدين وابن عربي والششتري وابن الصباغ...Z وعلى أيدي
هؤلاء يعود للموشحة جانب من انتمائها للبيئة الشعبية وللغناءZ وتنداح هذه
ا8وشحات في حلقات الذكر وا8تدروشZn منـفـلـتـة فـي أحـايـn كـثـيـرة مـن
قواعد الفن وفصاحة اللغةZ مرتحلة فـي ركـاب هـذه ا8ـواكـب الـهـائـمـة فـي

فجاج الأرض.
ولر�ا كان من الضروري أن تعرج هذه الكلمة على أعلام التوشيح في

الأندلسZ وهنا ستكون لنا اكثر من وقفة:
وقفة أولى تتناول مرحلة النشأةZ حيث تبرز ثلاثة أسماء:

محمد بن محمد القبريZ ومقدم بن معافيZ ثم ابن عـبـد ربـه صـاحـب
Zفا8صادر تؤكد أن هؤلاء هم الرواد الأوائل لهذا الفن الجديد Z«العقد الفريد»
وان كان ا8لحوظ أن ابن بسام يسوق اسم محمد بن محمود على اعتبار أنه

«المخترع» الأول ثم يضيف:
«وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى هذا النوع
من ا8وشحات عندنا» و�عنـى آخـر أن ابـن بـسـام لا يـذكـر اسـم مـقـدم بـن
معافى في هذا الصدد (بل أن اسم مقدم لا يرد على الإطـلاق فـي جـمـيـع
Zبينما يجيء في «ا8تقطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد Z(أجزاء الذخيرة

ونقل عن الحجارى صاحب «ا8سهب».
Zأن المخترع لها-للموشحات-بجزيرة الأندلس مقدم بن معافي القبـرى»
من شعراء الأمير عبد الله بن ا8روانيZ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه

صاحب كتاب العقد».
ويبقى بعد هذا أن ا8علـومـات عـن مـحـمـد بـن مـحـمـود وعـن مـقـدم بـن
معافي من الندرة �كانZ وإذا كـان الاسـم الـثـالـث-اسـم ابـن عـبـد ربـه-مـلء
السمع والبصر بفضل كتابه «العقد» فان صلته بفن التوشيح تبدو شـديـدة
الغموضZ والشيء ا8ؤكد-على كل حال-أن ا8صـادر لـم تحـتـفـظ ألـبـتـه بـأي
Lوذج من تأليف هؤلاء الروادZ �ا يجعل الحديث عن ا8ـوشـحـات الأولـى
محفوفا بالصعابZ لا يعتمد فيه إلا على بعض العبارات ا8بثوثة في «الذخيرة»

و «ا8قتطف».
ومن الطبيعي أن الصورةZ في ا8رحلة التاليةZ تأتي أكثر وضوحاZ والإشارة
هنا للجيل الثاني من الوشاحn الذي حمل الراية بعد جـيـل الـروادZ وهـذا
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الجيل الثاني يضم أسماء شهيرة في تاريخ الأدب الأندلسي مثل يوسف بن
هارون الرماديZ وابن ماء السماءZ وابن عبادة لـكـن تـظـل هـنـاك-مـع ذلـك-
nمن سبعة وشاح nاذج إلا لاثنL لكL فإننا لا Zملامح يشوبها الغموض
يذكرون في هذه ا8رحلةZ فضلا عن أن قدرا من الاضطراب يسيطر علـى
ا8علومات والنصوص ا8عروفة لهذين الوشاحn (ابن ماء السماء وابن عبادة)
ور�ا أدى ا8زيد من التنقيب في التراث الأندلسي إلى الكشف عن معلومات

تزيل ما يرين من لبس في هذه الناحية.
ومن حسن الحظ أن ا8وشحات في ا8رحلة الثالثة-التي تستغـرق فـتـرة
القرن السادس الهجري كله-تكون قد نضجت كل النضجZ واستقامت لها كل
قواعدها الفنية وبرزت أسماء رنانة مثل ابن بقى والأعمى التـطـيـلـي وابـن

زهر (الحفيد)Z و8عت نصوص فياضة بالسحر والوهج
مثل:

ــــــــــــــــــىًبـــــــــــــــــأبـــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي حــــــــــــــــــم
ْ غـــــــــــــــيـــــــــــــــلk أســـــــــــــــدُـــــــــــــــهُـــــــــــــــفُتـــــــــــــــكـــــــــــــــن

ومثل:
ْـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك

 عــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــدرkســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
ْمــــــــــــــــــــانّ الــــــــــــــــــــزُضــــــــــــــــــــاق عــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرىُوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه
وتنساب نغمات شاردةZ �تزج فيها الجوى والغزل والافتتان بالطـبـيـعـة

كما في موشحة ابن زهر:
 الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوه ا�ـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــا�حـــــــــــــــــــي

ْــــــــــــــــيـــــــــــــــــونُ الــــــــــــــــعَــــــــــــــــلْـــــــــــــــــجُ ن�وحــــــــــــــــي
أو قطعته الشهيرة:

ــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــىّــــــهــــــا الـــــــسّأي
 لــــــــــم تـــــــــــســـــــــــمـــــــــــعْكــــــــــم دعـــــــــــونـــــــــــاك وإن

Zوالخلاصة أن هذا الفن يصل إلى قمة 'امة في القرن السادس الهجري
وقد احتفظت مجموعات مختلفة مثل «دار الطراز» و «توشيع التوشيح»Z و
«جيش التوشيح» بقدر وفير من النصوص الجميلة التي تنتمي لهذه الفترة.
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وتجئ مرحلة تالية-في القرن السـابـع الـهـجـري-تـبـدأ فـيـهـا ا8ـوشـحـات
الصوفية في التدفقZ وتظهر هنا وهناك بعض سمات الخروج عن القواعد
ا8تفق عليهاZ على أن التقاليد الأصيلة تظل ماثلة عند عدد من ا8برزين في

التوشيحZ مثل ابن سهل الاشبيلي صاحب النص ا8عروف:
ــــــىَـــــمَ قــــــد حْهــــــل درى ظــــــبــــــي الجــــــمــــــى أن

ــــــــنـــــــــسْــــــــكَــــــــه عــــــــن مّ حــــــــلّ صــــــــبَقــــــــلــــــــب
Z«وصاحب موشحة «رحب بضيف الأنس» التي لم تشتهر شهرة «هل درى
ومع ذلك فإنها لا تقل عنها جمالاZ فضلا عن أنها تخلف في النـفـس أثـرا
يشبه-من بعض الوجوه-ما تخلفه قراءة «رباعيات الخيام» من أصداء وعبق

وحرارة.
وآخر حلقة تشمل شعراء القرنn الثامن والتاسعZ وهي حـقـبـة تـنـتـهـي

 ه ـبانتهاء الهيمنة الإسلامية على آخر مدينة أندلسية هي غرناطة٨٩٨Zسنة 
وهكذا يقدر لأصداء ا8وشحات أن ترتحل بعيدا عن أجواء الحمراء ومغاني
غرناطةZ كما ارتحلت من قبل عن قرطبة واشبيلية وطليطلـة وغـيـرهـا مـن

مدن الأندلس.
ولم تخل هذه ا8رحلة من وشاحn مجودين مثل أبى حـيـان الـغـرنـاطـى
وابن خا'ة الأنصاري وأبن زمركZ على أن أشهرهم جميعا لسان الدين بن
الخطيب الذي يتألق في فن التوشيح على نحو فريدZ وبحسبه أنه صاحب:

جـــــادك الـــــغـــــيــــــث إذا الــــــغــــــيــــــث هــــــمــــــي
ـــــــــسُيــــــــا زمــــــــان الـــــــــوصـــــــــل بـــــــــالأنـــــــــدل

وقد عارض فيها موشحة «هل درى ظبي الحمى» لابن سهلZ لكن ا8عارضة
فاقت الأصل شهرةZ وأصبحت معلما بارزا من معالم فن التوشيح إلى يومنا

هذا.
وللرجل نفسه نصوص أخرى لا تـقـل بـراعـة عـن «جـادك الـغـيـث» مـثـل

موشحته:
ْــــــبــــــاحّ بــــــازي الــــــصْــــــلُــــــجْــــــلُك الجّقــــــد حــــــر

ْوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لاح
ْ الجــــــنــــــاحّــــــثُ الــــــلــــــيــــــل حَفــــــيــــــا غــــــراب

ومن الغريب حقا أن موشحته:
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 بــــــــــــالــــــــــــبـــــــــــــدرُ لــــــــــــيــــــــــــل ظــــــــــــفـــــــــــــرتّبُر
رْـــــــــــــــدَــــــــــــــمــــــــــــــاء لــــــــــــــم تّ الـــــــــــــــسُونجــــــــــــــوم

تجئ في نفح الطيب مصدرة بـ:
قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: و�ا قلته من ا8وشحات
التي انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها «فـهـل طـمـس رسـم
ا8وشحات حقا في الحقبة التي عاش فيها ابن الخـطـيـب? لا نـظـنZ ولـعـل
الرجل كان يقصد أن الأيام عدت على ذلك العهد الزاهي الذي كانت فـيـه
ا8وشحات تتردد في أبهاء القصورZ ومجالي اللهو والطربZ وأنه يقصد أن
الأجيال اللاحقة لم تعد تبدع في هذا الفن نصوصا من Lط ما أبدع من

قبل ابن بقى والتطيلى وابن زهر.
وهكذا تكون رحلة ا8وشحات على أرض الأندلس قد انطوت بعد فتـرة
دامت زهاء خمسة قرونZ استطاعت فيها أن تضيف لقيثارة الشعر العربي
وترا جديدا قوامه التوهج والصفاءZ والتعبير عن خوالج النفسZ والإحساس

العارم بالحب والطبيعة والحياة.



188

ا�وشحات الاندلسية

ملاحق
نماذج من الموشحات

نصوص تتعلق بالموشحات وتاريخها
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ملاحق

نماذج من الموشحات

> عبـادة بـن مـاء الـسـمـاء (ا8ـتـوفـى نـحـو سـنـة
هـ):٤٢٠

- مـــــــــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــــــــى
في أمـة أمـرا ولـم يـعـدل

- حــــب ا�ــــهـــــا عـــــبـــــادة
مـن كـل بـسـام الــســواري

 هـ):٥٠٠> ابن عبادة القزاز (ا8توفى نحو سنة 
- رح لــــــلــــــراح وبــــــاكـــــــر

بـــــا�ـــــعـــــلـــــم ا�ـــــشــــــوف
- كــم فـــي قـــدود الـــبـــان

تحــــــــــت الــــــــــلــــــــــمـــــــــــم

 هـ):٥٠٦> ابن اللبانة (ا8توفى سنة 
- شـاهـدي فـي الحــب مــن حــرقــي

أدمـع كــالجــمــر تــنــذرف
- هـلا عـذولـي قـد خـلـعـت الــعــذار

لا اعـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــذار.

> ابــن أرفــع رأســه (أوائــل الــقـــرن الـــســـادس
الهجري):

ملاحق



190

ا�وشحات الاندلسية

- مــــــــــــــــن عــــــــــــــــلــــــــــــــــق الــــــــــــــــقــــــــــــــــرطـــــــــــــــــا
فــــــــــــــــــــــــــي أذن الــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــرى

> ابن لبون (أوائل القرن السادس الهجري):
- مــــــــن أطــــــــلـــــــــع الـــــــــبـــــــــدر فـــــــــي كـــــــــمـــــــــال

غــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــدال

> الكميت البطليوسى (النصف الأول من القرن السادس الهجري):
- لاح لـــــــــلـــــــــروض كـــــــــل غـــــــــر الـــــــــبـــــــــطــــــــــاح

زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

> ابن عيسى ا8رسى الخباز (النصف الأول من القرن السادس الهجري):
- مــــــــــــن لــــــــــــي بــــــــــــظـــــــــــــبـــــــــــــى ربـــــــــــــيـــــــــــــب

يـــــــــــــصـــــــــــــيـــــــــــــد أســـــــــــــد الـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــاض

 هـ:٥٢٥> الأعمى التطيلى (ا8توفى سنة 
- دمـــــــــــع ســـــــــــفـــــــــــوح وضــــــــــــلــــــــــــوع حــــــــــــرارة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
- ضــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــمــــــــــــــــــان

ســــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــدر

 هـ):٥٢٥> أبو بكر الأبيض (ا8توفى بعد سنة 
- مــــــن ســــــقــــــى عــــــيـــــــنـــــــيـــــــك كـــــــأس ا�ـــــــدام

يـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــى ا�ـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــام

)٥٣٠> ابن الزقاق (ا8توفى سنة 
- خــــــذ حــــــديــــــث الــــــشــــــوق عــــــن نــــــفـــــــســـــــي

وعـــــــــــن الـــــــــــدمـــــــــــع الــــــــــــذي هــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــا
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):٥٣٠> ابن رحيم (ا8توفى نحو سنة 
- نــــــســــــيــــــم الــــــصــــــبــــــا أقــــــبـــــــل مـــــــن نجـــــــد

لــــــــــقــــــــــد زادنــــــــــي وجــــــــــدا عــــــــــلــــــــــى وجــــــــــد

 هـ):٥٤٥> أبو بكر بن بقى (ا8توفى سنة 
- ســـــــــاعـــــــــدونـــــــــا مـــــــــصــــــــــبــــــــــحــــــــــيــــــــــنــــــــــا

نـــــــــرتـــــــــشـــــــــفـــــــــهـــــــــا قـــــــــد ظـــــــــمــــــــــيــــــــــنــــــــــا
- مـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــول

إلا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

 هـ):٥٥٠> أبو جعفر بن سعيد (ا8توفى سنة 
- ذهـــــــــــــبـــــــــــــت شـــــــــــــمــــــــــــــس الأصــــــــــــــيــــــــــــــل

فــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــر

 هـ):٥٧٠> أبو عبد الله بن شرف (ا8توفى سنة 
- يــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــد

مــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــد

 هـ):٥٧١> ابن مالك السرقسطى (ا8توفى سنة 
- مــــــــــــــــــــــــــــاذا حــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــوا

فـــــــــــــؤاد الـــــــــــــشـــــــــــــجــــــــــــــى يــــــــــــــوم ودعــــــــــــــوا

 هـ):٥٩٥> ابن زهر الحفيد (ا8توفى سنة 
أيــــــهــــــا الــــــســــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ـــــــشـــــــتـــــــكـــــــى

قــــــــــد دعــــــــــونــــــــــاك وان لـــــــــــم تـــــــــــســـــــــــمـــــــــــع
حـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوه ا�ـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــا

وحــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــون

 هـ):٦٣٨> محيى الدين بن عربي (ا8توفى سنة 
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- عـــــــنـــــــدمـــــــا لاح لـــــــعـــــــيــــــــنــــــــي ا�ــــــــتــــــــكــــــــا
ذبـــــــــت شـــــــــوقـــــــــا لـــــــــلـــــــــذى كـــــــــان مـــــــــعــــــــــى

 هـ):٦٥٠> ابن سهل الاشبيلى (ا8توفى نحو سنة 
- هـــــل درى ظـــــبـــــي الحـــــمـــــى أن قـــــد حـــــمــــــى

قــــــــلــــــــب صــــــــب حــــــــلــــــــه عــــــــن مــــــــكــــــــنــــــــس

 هـ):٧٧٠> ابن خلا'ة الأنصاري (ا8توفى سنة 
قــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوة

كــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــور

 هـ):٧٧٦> لسان الدين بن الخطيب (ا8توفى سنة 
- يـــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــادي الجــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــال

عـــــــــــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــلا

 هـ):٧٩٥> ابن زمرك (ا8توفى سنة 
- نـــــــــســـــــــيـــــــــم غـــــــــرنـــــــــاطــــــــــة عــــــــــلــــــــــيــــــــــل

لـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــه يـــــــــــبـــــــــــر¯ الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل

> اللخمي الغرناطي (من شعراء القرن التاسع الهجري):
- حـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــاك بـــــــــــــــــــــــــالأفــــــــــــــــــــــــــراح

داعـــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــاح
قــــــــــــــــــــــــــــم لاصــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاح

 هـ):١٠١٢> ا8نصور السعدى (ا8توفى سنة 
- عـــــــــــطـــــــــــر الأرجـــــــــــاء �ـــــــــــا نـــــــــــســــــــــــمــــــــــــا

شــــــمــــــال الــــــصــــــهــــــبــــــاء عــــــنــــــد الــــــغــــــلـــــــس

 هـ):٤٢٠> عبادة بن ماء السماء (نحو سنة 
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١
 الرشأ الأكحلُإلا لحاظلَزْعيُولم يعدلفي أمة أمرا ولىْنَم

)١( فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُج

ُـــــــرفْ فــــــي قـــــــتـــــــلـــــــي يـــــــا مـــــــسَحـــــــكـــــــمـــــــك
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ُ ا�ـــــــــنـــــــــصـــــــــفَ أن يــــــــنـــــــــصـــــــــفkفـــــــــواجـــــــــب
أفوار

ُ لا يــــــــــــــــرأفَ هـــــــــــــــذا الــــــــــــــــشــــــــــــــــوقّفــــــــــــــــإن
ما بـفـؤادي مـن)٢(ينجلى قلبي بذاك البارد السلسلِللَع
علْشُ مًجوى

إ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
)٣(ـــــــن َ الــــــــفــــــــتَ نـــــــارَيـــــــبــــــــرز كــــــــى يــــــــوقــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــــــــنَــــــــــسَ شــــــــــيء حّمــــــــــصــــــــــورا مــــــــــن كـــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَمَ رْإن
ْــــــنَـــــنُـــــخـــــط مــــــن دون الــــــقــــــلــــــوب الجُلــــــم ي

لتُْ ولا تقًواستبقني حياصلَفلَسْرُ ا8َ من سهمك°صّلَتخكيف لى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س

)٤ (ـــــى مـــــن الـــــكـــــوكـــــبَالـــــشـــــمـــــس ويـــــا أبــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م
الـــــنـــــفـــــس ويـــــا ســــــؤلــــــي ويــــــا مــــــطــــــلــــــبــــــى

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 بـــــــــــىّ بـــــــــــأعـــــــــــدائـــــــــــك مـــــــــــا حــــــــــــلّحـــــــــــل

 لاّــــبُفــــي الحوالخلىِران في معزلْمن ألم الهجِلىْدُع
 بلىُ عمنُيسأل

أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــرت بــــــالحــــــســــــن مــــــن الــــــرشـــــــد غـــــــىّصــــــي
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ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــنــــــا عــــــلــــــىْيَ د)٦( حــــــبــــــك )٥(فـــــي طــــــرفــــــى 

ْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ْــــــشــــــىَوان تـــــشـــــا فــــــي قــــــتــــــلــــــي شــــــيــــــئــــــا ف

بلْقُمن حسنات الزمن ا8فهى لى)٧(ضل ْفُ ا8َووالنى منك يدأجمل

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى
ْـــــــــكْيَ إلا بـــــــــســــــــــنــــــــــا نــــــــــاظــــــــــرَـــــــــىِفْــــــــــرَط

وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
ْـــى عـــلــــيــــكَ مـــا بـــي لـــيــــس يــــخــــفّــــبُفـــي الح

ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
:ْ لـــــــــديـــــــــكk رهـــــــــIُأنــــــــشـــــــــد والـــــــــقـــــــــلـــــــــب

 بالفضل يا موئلىدُْقلبي وجق لىْفاب على مقتليَسلطت جفنيكيا على

٢
َةَــــــــــــــــــــــادَـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــبَ ا�ّــــــــــــــــــــــبُح

ـــــــــــــــوارّ بـــــــــــــــســــــــــــــــام الــــــــــــــــسّمـــــــــــــــن كــــــــــــــــل
ْاعَ إبدُهُحسنمن حسن آفاق الكمال يطلعُقمر

 حــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــنُلـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــه ذات
ـــــــــــــــــاّــــــــــــــــيَــــــــــــــــحُ ا�ُمــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــحــــــــــــــــة

 غــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــنُلـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــوام
ــــــــــــــــاّيَــــــــــــــــرُّـــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــــثُـــــــــــــــفْــــــــــــــــنَوش

نْـــــــــــــــــــــزُ مٌّـــــــــــــــــــــبُ حُوالــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــاّــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــيُــــــــــــــــــــــه الحُــــــــــــــــــــــابُضُر

مــــــــــــــــــــن رشــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــادة
 الــــــــــــــــعــــــــــــــــقـــــــــــــــــارُكــــــــــــــــأنــــــــــــــــه صـــــــــــــــــرف

ْعْرَ ا8شَطيبلالُيسقيك من حلو الزْعّ رص°جوهر
ْ ا�ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاطــــــــــــــــــفُرشـــــــــــــــــيــــــــــــــــــقــــــــــــــــــة

ـــــــــــــوامَكـــــــــــــالـــــــــــــغـــــــــــــصــــــــــــــن فــــــــــــــي الــــــــــــــق
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ْ ا�ـــــــــــــــــــــراشـــــــــــــــــــــفُشـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــة
ر فـــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــــامُّكـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــد

 الـــــــــــــــــــــــــروادفُدعــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة
 ذو انــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــامُــــــــــــــــــرْوالخـــــــــــــــــــص

 الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــلادةُالـــــــــــــــــــــــــــةّجــــــــــــــــــــــــــــو
ْ الإزارُـــــــــــــــدْــــــــــــــــقَ عkمـــــــــــــــحــــــــــــــــلــــــــــــــــولــــــــــــــــة

ْعَمْدَأكحل ا8ْ الغزالَاكّمن حسن ذيْها إبدعُحسن
 الــــــــــــــــــذوائـــــــــــــــــــبُلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة

ْــــــــــــــــــــــــارَـــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا نُووجـــــــــــــــــــــــه
ْ الــــــــــــــتــــــــــــــرائـــــــــــــــبُمــــــــــــــصــــــــــــــقــــــــــــــولـــــــــــــــة

ْــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــارُورشـــــــــــــــــــــــف
ْــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــاربُأصـــــــــــــــــــــداغ

ْـــــــــــــــــــــــــــــارَـــــــــــــــــــــــــــــنّــــــــــــــــــــــــــــلُ جُّوالخـــــــــــــــــــــــــــــد
ْ: وافــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادهُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْمـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــادة ذات اقـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــدار
ْجعْـى الأشَمن الفتـصالّ مصقولة النّمن حدْعَطْها أقُلحظ

ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــودُّ الــــــــــــــــــنُــــــــــــــــــلَجْـــــــــــــــــرَــــــــــــــــــفَس
ــــــــــــــــــــدورّفـــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــص

ـــــــــــــى عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــعــــــــــــــقــــــــــــــودَهْــــــــــــــزُي
ـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــورُّمـــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــذة الــــــــــــــــــــــن
ومـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــورُــــــــــــــــــــــــــــفَمـــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــادة س
ةَــــــــــــــــــادَحــــــــــــــــــبــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــب

 مـــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــارُأعـــــــــــــــــــوذ
ْكلما أينعَمالَفي روض أزهار الجْ يرتعًبرشا

 الــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــولُعــــــــــــــــــفــــــــــــــــــيــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــابّ الـــــــــــــــــــثُنـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــولُ الــــــــــــــــــــــعُســــــــــــــــــــــلابــــــــــــــــــــــة
ابَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شُّأرق
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أضـــــــــــــحـــــــــــــى بـــــــــــــهــــــــــــــا نــــــــــــــحــــــــــــــولــــــــــــــي
 مـــــــــــــــــن عــــــــــــــــــذابــــــــــــــــــىّــــــــــــــــــبُفــــــــــــــــــي الح

ةَـــــــــــــــــــرادَفـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــى ش
ـــــــــــهـــــــــــا حـــــــــــكـــــــــــم اقـــــــــــتــــــــــــدارُـــــــــــكـــــــــــمُوح

ْزارنى أهجع الخيالَمنها فإن طيفْكلما أمنع
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ملاحق

 هـ)٥٠٠> ابن عبادة القزاز (نحو سنة 

١
ْصيحَر الفَ    على الوتْوحُبَ وصًشوق    غبوقاَلم ا8َعُح وباكر    با8ّ للراْحُر

 الخـــــــــــمـــــــــــر عـــــــــــنــــــــــــديُلـــــــــــيـــــــــــس اســــــــــــم
ْ فــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمًمــــــــــــــــــــــأخــــــــــــــــــــــوذا

ّـــــــــــــــــــــــــــــــــدَإلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الخ
�ْــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــسْـــــــــــــــــــــــبَومـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم ا

ــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــدّوراء ريــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــش
ْــــــــــــــــــــــــمَالـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــف

    بجسم له روحْ    كي تغدو وتروحْ هذي الحروفْ هاجر    وصلّ للهمْنُفك
بــــــــــــــالــــــــــــــلــــــــــــــه ســــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــــا

ِد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و
 مــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــاَّفـــــــــــــــــــإن

ِ الخــــــــــــــــــــــــــــلائــــــــــــــــــــــــــــقًشــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــه
 الــــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــــاَمــــــــــــــن أعــــــــــــــدم

ِ الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــقِفــــــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــــــد
     دوح من عهد نوح    وروضة تفوحْ وطريف°    تليدْرِله من ا8فاخ

ْ ا�ــــــــــــــــدائــــــــــــــــحُــــــــــــــــنُـــــــــــــــــسْــــــــــــــــحَهــــــــــــــــل ت
ْ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادحّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــحَإلا عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى الج
ْبـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــادح

ْفــــــــــــــــــإنــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــح
ْعـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــــــح

ْوا با8ديحُّضُخَريح   فّ الصَوا المجدُ   حازْ الأنوف°مُ ش°   صيدْأكارم أكابر
ْ بـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــدkمـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــد

ْـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــبُمـــــــــــــــــــــــــــــرام
ْــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــودَوحـــــــــــــــــــــــــــــول

ْــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــبُمــــــــــــــــــــــن آلـــــــــــــــــــــــه ت
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ْــــــــــــــــــــــــــــــودُكـــــــــــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــم أس
ْــــــــــــــــــــــــروبُفــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــة الح

ْ تلوح°    وآيةْوحُ والفتُ    والنصرْتوفُ والحُنْيَ    فالحْوا البواترّإذا سل
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُإذ لاح ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْــــــــــــــجــــــــــــــبَّفــــــــــــــي جــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــه الـــــــــــــــل
ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

ْــــــــــــــعـــــــــــــــبَّبــــــــــــــاســــــــــــــمــــــــــــــه فـــــــــــــــي الـــــــــــــــل
ـــــــــــــجــــــــــــــا تــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــيْــــــــــــــيَفـــــــــــــالــــــــــــــه

ْوالـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــرب
ْ يا مليحْ    الواثقْ تصيحْ    الأبطالْفوفُّ الصَا العساكر    وترتيبَما أملح

٢
اطَ     من أقمر     عوْممّ     تحت اللْكم في قدود البان

اطَر       لعَبْنَ      لم تْمَنَ             مثل العْانَنَبأLل وب
ْ الـــــــــــــشـــــــــــــمـــــــــــــسُـــــــــــــبــــــــــــــاءّ الـــــــــــــظّـــــــــــــنُه

ُــــــــــيـــــــــــغـــــــــــمَّ الـــــــــــضَّـــــــــــنُـــــــــــهُقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــص
ْـــــــــــــــنــــــــــــــــسُمــــــــــــــــا إن لــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ك

ُـــــــــــــــــمَّـــــــــــــــــيُ الـــــــــــــــــهُإلا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب
ْسْــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــنــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عُالــــــــــــــــقـــــــــــــــــرب

ُـــــــــــــمَ عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــأتُوالــــــــــــبــــــــــــعـــــــــــــد
ْـــــــــــعــــــــــــسُّ الــــــــــــلُتـــــــــــلـــــــــــك الــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــاه

ُمَــــــــــــــرْـــــــــــــــغُــــــــــــــى بــــــــــــــهـــــــــــــــن ا�َـــــــــــــــيْــــــــــــــحَي
ُـــــــــــــــــــــسْــــــــــــــــــــعُ نkلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــــاط

ْـــــــــــــمَــــــــــــــقْـــــــــــــسَتـــــــــــــرنـــــــــــــو إلــــــــــــــى مــــــــــــــن ي
ر      الأسماطَهْوَ      عن جْ      وتبتسمْبأعn الغزلان
اطَيْالأن   ر َمْضُ     في مْ     أن تكتمْرانْيَقضى لها الغ

 ســـــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــراًى رشـــــــــــــــــــــــــاَأهـــــــــــــــــــــــــو
ْــــــــــــــــهَ لـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلُهـــــــــــــــــواه
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اَ طــــــــــــــــائـــــــــــــــــرْــــــــــــــــخـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــسَقــــــــــــــــد م
ْــــــــــــــــهَــــــــــــــــه قــــــــــــــــلـــــــــــــــــبـــــــــــــــــي ولُألحـــــــــــــــــاظ
اَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــادرْولــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل

ْــــــــــــــهَـــــــــــــلّى مــــــــــــــا عــــــــــــــلَعــــــــــــــلــــــــــــــى هــــــــــــــو
�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرا

ْــــــــــــــهَـــــــــــــــدلْــــــــــــــعَ ا�َغــــــــــــــدا قــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــل
يـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــاكــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــائــــــــــــــــــرا

ْ لــــــــــــــهَ مـــــــــــــــن لا ذنـــــــــــــــبَظــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــت
    بn البري    والخاطيْمَكَ    إذا حْ الرحمنَ سطوةْخف

    يستنصر     يا ساطيْ       ظلما ولمْمانْيَ بالهَسطوت
ــــــــــــــــــــاَقّـــــــــــــــــــــوُ شْـــــــــــــــــــــنَيــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــح م

ــــــــــــــــلاَإلــــــــــــــــى حــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــب قــــــــــــــــد س
ـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــاْــــــــــــــــــغُـــــــــــــــــضـــــــــــــــــى بــــــــــــــــــأن يَق

ـــــــــــلاَ قـــــــــــد أمـــــــــــحْـــــــــــنَفـــــــــــي الـــــــــــدمـــــــــــع م
 وأن يــــــــــــــخــــــــــــــفـــــــــــــــقـــــــــــــــاًــــــــــــــلــــــــــــــمـــــــــــــــاُظ

ــــــــــــىَ ا�ــــــــــــبــــــــــــتـــــــــــــلُمــــــــــــنــــــــــــه الــــــــــــفـــــــــــــؤاد
ــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــاّـــــــــــــــــــــــــلُكــــــــــــــــــــــــأ�ــــــــــــــــــــــــا ع

ــــــــــلــــــــــىّمـــــــــنـــــــــه عــــــــــلــــــــــى تــــــــــلــــــــــك الــــــــــط
فـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــت مـــــــــــســـــــــــتــــــــــــنــــــــــــطــــــــــــقــــــــــــا

 ذا الـــــــــــــــــــــذي أهـــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــىْـــــــــــــــــــــنَم

ر     في الشاطيُ     فلتنظْمُ    فقال قْقانَفَفؤادي الخ
    واستخبر    أقراطيْمَواك ثْ    عدْإلى بنود الشوان

ْـــــــــــــــــــــولُأمـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــراهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــث
ْــــــــــــهَعــــــــــــلــــــــــــى قــــــــــــنــــــــــــاهــــــــــــا خـــــــــــــافـــــــــــــق

ْفــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــات تجـــــــــــــــــــــــــول
 الجـــــــــــيـــــــــــاد الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقــــــــــــةَمـــــــــــثــــــــــــل

ْـــــــــــــــحـــــــــــــــولُ فـــــــــــــــي ا�ْــــــــــــــنَإنـــــــــــــــشـــــــــــــــاء م
ْــــــــــهَ الـــــــــــوادقَــــــــــشــــــــــي الــــــــــســــــــــحـــــــــــابْــــــــــنُي
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ْــــــــــولُ عــــــــــلــــــــــى الــــــــــنــــــــــجـــــــــــم طْســــــــــمــــــــــت
 بــــــــــــــاســــــــــــــقـــــــــــــــةkمــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــا فـــــــــــــــروع

ْـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــولّإن الــــــــــــــــــــــث
ْــــــــــــــــــــــهَوإنــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادق

    فيه يرى    مناطيْمَ    من الهمْما فوق هذا ا8كان
رى    مواطيَتْشُ    وا8ْمَدَ    منه القْ على كيوانْتَمَس

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــك تـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــرُأفـــــــــــــلاك م
ْ لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــIُســــــــــــعـــــــــــــادة

ْـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــرَدى وتّتـــــــــــــــســـــــــــــــري الــــــــــــــــد
�ْــــــــــبــــــــــIُبـــــــــالـــــــــفـــــــــتــــــــــح والــــــــــنــــــــــصــــــــــر ا

ْــــــــــــــذيــــــــــــــرَّ الـــــــــــــــنَ بــــــــــــــعــــــــــــــدُيــــــــــــــســـــــــــــــوء
ْ ا�ـــــــــــنـــــــــــذريــــــــــــنُمـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا صــــــــــــبــــــــــــاح

ْى �ــــــــــــــــــدح الأمــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرَـــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــحُت
�َـــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــIْــــــــــــــــــــشُإلــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــلاد ا

ْـــــــــــــــحـــــــــــــــا فـــــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــيــــــــــــــــرَأنـــــــــــــــي ن
ْـــــــــــــــفــــــــــــــــونُ�ـــــــــــــــثـــــــــــــــل أشـــــــــــــــفـــــــــــــــار الج

    كأسطر    الأمشاطْمَ    قد انتظْصانْ الخرْمَسْبَوم
ر    الأنفاطَعْسُ    �ْ     قد اضطرمْ كالبركانُوالبحر

ُـــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــــهْومـــــــــــــــــــــــــــــه
ْهُ مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظــــــــــــــــــرk أنـــــــــــــــــيــــــــــــــــــقkيـــــــــــــــــوم

ُــــــــــــــــــهَ حـــــــــــــــــكــــــــــــــــــى رمــــــــــــــــــلkبـــــــــــــــــحــــــــــــــــــر
ْهُ طـــــــــــــيـــــــــــــب عـــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــــــرّمـــــــــــــن كــــــــــــــل

ُــــــــــــــــــــاط قــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــهّوالـــــــــــــــــــــش
 وعـــــــــــــــــســــــــــــــــــكــــــــــــــــــرهkمـــــــــــــــــحــــــــــــــــــمــــــــــــــــــد

ُــــــــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــلّمــــــــــــــــــــــــرك
هُـــــــــــرّــــــــــمُـــــــــــهـــــــــــا ضْــــــــــتَـــــــــــكَ حًــــــــــكـــــــــــاْـــــــــــلُف

ُ لــــــــــــــــــــــهkفـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــد
:ْهُ مـــــــــا يـــــــــبــــــــــصــــــــــرkمـــــــــتـــــــــســــــــــحــــــــــســــــــــن
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ملاحق

     كالعنبر     للواطيْنمَرمل ي    ْ  ا8هرجانَما أملح
ر    في الشاطيَ    بالعسكْ     وا8عتصمْبانْ كالعقُوالفلك

 هـ):٥٠٧> ابن اللبانة (ا8توفي سنة 

١
ـــــــــــــرقـــــــــــــيُ حّــــــــــــبُشــــــــــــاهـــــــــــــدي فـــــــــــــي الح

أدمــــــــــــــع كـــــــــــــــالجـــــــــــــــمـــــــــــــــر تـــــــــــــــنـــــــــــــــذرف
)١ (ــــــــرَـــــــمَتــــــــعــــــــجــــــــز الأوصــــــــاف عــــــــن ق

ه يــــــــــدمــــــــــي مــــــــــن الـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــرّخـــــــــــد
ـــــــرَـــــــشَ يـــــــســـــــمـــــــو عـــــــلــــــــى الــــــــبkبـــــــشـــــــر

ـــــــــــقَـــــــــــلَ مـــــــــــن عُ الـــــــــــلـــــــــــــــــــــــهُقـــــــــــد يـــــــــــراه
ُمـــــــــا عـــــــــســـــــــى فـــــــــي حـــــــــســـــــــنــــــــــه أصــــــــــف

 الــــــكــــــثــــــيــــــب بــــــقـــــــاّكــــــيــــــف لــــــلــــــصــــــب
ـــــــــاَـــــــــرى عـــــــــن جـــــــــفـــــــــنـــــــــه أبـــــــــقَوالـــــــــك

ـــــاَـــــشـــــقَ عْـــــنَ مَ الـــــصـــــبـــــرُهـــــل يـــــطـــــيـــــق
 يـــــــــــــرمـــــــــــــي مــــــــــــــن الحــــــــــــــدقًشـــــــــــــادنــــــــــــــا

ُفَــــــــــدَأســـــــــهـــــــــمـــــــــا قـــــــــلـــــــــبــــــــــي لــــــــــهــــــــــا ه
)٢(ُ يــــــحــــــكــــــمَيـــــا أولـــــى الــــــتــــــفــــــنــــــيــــــد و

ُـــــــــمُأنـــــــــا لا أصـــــــــغـــــــــي لـــــــــنـــــــــصـــــــــحـــــــــك
ُــــــــمُــــــــكُفــــــــي ثــــــــلاث قــــــــد عــــــــصــــــــيــــــــتـــــــــ

ــــــــــــــــقَــــــــــــــــلَ داج عـــــــــــــــلــــــــــــــــى فkــــــــــــــــقَــــــــــــــــسَغ
ُـــــــــــفَــــــــــيَــــــــــه الـــــــــــهَفــــــــــي قــــــــــضـــــــــــيـــــــــــب زان

ـــــــحـــــــىُ ضَ فـــــــاق شـــــــمـــــــسْـــــــنَبـــــــأبـــــــي م
)٣ (ـــــــحــــــــاَــــــــلُجـــــــى مُّ الــــــــدَرْوكـــــــســـــــا بــــــــد

ــــــــحــــــــاَضَفـــــــدلــــــــيــــــــلــــــــي فــــــــيــــــــه قــــــــد و
 فـــــــــي الأفــــــــــق)٤(لـــــــــوجـــــــــود الـــــــــشـــــــــمــــــــــس 

ُ يـــــــــــــنـــــــــــــكـــــــــــــســـــــــــــفُ والـــــــــــــبــــــــــــــدرkمَـــــــــــــدَع
ــــــــــــضــــــــــــبــــــــــــاَ راض بـــــــــــعــــــــــــد مــــــــــــا غّبُر
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ـــــــــبـــــــــاَقُّزارنـــــــــي فـــــــــي غـــــــــفـــــــــلــــــــــة الــــــــــر
: واطـــــــــربــــــــــاُعـــــــــنـــــــــدهـــــــــا غـــــــــنــــــــــيــــــــــت

 بـــــــات مـــــــعــــــــتــــــــنــــــــقــــــــيًيـــــــا حــــــــبــــــــيــــــــبــــــــا
ُــــــــــرفَـــــــــــتْــــــــــعُهــــــــــا أنــــــــــا بــــــــــالـــــــــــوصـــــــــــل م

٢
ارَقُ العُبْرُس وشْبا الإنُ    عن ظْ   لا اعتذارْ العذارَ عذولى قد خلعتّهلا

ْ ظـــــبـــــي أنـــــيــــــسُّـــــبُمـــــا الـــــعـــــيــــــش إلا ح
ْ الــــــكـــــــؤوسّى وحــــــثَمــــــهــــــفــــــهــــــف أحـــــــو

ْــــمـــــوسّ الــــشَــــعـــــاعُمــــن قــــهــــوة تحــــكـــــي ش
ْ نــــارُ شــــعــــلـــــةْــــدارُكــــأنــــهــــا فــــي كــــأســـــهـــــا إذ ت

ْـــــــوارّ قــــــبــــــل الـــــــسُــــــهــــــا الإبــــــريـــــــقُــــــلُيــــــقـــــــت
ْــــــرامَو غُشـــــيـــــئـــــان قـــــلـــــبـــــي فـــــيـــــهـــــمــــــا ذ

ْــــــــدامُ ا�ُ بـــــــالـــــــغـــــــيــــــــد وشــــــــربُالـــــــقــــــــول
ْامَّ أصــــغــــي فــــيــــهـــــمـــــا لـــــلـــــســـــوُفــــلـــــســـــت

يارّواه وحامي الدْدَ البحار   ببحر جُ الفخار    بحرَ تاجَجّوُلا والذي ت
�ْمـــــــــاتُ ذو ا�ـــــــــكــــــــــرُـــــــــلـــــــــك ا�ـــــــــأمـــــــــونَا

ْـــــفـــــاتّ الـــــصُ الجـــــزيـــــلُ الـــــفـــــردُالـــــواحـــــد
ْ أمــــــــاتْكــــــــم مــــــــادح أحــــــــيــــــــا وكــــــــم قــــــــد

ْارَسَر ببذل اليْسُجى   العُ   تجلو دْارَسَ اليَّمُ    ثْ علينا بحارُمناهُ يُّتنهل
ْفــــي اســــمــــه لــــلـــــنـــــصـــــر والـــــفـــــتـــــح فـــــال

ْـــــــــــوالَ نَّـــــــــــرُقــــــــــد عـــــــــــم أهـــــــــــل الأرض ط
ْأصــــــبــــــح فــــــي الجــــــود بــــــغــــــيــــــر مــــــثـــــــال

    حتى حدت فيه حداة القطارْ    في الأمصارْ ذكراه الكرp وغارَأنجد
ْ الخـــــــلـــــــيـــــــلَـــــــادَوغـــــــادة تـــــــشـــــــكـــــــو بــــــــع

ْهــــــا تــــــبــــــكـــــــي ويـــــــوم الـــــــرحـــــــيـــــــلّوُّـــــــدُغ
ْبــــــصــــــفــــــة الــــــبــــــحــــــر وظــــــلــــــت تــــــقـــــــول

)١( دمار ْوليش     الفرار ْيا قرجوني ككرس بون امار    ليش
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> ابن رافع راسه (أوائل القرن السادس الهجري?):
راْضّ النَنْصُا   الغَا   في أذن الشعرى   وأكفف ا8رطَرطُق القّ علْنَم

 مــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــومُالحـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــن
ُعـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــدي ومــــــــــــــــــــــــــــأثــــــــــــــــــــــــــــوم

ُ ظــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــومُوالـــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــرق
ُ مــــــــــــــــــظــــــــــــــــــلــــــــــــــــــومُوالــــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــــــــــــــــــب

ُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر�
ُّ� الـــــــــــــــــــــــرُيــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــه

راْصَن القَ   مذ سك) ١ (طىْرا    ولا رعى الأرْدّطا    ولا رعى السْمَلم يأكل الخ
ـــــــــــــــــــــــاهّــــــــــــــــــــــيَ بــــــــــــــــــــــي تُيــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــوم

ُــــــــــــــــــــــــــــــولُ�ــــــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــس
)٢( هـــــــــــــــجـــــــــــــــراه ْ مـــــــــــــــنُالــــــــــــــهـــــــــــــــجـــــــــــــــر

ُ مــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــولُوالـــــــــــــــــــــذنـــــــــــــــــــــب
يـــــــــــــــــــــــــدري الـــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــواه

ُأنــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــول
اّرَتْغُ مُرطا    فكنتّرا     لم أعرف الشْ    وما اتقى الوز)٣(طا ْبَأماتني ع

ـــــــــــــــنــــــــــــــــانْسَ فـــــــــــــــي وُــــــــــــــــتْقـــــــــــــــد هــــــــــــــــم
ــــــــــــــــبـــــــــــــــــيْــــــــــــــــسَــــــــــــــــرى يّ الـــــــــــــــــشَــــــــــــــــدْأس

ْـــــــــــــــانّــــــــــــــــتَبـــــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــظــــــــــــــــة الــــــــــــــــف
فـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــرك الحـــــــــــــــــــــــــرب

ْـــــــــــطــــــــــــانْعـــــــــــلـــــــــــى الـــــــــــظــــــــــــبــــــــــــى ســــــــــــل
بَّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

اَرْهي والأمّ والبسطا   والنَرا    والقبضْحّك السَى    جفونَ من أعطَسبحان
ــــــــــــــــــــــــــــدىْ مــــــــــــــــــــــــــــا أعّعــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــى

ســـــــــــــــيـــــــــــــــوف عــــــــــــــــيــــــــــــــــنــــــــــــــــيــــــــــــــــكــــــــــــــــا
 الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــداَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن

بــــــــــــــــعــــــــــــــــذلــــــــــــــــهــــــــــــــــم فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكـــــــــــــــــا
ىَ قـــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــدُوالحــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــن

يــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــاّـــــــــــــــــــــذري بــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــدُع
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اَرْقُر كي تْطا   بالحبْقَها نَرا    أودعْا    لم تعرف الحبّطَبأحرف خ
)٤( بـــــــــــــــــــــــــإســـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــادي ّـــــــــــــــــــــــــنَض

 تحـــــــــــــــــكـــــــــــــــــيــــــــــــــــــهُوالـــــــــــــــــشـــــــــــــــــمـــــــــــــــــس
 بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــادْمــــــــــــــــــن

ضـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــهّى الــــــــــــــــــــرَأبـــــــــــــــــــــد
فــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــان إنـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــادي
ــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــهّخـــــــــــــــــــــــــــــوف تجـــــــــــــــــــــــــــــن

اَّرّرا    عني لقد أخطا   وأشغل السْدَ البَ  من أمسك) ٥ (طاْحبيبي قد أب

> ابن لبون (أبو عيسى)-أوائل القرن السادس الهجري:
 فـــــــــي كـــــــــمــــــــــالَمـــــــــن أطـــــــــلــــــــــع الــــــــــبــــــــــدر

غــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن اعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــدال
ُ غـــــــــــريـــــــــــر�kـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــي شـــــــــــادن

ُــــــــجــــــــيــــــــرُــــــــكــــــــمــــــــا ولا يُ ح)١( ُيــــــــجــــــــور
ُــــــــــصــــــــــيـــــــــــرَومــــــــــا ســــــــــوى أدمــــــــــعــــــــــي ن

جــــــــــالّ عـــــــــيــــــــــنــــــــــاه بــــــــــالــــــــــرُتــــــــــفــــــــــعــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــــــــوالَ الــــــــــــــــــــــــــــــعَفـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــل

)٢( ْـــــــحـــــــيــــــــلَ كًـــــــه أو طــــــــفــــــــاُـــــــقــــــــتّـــــــلُع
ْ إذ £ــــــــيـــــــــلُــــــــده الــــــــغــــــــصـــــــــنُيــــــــحـــــــــس
ْــــــــــــولُ فــــــــــــي ثــــــــــــغــــــــــــره شـــــــــــــمُتجــــــــــــول

£ـــــــــــــــــــــــــج فـــــــــــــــــــــــــي ثـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــره لآل
لالّد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَب

ْـــــــــــلـــــــــــيَ الخُيـــــــــــا أيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــعـــــــــــاذل
 بــــــنــــــى الـــــــلـــــــيـــــــث بـــــــابـــــــلـــــــيْبــــــي مـــــــن

ْـــــــــجــــــــــيَ شkقـــــــــلــــــــــبــــــــــي بــــــــــه مــــــــــغــــــــــرم
ـــــــــك عـــــــــنــــــــــدي-إذ لــــــــــســــــــــت ســــــــــالُــــــــــذلَع

ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ المحَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ْعــــــــــي بــــــــــحـــــــــــبـــــــــــهّ لا أدُكــــــــــم قــــــــــلـــــــــــت
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ْلــــــــــطــــــــــول إعـــــــــــراضـــــــــــه وعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــه
ْ قـــــــــــربــــــــــــهُحـــــــــــتـــــــــــى إذا لاح صـــــــــــبــــــــــــح

)٣( مــــــــــــن عــــــــــــزة الجــــــــــــمــــــــــــال ُأبــــــــــــديــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسّذل
ْ أشـــــــــكـــــــــو لـــــــــه بـــــــــبـــــــــعــــــــــدهُمـــــــــازلــــــــــت

ْــــــدهْـــــــهَ لــــــعًحــــــتــــــى أرعــــــوى حـــــــافـــــــظـــــــا
ْكــــــــــــــــأنـــــــــــــــــه إذا أتـــــــــــــــــى لـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــده

لالّـــــــــلـــــــــمــــــــــة الــــــــــدُ فــــــــــي ظُيـــــــــخــــــــــتــــــــــال
 الخــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــالُطــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــاَـــــــــــعـــــــــــمــــــــــــنَ بـــــــــــه نkلـــــــــــلـــــــــــه يــــــــــــوم
راق أصــــــــــــيــــــــــــلا فــــــــــــراق حــــــــــــســــــــــــنــــــــــــا

 فــــــــغـــــــــنـــــــــىًعـــــــــاتـــــــــبـــــــــتـــــــــه مـــــــــازحـــــــــا
)٤ (إيـــــــــــاك يـــــــــــغـــــــــــرنــــــــــــك صــــــــــــرف مــــــــــــال

يــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــــــــــــي

> الكميت (أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي)-النـصـف الأول
من القرن السادس الهجري:

ْــــــــاحَ الــــــــبــــــــطّــــــــرُوض عــــــــلـــــــــى غّلاح لــــــــلــــــــر
ْ زاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَهَز

ْ الأقــــــــــاحَــــــــــمَّــــــــــعَــــــــــنُ مًوثــــــــــنــــــــــا جــــــــــيـــــــــــدا
ْه الـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــرُـــــــــــــــــــــــــــــورَن

ْـــــــبـــــــاحّزارنـــــــي مـــــــنـــــــه عـــــــلـــــــى وجــــــــه الــــــــص
ْ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرkأرج

ْــــــــــــــــــــاحَ عـــــلــــــيــــــهــــــا حــــــI فَّــــــلَّنـــــشــــــر الــــــط
ــــــــــــــــــــــــــــــــدْـــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــقّأي

ْ لــــــي عــــــنــــــد افــــــتــــــتـــــــاحُــــــرْــــــذا الــــــبـــــــشّحــــــب
دْرَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ْـــــحـــــابَّ الـــــسَ مــــســـــايـــــلُيـــــضـــــحـــــك الـــــروض
ْمـــــــــــــــــــــــــــــلء أجـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــه

ْـــــــــــابَـــــــــــبَ فـــــــــــيـــــــــــه لآلــــــــــــئ الحْومـــــــــــشـــــــــــت
ْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ْــــــقــــــابّ الـــــــنُ يــــــكــــــشـــــــف)١(فــــــتــــــراه كــــــيـــــــف 
عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه

ْيــــــــاحّ تــــــــنــــــــاوح الـــــــــرُيــــــــنــــــــتــــــــهـــــــــي طـــــــــول
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ْـــــــــــاحَـــــــــــشُ كــــــــــصـــــــــــارم مَــــــــــرى الـــــــــــبـــــــــــرقَوت
ـــــــــــــــــــــــــــــدْ مــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــمّـــــــــــــــــــــــــــــلُس

ْــــــصـــــــونُ ريــــــاضــــــهـــــــا الـــــــغَرقــــــصــــــت وســـــــط
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

ْوأرتــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــن لـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــف المجـــــــــــون
 إحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

�ْـــــــونُـــــــصَفــــــنــــــســــــيــــــنـــــــا عـــــــنـــــــد وشـــــــيـــــــه ا
)٢(وشــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــان 

ْ صـــــــــاحُّ والجـــــــــوْكــــــــنــــــــجـــــــــوم أطـــــــــلـــــــــعـــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذرى س

ْ بــــــألـــــــســـــــن فـــــــصـــــــاحُفــــــســـــــعـــــــى الـــــــنـــــــاس
 الحــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــــــــــمْنــــــــــــــــــــــــــــــع

ْمـــــانَّ مـــــا قـــــد صـــــفـــــا مـــــن الــــــزْفـــــاغـــــتـــــنــــــم
راْــــــــــــــــــــــــــــذُواخــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــع

ْــــــانَ عــــــلــــــى ســــــمــــــع الـــــــقـــــــيْاحّواشــــــرب الـــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة ص

ْــــــــانَــــــــهــــــــا مــــــــن ســــــــلافـــــــــة دنْواغــــــــتــــــــبـــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــراْهَ دْــــــــــــــــــــــــــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــقّــــــــــــــــــــــــــــــتُع
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ْاحَ ردً طــــــــــفــــــــــلــــــــــةُــــــــــهــــــــــا جــــــــــســــــــــمُكــــــــــأس
ّـــــــــــــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــــــــــــــــــــقُنــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــم

ْاحَـــــــــرُ بـــــــــريـــــــــقـــــــــهـــــــــا الــــــــــقَ الـــــــــراحُ�ـــــــــزج
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدَّشــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــش

 بـــــــــحـــــــــســـــــــنـــــــــهـــــــــاُوفـــــــــتـــــــــاة فـــــــــتـــــــــنـــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــا�وتــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــن

نـــــــهـــــــاْ جـــــــفـــــــاء خــــــــدَتـــــــشـــــــتـــــــكـــــــي طـــــــول
ذيـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــاْــــــــــــــــــــــــــــــؤُحـــــــــــــــــــــــــــــI ي

ــــــــــي بــــــــــرفــــــــــيــــــــــع لحــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاّــــــــــنَــــــــــغُوت
ومــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا:

ْذبـــــــت والـــــــلـــــــه أســـــــى نـــــــطـــــــلـــــــق صــــــــيــــــــاح
ــــــــــــــــــــــديْقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــه

ْوعــــــمــــــل لــــــي فــــــي شــــــفــــــيــــــفــــــاتـــــــي جـــــــراح
ونـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــدي

> ابن عيسى ا8رسي الخـبـاز (أبـو الـولـيـد يـونـس): الـنـصـف الأول مـن
القرن السادس الهجري:

ه للتقاضيُ 8ا   أملتَ   لوى بديني)١(ْ  الغياضَ أسدُ لي بظبي ربيب يصيدْنَم
ُــــــــــــــي مــــــــــــــنـــــــــــــــهّ حــــــــــــــظُجــــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــــــت

ــــــــــــــيّبـــــــــــــI الـــــــــــــرجـــــــــــــا والــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــن
ُلـــــــــــــم أظـــــــــــــهـــــــــــــر الـــــــــــــيـــــــــــــاس عـــــــــــــنـــــــــــــه

ـــــــــــــيّـــــــــــــنَــــــــــــــــــــــــــجَّ الـــــــــــــتــــــــــــــَ�ــــــــــــا أطـــــــــــــال
ُـــــــــــهْــــــــــــنُ صُ يـــــــــــا قـــــــــــلـــــــــــبُبـــــــــــل قـــــــــــلــــــــــــت

ـــــــــــــــيّـــــــــــــــنَلــــــــــــــديـــــــــــــــك عـــــــــــــــن ســـــــــــــــوء ظ
 راضيَكما   إني بحكمكُذ �ا شئت حّفَ   اعتراضي   نَوأنت يا نفسي ذوبي ويا مطيل

َ قـــــــــــــــلــــــــــــــــب لــــــــــــــــديــــــــــــــــكُمـــــــــــــــا حــــــــــــــــال
لا تـــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــي حــــــــــــــســــــــــــــراتــــــــــــــه
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 الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــكْــــــــــــــــو جـــــــــــــــــواهُيـــــــــــــــــشـــــــــــــــــك
ْـــــــــــــهُـــــــــــــدي شـــــــــــــكـــــــــــــاتْـــــــــــــجُولـــــــــــــيـــــــــــــس ت

َ فـــــــــــــفـــــــــــــي راحــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــكًمـــــــــــــهــــــــــــــلا
ْــــــــــــــــــــــهُــــــــــــــــــــــه وvــــــــــــــــــــــاتُحــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــات

 قاضَ فلتقض ما أنتً سقماُ قد    ذبتَيا �رضي وطبيبي   بفيك برء ا8راض   ومنك
ًــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــاُيــــــــــــا مــــــــــــن يــــــــــــنــــــــــــافـــــــــــــر ظ

ْ لـــــــــــيـــــــــــس عـــــــــــنـــــــــــه بـــــــــــصــــــــــــابــــــــــــرْـــــــــــنَم
ًمـــــــــــــــاضـــــــــــــــر إذ ذبـــــــــــــــت ســـــــــــــــقــــــــــــــــمــــــــــــــــا

ْلـــــــــــــو لـــــــــــــم تـــــــــــــكـــــــــــــن لـــــــــــــي هـــــــــــــاجــــــــــــــر
 فـــــــــــــبـــــــــــــي مــــــــــــــنــــــــــــــك أ�ــــــــــــــيًرفـــــــــــــقــــــــــــــا

ْوســــــــــــنــــــــــــان ســــــــــــاجــــــــــــي الــــــــــــنــــــــــــواظــــــــــــر
 في الاعتراضُرام بسهم مصيب   من الصحاح ا8راض   يرنو فيرسل سهما   والقلب

 لــــــــي بـــــــــتـــــــــفـــــــــتـــــــــيـــــــــر جـــــــــفـــــــــنـــــــــهْـــــــــنَم
ْ مـــــــــــــــــــن لحـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــهُوا�ـــــــــــــــــــوت

 ثــــــــــــــــانــــــــــــــــي عــــــــــــــــطــــــــــــــــفـــــــــــــــــهّإن مــــــــــــــــر
ْ فـــــــــــــيـــــــــــــه بــــــــــــــذاتــــــــــــــهُــــــــــــــنْـــــــــــــسُفــــــــــــــالح

 إدراك وصـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــهُأورمـــــــــــــــــــــــــــــــت
ْأعـــــــــيـــــــــتـــــــــنــــــــــي بــــــــــعــــــــــض صــــــــــفــــــــــاتــــــــــه

واضَى �رهفات مَمْحُه في رياض    لكن عن القطف تّ الكئيب    من خدُ لحظُيجول
رْ خــــــــــــــــــدُلــــــــــــــــــلــــــــــــــــــه ظــــــــــــــــــبــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة

 بـــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــراقْقــــــــــــــــــــد روعــــــــــــــــــــت
 ثـــــــــــــــــــــلاث عـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــرُبـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــت

 ا�ـــــــــــــــــآقـــــــــــــــــيَ دمـــــــــــــــــعُـــــــــــــــــســـــــــــــــــيـــــــــــــــــلُت
ــــــــــــــــرْـــــــــــــــكُ فــــــــــــــــي حــــــــــــــــال سُتـــــــــــــــقــــــــــــــــول

لأمــــــــــــــــهــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي اشـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاق
يا¯ مو الحبيب    تيبش أن نز ترباض   غار كفري يا �ا   انن يجنال للشاض
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ملاحق

 هـ):٥٢٥> الأعمى التطيلي (ا8توفي سنه 
ْارَ ونار ما اجتمعا إلا لأمر كب°ة ماءَارَ حر° وضلوع)١( ° سفوحُعْمَد

ْــــــري مـــــــا أراد الـــــــعـــــــذولْـــــــمَبــــــئـــــــس لـــــــع
ْ وعـــــــنـــــــاء طــــــــويــــــــلk قـــــــصـــــــيـــــــرkــــــــرْـــــــمُع

)٢(ْ ـــــلــــــيــــــلَ عــــــن غْ نـــــطــــــقــــــتkيـــــا زفــــــرات
)٣ (ْـــــســـــيـــــلَ مْ قــــد أصـــــابـــــتًويـــــا دمـــــوعـــــا

 مطار)٤(   طرت ولكن لم أصادف ْ    ولا قرارْارَزَ ا8ّطَ وشُامتنع النوم
ــــت إلــــيــــهــــا الـــــقـــــلـــــوبَّ حـــــجًيــــا كــــعـــــبـــــة

ْـــــــــجــــــــــيــــــــــبُبـــــــــI هــــــــــوى داع وشــــــــــوق م
ْـــــــــنـــــــــيــــــــــبُ أواه إلـــــــــيــــــــــهــــــــــا م)٥(دعـــــــــوة 

)٦( ْ لا ألــــوي لـــــقـــــول الـــــرقـــــيـــــبَلـــــبـــــيـــــك
ْمارُ ودموعي ج°   ولا اعتذار   قلبي هديْ  عندها واعتمار) ٧ (جد لي بحج

ْ بــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــنـــــــــونَضّ وإن عـــــــــرًأهــــــــلا
)٨(ْ �ـــائـــس الأعـــطـــاف ســــاجــــي الجــــفــــون

ْ لـــــIُّـــــبَّ يــــحـــــســـــبـــــهـــــا الـــــصًيــــا قـــــســـــوة
)٩( ْـــنــــونُّ الــــظُـــســــاءُـــمــــتــــنــــي كــــيــــف تَّعــــل

)١١(ْما بn جفوني غرارّكأن) ١٠(ْ     دمعي غزارْ الليالي القصارَ عن تلكَمذبان

 جـــــار فـــــي حـــــكــــــمــــــهً مـــــولـــــىُـــــمــــــتّحـــــك
)١٢ ( بــــاســــمـــــهًأكــــنــــى بــــه لا مـــــفـــــصـــــحـــــا

لإنـــصـــافــــي عــــلــــى ظــــلــــمــــه) ١٣( ْوأعـــجــــب
مــــــهْــــــرَـــــلــــــي وعــــــن صْ عــــــن وصُواســــــألــــــه

بالخيار أنس بعده )١٥( وكل ْ طوع النفارْ واختيارً  عن هوى)١٤(ي ّألوي بحظ
ْ حـــــــالّ لـــــــي مـــــــنـــــــه عـــــــلــــــــى كــــــــلَّـــــــدُلا ب

ْمـــــولـــــى تجــــــنــــــى وجــــــفــــــا واســــــتــــــطــــــال
ْ أســــــــــى واعــــــــــتــــــــــلالَــــــــــنْهَغــــــــــادرنــــــــــي ر

لال:َّثم شدا بn الهوى والد
)١٦(ما والحبيب دموا صار    مادر شنار    بنفيس رامش كف دموعار 
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٢
 صدريُ   وحواهْمانّ عنه الزَر   ضاقْدَ عن ب° سافرْانَمُ عن ج°ضاحك

ْآه vــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ُــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــدّشــــــــــــــــــــــف
ـــــــــــــــــــــــــــــدَـــــــــــــــــــــــــــــعَقـــــــــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــــــــي وق

ُـــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــدَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ مkـــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــشَب
 قـــــــــــــــــــدُكـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــت

ُ قـــــــــــــــــــــــــــدَقـــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــي أيـــــــــــــــــــــــــــن
با والقطرّ للص)٣(ْ عابثته يدان  )٢( نضر ّزَ ذا مه)١( ْوط بانُى خَوانثن

)٤( ْـــــــــــــــدُلـــــــــــــــيـــــــــــــــس لـــــــــــــــي مـــــــــــــــنـــــــــــــــك ب

ْخــــــــــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــــــــــؤادي عـــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــد
ْـــــــــــــــــــــدَــــــــــــــــــــــلَ لـــــــــــــــــــــي جْلـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــدع

ْــــــــــــــــــــــدَغــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــر أنــــــــــــــــــــــي أجــــــــــــــــــــــه
ْـــــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــــــهَ مــــــــــــــــــــــن شkعَـــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــكَم

ْواشــــــــــــــتــــــــــــــيـــــــــــــــاقـــــــــــــــي يـــــــــــــــشـــــــــــــــهـــــــــــــــد
)٦(ر ْمَيا الخَمُ من ح)٥(يا الزمان ْحَر   أين مْغَّ   ولذاك الثْنانّت الدْما لبن

)٧(ُ ـــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــمْـــــــــــــــــــضَ مًبـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــوى

ْـــــــــــــــــهُــــــــــــــــدي وفـــــــــــــــــقْـــــــــــــــــهَلــــــــــــــــيـــــــــــــــــت ج
)٨(ُ كــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــر

ْــــــــــــــــــــــــــــهُفــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــؤادي أفـــــــــــــــــــــــــــــق
ــــــــــــــــــــــــــــــرَذلـــــــــــــــــــــــــــــك ا�ــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــظ

ْــــــــــــــــــــــــــهُي عــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــــــــــداوُلا ي
ريْذُه وعُرْذُع) ٩(ْ  حتى استبانَي راقّرُ   دٌّكيَلَبأبي كيف كان   ف

ْ ســـــــــــــــــبــــــــــــــــــيــــــــــــــــــلَهـــــــــــــــــل إلــــــــــــــــــيــــــــــــــــــك
)١٠( ايـــــــــــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــــــا ْأو إلــــــــــــــــــــــــــــــــى أن

ْ إلا قــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــــــــتْبُذ
ــــــــــــــــــــــاَـــــــــــــــــــــــسَـــــــــــــــــــــــفَ أو نًعــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــرة
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ملاحق

 أقــــــــــــــــــــــــــولْمـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــى أن
ســـــــــــــــــاء ظـــــــــــــــــنـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــســــــــــــــــــى

ريْبَ    جزعي أو صْ عنانْ منً شان    وأنا استشري    خالعاُّوانقضى كل
ـــــــــــــــــومُـــــــــــــــــلَ يْـــــــــــــــــنَــــــــــــــــــى مَمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــل

لــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي
 ر�ّــــــــــــــــــــــــــــــــبُهـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــوى ح

ـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيُديـــــــــــــــــــن
أنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــم

وهــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي
)١٣(   وستنسى ذكرى )١٢(   سيطول الزمان )١١( عيان   آش عليك ساتدرى ْقد رأيتك

 هـ:٥٢٥> الأبيض (أبو بكر محمد) ا8توفي بعد سنة 
ْامَـــــــدُ كــــــــأس ا�َ ســـــــقـــــــى عـــــــيـــــــنـــــــيــــــــكْـــــــنَم

ْـــــــــــهــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــْـــــــــــسُـــــــــــنــــــــــــى ا�ُيــــــــــــا م
ْنــــــــــي وهــــــــــو نـــــــــــائـــــــــــمَرشــــــــــأ أســــــــــهـــــــــــر

ْ بــــــــــــI الحـــــــــــــيـــــــــــــازمُ لــــــــــــي وا�ـــــــــــــوتّرق
ْ دمــــــعــــــه وهـــــــو بـــــــاســـــــمْ مـــــــنًعــــــجـــــــبـــــــا

)١(ـــــــثــــــــام ّ لـــــــي تحـــــــت الــــــــلُ £ــــــــزجkخـــــــنــــــــث

ْ بــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــامًعـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــرة
ْـــــــــدْيَوُــــــــســـــــــقـــــــــى رُ دنـــــــــيـــــــــاى تَقــــــــلـــــــــب

ْتحـــــــت إحـــــــســــــــان الــــــــوزيــــــــر ابــــــــن زيــــــــد
)٢(ْفــــــــأنــــــــا أربــــــــع فــــــــي خــــــــبــــــــر قــــــــيـــــــــد

ْ وعــــــــــــطــــــــــــايــــــــــــا جـــــــــــــســـــــــــــامّبــــــــــــI بـــــــــــــر
ْــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــامَأخــــــــــــــــــــــــــــوات الــــــــــــــــــــــــــــغ

ْر بــــــعــــــيـــــــد ا�ـــــــســـــــافـــــــةْـــــــوَ الـــــــغُبــــــائـــــــن
ْ آفـــــــــةَّ كـــــــــلًقــــــــد كـــــــــفـــــــــى قـــــــــرطـــــــــبـــــــــة

ْـــــــــــةَ الخــــــــــلافَكــــــــــم يـــــــــــد أولـــــــــــيـــــــــــت دار



212

ا�وشحات الاندلسية

ـــــــــمــــــــــامَ الحَطـــــــــوقـــــــــت جـــــــــيــــــــــدك طــــــــــوق
امَ الـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــرَّـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــىُفـــــــــــــــــــــي ح

ْ الـــــــيــــــــقــــــــIَّ صـــــــحُـــــــشــــــــرفُبـــــــك يــــــــا م
ُــــــــبـــــــــIُـــــــــكـــــــــاة ا�ْ ا�ــــــــشُأنــــــــت صـــــــــبـــــــــح

)٣() ُــــــــه مــــــــا (يــــــــلـــــــــIّ نــــــــصــــــــل ســـــــــلُّأي

فــــــــــــه فــــــــــــي الأنــــــــــــامّ شــــــــــــرkــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــكَم
ْــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــسُ ذاك الحkحــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــل

ْــــــــهَ بــــــــه حـــــــــI حـــــــــاطُف ا�ــــــــلـــــــــكُــــــــرَش
ْـــــــــةَ بـــــــــه غــــــــــرنــــــــــاطًـــــــــداْفـــــــــشــــــــــدت وج

ْـــــــهَــــــــى بــــــــســــــــواهــــــــا ارتــــــــبــــــــاطَّخَــــــــوَإذ ت
 يـــــوم اقـــــريـــــك يـــــا حـــــبــــــيــــــب الــــــســــــلامّــــــلُك

ْونــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــــــت ذمـــــــــــــــــــــام

:٥٣٠> ابن الزقاق (أبو الحسن علي) ا8توفي سنة 
ــــــوق عـــــــن نـــــــفـــــــســـــــيّ الـــــــشَ حـــــــديـــــــثْـــــــذُخ

ــــــــــــاَـــــــــــعَــــــــــــمَوعـــــــــــن الـــــــــــدمــــــــــــع الــــــــــــذي ه
ــــــــــــــــداَـــــــقّمـــــــا تـــــــرى شـــــــوقــــــــي قــــــــد اتـــــــــ

داَــــــــــــرّوهــــــــــــمــــــــــــي بــــــــــــالـــــــــــــدمـــــــــــــع واط
واغــــــتــــــدى قــــــلــــــبـــــــي عـــــــلـــــــيـــــــك ســـــــدي

ــــــــــــــــــسَــــــــــــــــــبَآه مـــــــــــــــــن مــــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــــن ق
ــــــــــاَـــــــــمـــــــــعُبـــــــــI طـــــــــرفـــــــــي والحــــــــــشــــــــــا ج

اَـــــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــــفَ إذا سkبـــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــــي ر�
اَـــــــــــــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــمَــــــــــَ قُهُأطـــــــــلـــــــــعـــــــــت أزرار
ـــــــــــــــــــراَـــــــــظــــــــــَــــــــمـــــــــا نّفـــــــــاحـــــــــذروه كـــــــــل

فـــــــــــبـــــــــــألحـــــــــــاظ الجـــــــــــفـــــــــــون قــــــــــــســــــــــــى
ــــــــاَعَـــــــــرَ صْــــــــنَ مُأنــــــــا مــــــــنــــــــهــــــــا بـــــــــعـــــــــض

لاَــــــــــــــــدَ أو عَأرتـــــــــــــــضــــــــــــــــيــــــــــــــــه جــــــــــــــــار
ــــــــذلاَل والــــــــعْـــــــذَ الــــــــعُقــــــــد خــــــــلــــــــعــــــــت
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ـــــــــــــلاَإ�ـــــــــــــا شـــــــــــــوقــــــــــــــي إلــــــــــــــيــــــــــــــه ف
ـــــــــسَــــــــــعّكـــــــــم وكـــــــــم أشـــــــــكــــــــــو إلــــــــــى الــــــــــل

ــــــــــــــاَـــــــــــــفــــــــــــــعَظــــــــــــــمــــــــــــــأى لــــــــــــــو أنــــــــــــــه ن
رَـــــــــــوَ عــــــــــبـــــــــــد الـــــــــــلـــــــــــه بـــــــــــالحّضـــــــــــل

ــــــــــــرَـــــــــــظَّوبـــــــــــطـــــــــــرف فــــــــــــاتــــــــــــر الــــــــــــن
ـــــــرَــــــــشَـــــــمـــــــه فــــــــي أنــــــــفــــــــس الــــــــبْــــــــكُح

ـــــبـــــح فــــــي الــــــغــــــلــــــسّ حـــــكــــــم الــــــصُمــــــثــــــل
عــــــــــــــــــاَــــــــــــــــــدَه صُإن تجــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــور

ُـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــه بـــــــــــالــــــــــــرشــــــــــــا الأ²ّشـــــــــــب
ـــــــــواُــــــــمَـــــــــلَفــــــــلــــــــعــــــــمـــــــــري إنـــــــــهـــــــــم ظ

ُــــــــمَـــــــــقَّفــــــــتــــــــغــــــــنـــــــــى مـــــــــن بـــــــــه الـــــــــس
ـــــــــسُـــــــــنُ الــــــــقــــــــفـــــــــر والـــــــــكُأيــــــــن ظـــــــــبـــــــــي

تــــــــــعـــــــــــاَـــــــــــا رَـــــــــــشَمـــــــــــن غـــــــــــزال فـــــــــــي الح

 هـ (?):٥٣٠> ابن رحيم (أبو بكر) ا8توفي نحو 
ــــــدْــــــجَ مـــــــن نَــــــبــــــا أقــــــبـــــــلَّنــــــســــــيــــــم الـــــــص

ــــــــــدْجَ عــــــــــلــــــــــى وًــــــــــداْجَلــــــــــقــــــــــد زادنــــــــــي و
ــــــبــــــا بــــــالـــــــك داريـــــــنـــــــىَّ الـــــــصَيــــــا ريـــــــح

ف شـــــــــــذا مـــــــــــســـــــــــك داريــــــــــــنْــــــــــــرَبـــــــــــع
ـــــبـــــريــــــنــــــىَــــــر يْـــــجَووصـــــف رشـــــا بــــــالــــــه

ـــــب يـــــبــــــريــــــنْـــــثُـــــوى عــــــن كّوســـــل بـــــالــــــل
ـــــعــــــدُ بـــــالـــــنــــــأي والــــــبْهـــــل اســـــتـــــوحــــــشــــــت

ــــــعـــــــديَ بْ مــــــنُ بــــــثــــــيــــــنــــــةْومــــــا صــــــنــــــعــــــت
 أوطـــــــــانــــــــــيُلـــــــــئـــــــــن هـــــــــجـــــــــر الـــــــــشــــــــــادن

طــــانـــــيْ الـــــعـــــزا فـــــي الـــــنـــــأي أوُـــــبْوصـــــع
 أعـــــطــــــانــــــيّ بـــــهـــــجــــــر الحــــــبْوضـــــاقــــــت

وضـــــنـــــنـــــت �ـــــا فـــــي الحـــــب أعـــــطـــــانــــــي
ّـــــــــدَفـــــــــيـــــــــا عــــــــــاذلــــــــــي عــــــــــن عــــــــــذلــــــــــي ع

ـــــــــديْــــــــــعُ قـــــــــد يّفـــــــــمــــــــــا حــــــــــب ذا الحــــــــــب
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ــــــوح أرشــــــانـــــــيَّــــــوى بــــــالـــــــنّــــــمــــــام الـــــــلَح
ـــــــــانْشَـــــــــة نـــــــــاحـــــــــت بــــــــــورّـــــــــمـــــــــريُبـــــــــق

ــــــــو لــــــــهــــــــا شــــــــانــــــــيْ بــــــــه وهُتــــــــهــــــــيــــــــم
 لـــــهـــــا شــــــانــــــك مــــــن شــــــانــــــيُفــــــقــــــلــــــت

ـــــــــديْـــــــــعَ مــــــــــن سُك يـــــــــا ورقـــــــــاءُوســـــــــعــــــــــد
ـــــــــــدْــــــــــعَ واد مـــــــــــن بـــــــــــنـــــــــــي سّوفــــــــــي كـــــــــــل

افـــــــاَ أشــــــرّـــــــزَبــــــنــــــفــــــســــــي الـــــــذي قـــــــد ب
 إشــــــــــــــرافــــــــــــــاُوحـــــــــــــازت بــــــــــــــه الأيــــــــــــــام

ــــــــاَأيـــــــا ابـــــــن ســـــــعــــــــيــــــــد ســــــــدت ايــــــــلاف
ــــــــــــاَك آلافَ لـــــــــــهــــــــــــم جــــــــــــودَبــــــــــــذلــــــــــــت

 بــــــــالحــــــــمــــــــدَإذ ســــــــمــــــــيــــــــت) ١( َــــــــتْيَجــــــــرَأ
ـــــــــدْـــــــــجَ مـــــــــن ا�ـــــــــهـــــــــد إلــــــــــى ا�َوقـــــــــمـــــــــت

 بــــــدا مـــــــذ بـــــــدا أنـــــــســـــــانـــــــيkحــــــبـــــــيـــــــب
 إنـــــــــســـــــــانـــــــــيُعـــــــــلـــــــــى أنـــــــــه أســـــــــكـــــــــن

غــــــزال عــــــن الــــــتــــــعــــــنــــــيــــــق أغــــــنـــــــانـــــــي
ــــــــــــــانـــــــــــــــيّ وغـــــــــــــــنَ إذ زادَوأنـــــــــــــــصـــــــــــــــف

لأي قـــصــــة تــــبــــيــــت  وحــــدك وأبــــيــــت وحــــدي
 تـــبـــيـــت عـــنــــدي)٢(ًكـــمـــا بـــت عـــنـــدك حـــتـــمــــا

 هـ):٥٤٥> ابن بقى (أبو بكر يحيىZ ا8توفي سنة 
 أجر العامليناَمْن   نعْيَجُار في لَضُ كن)١(ها قد ظمينا ْونا مصبحينا   نرتشفُساعد

١
ـــــــــــاَ بـــــــــــنـــــــــــا نجـــــــــــلـــــــــــو الـــــــــــكـــــــــــؤوسْـــــــــــمُق

ـــــــــــــــــحــــــــــــــــــابَّ أظـــــــــــــــــلال الــــــــــــــــــسَتحـــــــــــــــــت
وســــــــــــــاُـــــــــــــــرَنــــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاطـــــــــــــــاهـــــــــــــــا ع

ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــابَ الحُّرُــــــــــــــــهـــــــــــــــــا دُـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــلَح
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ــــــــــعــــــــــطــــــــــى الــــــــــنــــــــــفــــــــــوســــــــــاُ تkقــــــــــهــــــــــوة
ـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــابَّ أيـــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــشَّعـــــــــــــــــــــز

حيناَ فًها حيناَى باليدين   جامَقْسُرينا   حn يَى كسرى قَرُرينا   ويَ العَ الليثُصبْغَت
ُ أنــــــــــــــــــيــــــــــــــــــقkــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــومُيــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــــــــــرب والـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــذادُ شُيـــــــــــــــــــــــــوم
ُ فـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــروقْزتّطــــــــــــــــــــر

 لاذَ أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابًلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــا
ُ الـــــــــــرقـــــــــــيــــــــــــقُوســـــــــــقـــــــــــى الـــــــــــغــــــــــــيــــــــــــم

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ورد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذاذ
نا فاكهيناْ دون عn   فضحكْ الياسمينا   وبكى منَّبينا   حn رشُ ا8َحرّ السَرَهْأظ

�ــــــــــــاَّــــــــــــيَــــــــــــحُأيــــــــــــهــــــــــــا الــــــــــــســــــــــــاقــــــــــــي ا
ـــــــــــــــيّـــــــــــــــنَبــــــــــــــريــــــــــــــاحـــــــــــــــI الـــــــــــــــتـــــــــــــــم

ــــــــــاَّـــــــــمــــــــــيُ عـــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــك الحُســــــــــحــــــــــر
ــــــــــيّــــــــــهــــــــــبـــــــــــاء عـــــــــــنَّفــــــــــاصــــــــــرف الـــــــــــص

ـــــــــــــاّــــــــــــــيَـــــــــــــلَـــــــــــــهـــــــــــــا عْـــــــــــــطّلا تـــــــــــــســـــــــــــل
ـــــــــــــيّفـــــــــــــالـــــــــــــهـــــــــــــوى قـــــــــــــد نـــــــــــــال مـــــــــــــن

رى ذاك الجبيناَ نْن   أنْيَ مَنائي دونُمَ دينا   فَّبُضينا الحَرَ فينا   فُرْحّ السَقد نفثت
ٌّــــــــــــــفـــــــــــــــيُ يــــــــــــــوسkلــــــــــــــي حــــــــــــــبــــــــــــــيــــــــــــــب

ْـــــــــــــــهَّ مـــــــــــــــنّـــــــــــــــبُـــــــــــــــه فـــــــــــــــي الحُوصـــــــــــــــل
 وضـــــــــــــــــــىk صــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــحُـــــــــــــــــــهُوجــــــــــــــــــــه

ْـــــــــــــهَّــــــــــــنُجُّى فـــــــــــــي الـــــــــــــدَّقــــــــــــد تـــــــــــــبـــــــــــــد
ُّـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــه الأبــــــــــــــــــــــيّدل

ْــــــــــــــــــهّـــــــــــــــــنَ جَ الـــــــــــــــــنــــــــــــــــــارَفـــــــــــــــــأعــــــــــــــــــاد
اَ ا8ؤمنينُا   فكأني ذو رعn   أو أميرَونا   بعدما كان ضنينُ ا8صَ الوردَلَذَب

ــــــــــــــا �ـــــــــــــــا اتـــــــــــــــصـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــاَســـــــــــــــاءن
 مــــــــــــــــغـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــســـــــــــــــــودُّكـــــــــــــــــل

 قــــــــــــــــلــــــــــــــــنـــــــــــــــــاُ الــــــــــــــــوجــــــــــــــــهَوكــــــــــــــــذاك
ــــــــــــــــرودُلا لــــــــــــــــتــــــــــــــــدنــــــــــــــــيـــــــــــــــــس الـــــــــــــــــب
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ا�وشحات الاندلسية

 فـــــــــيـــــــــمـــــــــا امـــــــــتـــــــــثـــــــــلــــــــــنــــــــــاْـــــــــردُلـــــــــم ن
 إقـــــــــــــــــــلاق الحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــودَغـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر

ك يقيناّاس فينا  قم بنا يا نور عيني   نجعل الشّقد بلينا وابتلينا   واش يقول الن

٢
ْ هتون°ها في الكأس     دمعُ    مزاجْجونُمالي شمول    إلا ش

ْرَّـــــــــــــــــــــــــــــــدَلــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــا ب
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْـــــــــــــــــرَ قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتــــــــــــــــــعــــــــــــــــــبٌّـــــــــــــــــبَص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعُلُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ْرُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذُى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جَأود
)١( الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــع َيــــــــــــــــــــــوم

ْونُنَجا والكاس     له مَّ     بn الرْعnَفهو قتيل     لا بل ط
ــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــيَ لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــحُــــــــــــــــــتْحَــــــــــــــــــرَج

ــــــــــــــــــــــــيَّــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــفَّــــــــــــــــــــــــفَك
 مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيَوحــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل

Iإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
Iلا شـــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــــــتَ حُيـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــون
ْ     فهو الأمnْ     إن ردها العباسْيونُ    ولي د)٢(ْ حيلّحان الر

راْــــــــــــــــــــــــــــدَأمـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــــــــــــــودُـــــــــــــــــــــــــــــعُّ الــــــــــــــــــــــــــــــسَبــــــــــــــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــراْــــــــــــــــضُـــــــــــــــــى خَقــــــــــــــــد اكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــس
ودُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

اَــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــضَإذا انـــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــى ن
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود)٣ (َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

     قد اكتسى بالآس     الياسمnْ يا حزينْتُول    مُى يقَأضح
ْدَّــــــــــــــــــــــــــــرَ وقــــــــــــــــــــــــــــد شُقــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــت

 عــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــيَالـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــوم
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ْدّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُوأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
)٤(ــــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــنُّالــــــــــــــــــــــس

ــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــدَص
 ســــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــيُقـــــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ الأنnُ   حيث)٥(س ّلاُ الجُ   يطلبهْحيل    لا يستبnَجسمي ن
)٦(تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 

قــــــــــــــــلــــــــــــــــبــــــــــــــــي اشــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــاقـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــداُّــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــسّوكــــــــــــــــــــــل

 أطــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــا)٧( لـــــــــــــــــــــــــــو ْــــــــــــــــــــــــــنَم
)٨ (اّقـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــد

اقــــــــــــــــــــــــــــــا:َوُلــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــى ر
?ْ بعض الناس     أما تليــنَ    يا قلبْعnُ طويل     ولا م°ليل

 هـ):٥٥٠> أبو جعفر بن سعيد (ا8توفي سنة 
 الأصــــــــــــــيـــــــــــــــلُ شــــــــــــــمـــــــــــــــسْــــــــــــــتَـــــــــــــــبَّهَذ

ـــــــــــــــــــــــــرْ الــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــــــةّفــــــــــــــــــــــــض
ْـــــــــــــــــــهَامَـــــــــــــــــــدُ نــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــا�ُّأي

ْــــــــــــــهَ فــــــــــــــدامَّــــــــــــــر الـــــــــــــــظـــــــــــــــلَّصــــــــــــــي
ْــــــــــــهَ لامُ الـــــــــــريــــــــــــحُنـــــــــــســــــــــــجــــــــــــتــــــــــــه

ْــــــــــــهَوثـــــــــــنــــــــــــت لــــــــــــلــــــــــــغــــــــــــصــــــــــــن لام
ــــــــقــــــــيـــــــــلَّــــــــو كــــــــالــــــــعــــــــضـــــــــب الـــــــــصْفــــــــه

ـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــسَّـــــــــــــــــــــــفُح
ْــــــــامَ الـــــــــكـــــــــمَ ثـــــــــغـــــــــرًمــــــــضـــــــــحـــــــــكـــــــــا

ْـــــــــمــــــــــامَ الـــــــــغَـــــــــبـــــــــكـــــــــيـــــــــا جـــــــــفــــــــــنُم
ْــــــــــــــامَــــــــــــــمَ الحَقْرُ وًـــــــــــــنـــــــــــــطــــــــــــــقــــــــــــــاُم

ْــــــــــــــــــــــــدامُ إلــــــــــــــــــــــــى ا�ًداعـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــولُـــــــــــــــبَفـــــــــــــــلـــــــــــــــهــــــــــــــــذا بــــــــــــــــالــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــــطَّ كــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــسَّــــــــــــــــــــــطُخ
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ــــــــــــنــــــــــــىْـــــــــــغَـــــــــــذا بــــــــــــالحــــــــــــور مّحــــــــــــب
 وهـــــــــــو مـــــــــــعـــــــــــنــــــــــــىkهـــــــــــي لـــــــــــفــــــــــــظ

ـــــــــــــاّ الأشـــــــــــــجـــــــــــــان عـــــــــــــنُمـــــــــــــذهـــــــــــــب
ـــــــــــاَنْكـــــــــــم دريـــــــــــنـــــــــــا حــــــــــــيــــــــــــث ســــــــــــر

ثــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــت الأصـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل
 نــــــــــــــــــــــــــــدريْلــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــن

اراَ اســــــــــــــــتـــــــــــــــــدُ وا�ـــــــــــــــــزجُقــــــــــــــــلـــــــــــــــــت
ى الــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــأس ســـــــــــــــــــــواراَرُبـــــــــــــــــــــذ

 مــــــــــــــنــــــــــــــه الـــــــــــــــوقـــــــــــــــاراkســــــــــــــالـــــــــــــــب
)١( داراُ مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــثًدائـــــــــــــــــــرا

 الـــــــــــــــعــــــــــــــــقــــــــــــــــولَ أطــــــــــــــــيــــــــــــــــارَصــــــــــــــــاد
شـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــر

ْــــــــــــفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ فــــــــــــأخُّ الحـــــــــــبَــــــــــــدَعَو
فَّ فــــــــــســـــــــــوَـــــــــــلْــــــــــطُـــــــــــى ا�َواشــــــــــتـــــــــــه

ْفّورســـــــــــــــــولـــــــــــــــــى قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــعــــــــــــــــــر
ف:َّمـــــــــــــــنـــــــــــــــه مــــــــــــــــا أدرى فــــــــــــــــحــــــــــــــــر

 يـــــــــــــا رســــــــــــــولــــــــــــــيْــــــــــــــلُبـــــــــــــالــــــــــــــلــــــــــــــه ق
لــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــش يـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــدري

 هـ:٥٧٠> ابن شرف (أبو عبد الله) ا8توفي نحو سنة 
ْدَّهر    ذاك ا8قلُّم الزُ     بالأنجْدّلَقَد     متى تْيا ربة العق

راْ الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدَمـــــــــــــــــــــن أطـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــع
ْعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّوأودع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ْبـــــــــــــــــــــــــــــI جـــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراُّوروع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
ْط لـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــكْـــــــــــــــــــــــرَبـــــــــــــــــــــــف

ْدَّرَوُا مَّى إلي الزهر     خدَ   أهدْدّ    مهما تأوّ قدْيا لك من
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اَــــــــــــــــدْنَ زْقــــــــــــــــمـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــاقـــــــــــــــــتـــــــــــــــــدح
ــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــارُمـــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــع

قـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــدت عــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــدا
)١(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرارى 

ًداْـــــــــــــــــــــــــــــرُوألـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــت ب
ــــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــــــارّمــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ     وطيب موردّ     ناهيك من سرْليا محمدُ     ع)٢(ّ دُ على وْواشرب
ُ يـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاحُالـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــر

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاهُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ع
ُوالــــــــــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــاح

ُإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه
ُــــــــــــــــــــاحّ وضُمــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــح

ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا س
 منْد      وانظمَّ معضًداْرُ من المجد      بْفالبس

)٣(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعّالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ مًاّرُد

ـــــــــــــــــــــــىَلـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــل
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــىَ قـــــــــــــــــد اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــولkـــــــــــــــــكْـــــــــــــــــلَم
ـــــــــــــــــــــــالَــــــــــــــــــــــــمَعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــلاْــــــــــــــــــــــــصَ نkــــــــــــــــــــــــدَّـــــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــــــقُم
لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الج

ْدّهْشَ مّ بالنصر     في كلُّهبَد    يّنَهُ مًلاْصَ    ن)٤(د ْمَ للحّيهز

ــــــــــــــــىَــــــــــــــــســـــــــــــــــنُ مـــــــــــــــــن الحْانــــــــــــــــعـــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــنُ حّبــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــل

فـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــرف الأســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــى
 أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
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ــــــــــــــــــــىّ مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــنَقْيــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــد
 يــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــىَوأنــــــــــــــــــــــــــــــت

ْدّقْعُ الأمر     عليه تُ    فرايةْدّ المجد     الا محمُما كوكب

 هـ:٥٧١> ابن مالك السرقسطي (أبو بكر أحمد) ا8توفي سنة 
ـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــواّمــــــــــــــــــــــــــــــاذا حــــــــــــــــــــــــــــــم
عــــــــــــــواّ ودَـــــــــــــجــــــــــــــي يــــــــــــــومّ الـــــــــــــشَفــــــــــــــؤاد

ــــــــــــــــــوىَّمــــــــــــــــــالــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــن
ْ تـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــاعkيـــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىَ الجُونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

ْاعَدَـــــــــــــــــذكـــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوُي
ــــــــــــــــــــــــــــــــوىَ الــــــــــــــــــــــــــــــــهُّوســــــــــــــــــــــــــــــــر

)١(ْ ــــــــــــــــــــذاعُبـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــي ي
)٢( ُ تــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــــبُبـــــــــــــــــــــالح

ُ أضــــــــــــــلــــــــــــــعْ وتـــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــاعkعـــــــــــــيــــــــــــــون
ْــــــــــــــــــــى إيـــــــــــــــــــــابَـــــــــــــــــــــرجُهـــــــــــــــــــــل ي

لــــــــــــــعــــــــــــــهــــــــــــــد الحــــــــــــــبــــــــــــــائـــــــــــــــب
)٣(ْ  الـــــــــــــشــــــــــــــبــــــــــــــابُإذ غــــــــــــــصــــــــــــــن

 الجـــــــــــــــوانــــــــــــــــبُمـــــــــــــــطــــــــــــــــلــــــــــــــــول
ْووصـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاب

 ا�ــــــــــــــــطـــــــــــــــــالـــــــــــــــــبُمــــــــــــــــبـــــــــــــــــذول
ُفـــــــــــــــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــــــــل

ُ يـــــــــقــــــــــنــــــــــعُّـــــــــل ولا الــــــــــصــــــــــبْبـــــــــالــــــــــوص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ولاُلا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــواحـــــــــــــــــيَّأصـــــــــــــــــغـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــــىُبــــــــــــــــــــــل أصـــــــــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــوشـــــــــــــــــاحَه
)٤(ــــــــــــــــلا ّمــــــــــــــــجــــــــــــــــيــــــــــــــــل الــــــــــــــــط

مـــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــI الأقــــــــــــــــــــــــــــــاح
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ُ        أظــــــــمــــــــا ويــــــــنــــــــقـــــــــع)٥ (ُّ         مــــــــا بــــــــتُفــــــــلــــــــو يــــــــعـــــــــدل
ُــــــــــــــــــــــــعَكـــــــــــــــــــــــم ذا تـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــج

ْوجـــــــــــــــــفـــــــــــــــــنــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــاهــــــــــــــــــر
)٦( ْــــــــــــــــــــــعُ يــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــلkبـــــــــــــــــــــــدر

)٧( ْـــــــــبـــــــــح لـــــــــنـــــــــاظــــــــــرُّفـــــــــي الــــــــــص
ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــرقُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ب

)٨(ْـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــرّمـــــــــــن ســـــــــــود الــــــــــــض
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُإذ ت

ُـــــــــــعَّــــــــــنَـــــــــــقَ بــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل تkفــــــــــشـــــــــــمـــــــــــس
الَ اعـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــدُ ذوُّقـــــــــــــــــــــــــــــد

ُ الــــــــــلـــــــــــدنُمــــــــــنــــــــــه الــــــــــغـــــــــــصـــــــــــن
)٩ (لال بــــــــــنـــــــــــاّ الــــــــــدُمــــــــــعــــــــــشـــــــــــوق

ُثـــــــــــــــــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ــــــــــــــــــزالَ غْـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيَبــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــي

ُ يـــــــــــــــدنـــــــــــــــوَ حـــــــــــــــIْفـــــــــــــــاحــــــــــــــــذر
ُ      مــــــوقــــــعُ      ســـــهــــــامــــــا      لــــــهــــــا الــــــقــــــلــــــبُ يــــــرســــــلkلحــــــظ

ْـــــــــــــى الـــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــس كــــــــــــــمَــــــــــــــنُم
ــــــــــــيّــــــــــــنَــــــــــــجَّـــــــــــى بــــــــــــالــــــــــــتَهْــــــــــــزُت

َْ�فـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
صــــــــــل بــــــــــعــــــــــض الــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــي

ْـــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــنَ�ــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــم ي
ــــــــــــــــــــــــي:ّوبـــــــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــن

)١٠(ــــــو ُأســـــمـــــر حـــــلـــــو        بـــــيـــــاض كـــــل عـــــاشــــــق يــــــبــــــيــــــت مــــــع
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ا�وشحات الاندلسية

 هـ:٥٩٥> ابن زهر (الحفيد) ا8توفي سنة 

١
 ا�ــــــشــــــتـــــــكـــــــىَــــــاقــــــي إلــــــيـــــــكَّــــــهــــــا الـــــــسّأي

 تــــــــــســـــــــــمـــــــــــعْــــــــــمَ وإن لَقــــــــــد دعـــــــــــونـــــــــــاك
تــــــــــــهَّـــــــــــــرُ فــــــــــــي غُونــــــــــــد� هـــــــــــــمـــــــــــــت

اح مـــــــــــن راحـــــــــــتــــــــــــهّوبـــــــــــشـــــــــــرب الــــــــــــر
ـــــكــــــرتــــــهُكـــــلـــــمـــــا اســــــتــــــيــــــقــــــظ مــــــن س

ــــــــــــــىَــــــــــــــكّ إلــــــــــــــيـــــــــــــــه واتَّقّ الــــــــــــــزَجــــــــــــــذب
ــــــــــــعَــــــــــــعــــــــــــا فـــــــــــــي أربَوســــــــــــقــــــــــــانــــــــــــي أرب

ــــــرَـــــظَّ بـــــالــــــنْـــــتَـــــشــــــيَمـــــا لـــــعـــــيــــــنــــــي ع
ــــــــرَــــــــمَك ضــــــــوء الــــــــقَ بـــــــعــــــــدْأنــــــــكــــــــرت

ـــــــريَـــــــبَ خْ فـــــــاســـــــمـــــــعَوإذا مـــــــا شـــــــئـــــــت
ـــــاَــــــــــــــــكُ عــــيــــنـــــاي مـــــن طـــــول الـــــبْـــــتَــــشـــــيَع

وبــــكـــــى بـــــعـــــضـــــي عـــــلـــــى بـــــعـــــضـــــي مـــــعـــــي
 اســــتـــــوىُ مــــن حـــــيـــــثَ بــــان مـــــالُغــــصـــــن
ىَـــــــوَ يــــــهــــــواه فـــــــي فـــــــرط الجْــــــنَبـــــــات م

ــــــوىُ الــــــقُ الأحــــــشــــــاء مــــــوهـــــــونُخــــــفــــــق
ــــــــرفــــــــي الــــــــبــــــــI بـــــــــكـــــــــىّكــــــــلــــــــمــــــــا فـــــــــك

�ـــــــــعَــــــــــقَ يْـــــــــمَــــــــــا لَويـــــــــحـــــــــه يـــــــــبــــــــــكــــــــــي 
ُـــــــدَـــــــلَ ولا لــــــــي جkلـــــــيـــــــس لـــــــي صــــــــبــــــــر

يــــــا لــــــقــــــومــــــي عــــــذلـــــــوا واجـــــــتـــــــهـــــــدوا
ُ vـــــــــــا أجــــــــــــدَأنـــــــــــكـــــــــــروا شــــــــــــكــــــــــــواي

 تــــــشــــــتــــــكــــــيْــــــهـــــــا أنُ حــــــالــــــي حــــــقُمــــــثــــــل
ـــــــــــعَــــــــــــمَ الـــــــــــطَّلُ الـــــــــــيــــــــــــأس وذَكـــــــــــمــــــــــــد

ُكـــــــــبـــــــــدي حـــــــــري ودمـــــــــعـــــــــي يــــــــــكــــــــــف
َ ولا تـــــــــعـــــــــتــــــــــرفَتـــــــــعـــــــــرف الــــــــــذنــــــــــب
ُ عــــــــــمــــــــــا اصــــــــــفُأيـــــــــهــــــــــا ا�ــــــــــعــــــــــرض
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ملاحق

 بــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــي وزكـــــــــاّــــــــبـــــــــيُقـــــــــد �ـــــــــا ح
عـــــــــيَّـــــــــدُ أنــــــــــي مّـــــــــبُ فـــــــــي الحْلا تـــــــــخـــــــــل

 الـــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوه ا�ـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــاّـــــــــــــــــــيَح
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــونُ الــــــــــــــــــع)١( َ ســــــــــــــــــودّوحــــــــــــــــــي

ـــــــــاحَــــــــــنُهـــــــــل فـــــــــي الــــــــــهــــــــــوى مــــــــــن ج
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد� وراح)٢(وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

صـــــــــــــلاحــــــــــــــي) ٣( ُرام الـــــــــــــنــــــــــــــصــــــــــــــوح
وكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف أرجـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــلاحـــــــــــــــــــا

�ـــــــــــــــــــونُـــــــــــــــــــجُبـــــــــــــــــــI الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوى وا
ُيــــــــــــا غـــــــــــــائـــــــــــــبـــــــــــــا لا يـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــب

ُ الــــــــــقــــــــــريـــــــــــبُأنــــــــــت الــــــــــبــــــــــعــــــــــيـــــــــــد
ُ الـــــــقــــــــلــــــــوب)٤(كـــــــم تـــــــشــــــــتــــــــكــــــــيــــــــك 

 جــــــــــــــراحـــــــــــــــاّـــــــــــــــنُــــــــــــــهَأثــــــــــــــخـــــــــــــــنـــــــــــــــت
)٥(ـــــــــــــــــون ُــــــــــــــــفُ الجَواســــــــــــــــأل ســــــــــــــــهــــــــــــــــم

 الـــــــــبــــــــــواكــــــــــيَأبـــــــــكـــــــــى الــــــــــعــــــــــيــــــــــون
ـــــــــــــمــــــــــــــاكّ أخـــــــــــــت الـــــــــــــسَتـــــــــــــذكــــــــــــــار

 الأراكُـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــامَحـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــى ح
ــــــــــــــو ونــــــــــــــاحـــــــــــــــاْــــــــــــــجَبــــــــــــــكــــــــــــــي بـــــــــــــــش

عـــــــــــــــلــــــــــــــــى فــــــــــــــــروع الــــــــــــــــغــــــــــــــــصــــــــــــــــون
ــــــــــــامـــــــــــــهَألــــــــــــقــــــــــــى إلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا زم

 يـــــــــــــــــــــداوى غـــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــهٌّصـــــــــــــــــــــب
ــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــهَ ا�ُولا يــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــق

غـــــــــــــــــــــــــدا بـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــوق وراحــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــنـــــــــــــونّـــــــــــــي الـــــــــــــظْـــــــــــــبَمـــــــــــــا بـــــــــــــI س

ْعّدَيــــــــــــــــــــــا راحــــــــــــــــــــــلا لـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــو
ْــــــــــــعَ بـــــــــــــالأنـــــــــــــس أجـــــــــــــمَرحـــــــــــــلـــــــــــــت

ـــــــــعَــــــــنْــــــــمَــــــــعــــــــطـــــــــي ويُ يُوالــــــــعــــــــجـــــــــز
واحــــــــــــــــــاَّوا وأخـــــــــــــــــفــــــــــــــــــوا الــــــــــــــــــرُّــــــــــــــــــرَم

)٦(ــــــــــــــــــونــــــــــــــــــي ُعَّ ومــــــــــــــــــا ودّعــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــي
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 هـ):٦٣٨> محيي الدين بن عربي (ا8توفي سنة 
ــــــــكــــــــاَّعــــــــنــــــــدمــــــــا لاح لــــــــعــــــــيــــــــنــــــــي ا�ـــــــــت

 مـــــــــعـــــــــيَـــــــــذي كـــــــــانّ شـــــــــوقـــــــــا لــــــــــلُذبـــــــــت
ُــــــرفْ ا�ـــــشُ الـــــعـــــتــــــيــــــقُأيـــــهـــــا الـــــبــــــيــــــت
ُ ا�ــــســـــرفُ الــــضـــــعـــــيـــــفُجــــاءك الــــعـــــبـــــد

ُــــــــه بــــــــالــــــــدمــــــــع دومــــــــا تـــــــــذرفُعــــــــيــــــــن
ــــــــكـــــــــاُ فــــــــالـــــــــبkـــــــــرْــــــــكَ مــــــــنـــــــــه ومkفــــــــريـــــــــة

ــــــــعَ إذا لــــــــم يــــــــنــــــــفً مــــــــحــــــــمــــــــوداَلــــــــيــــــــس
 فــــــــيـــــــــه قـــــــــال لـــــــــيُــــــــمــــــــا عـــــــــددتّكـــــــــل

 بــــــل فــــــي أيــــــس لـــــــيَّلــــــيــــــس هـــــــذا فـــــــي
َـــــــلـــــــيُ قـــــــلـــــــيـــــــب قـــــــد بَســـــــأرى حـــــــكـــــــم

ــــــاَــــــكَ قـــــــد شًيــــــهــــــواهــــــا مــــــســــــتــــــغـــــــيـــــــثـــــــا
عَــــــــــــــزَ شـــــــــــــكــــــــــــــوى الجُوأنـــــــــــــا أعــــــــــــــلــــــــــــــم

ْـــــــتَقَّ لـــــــه مـــــــا شـــــــرُ شـــــــمـــــــسْأشـــــــرقـــــــت
ْقـــــــــتَّفـــــــــرأيـــــــــنـــــــــاهـــــــــا بـــــــــهـــــــــا إذ شــــــــــر

ْ لـــــــهـــــــا مـــــــا أبـــــــرقـــــــتk ســـــــحـــــــبْأرعـــــــدت
 بـــــــــكــــــــــىَــــــــــنــــــــــا أنــــــــــه حــــــــــIْفــــــــــعــــــــــلــــــــــم

ـــــــــــــى إلا لأمــــــــــــــر مــــــــــــــوجــــــــــــــعَمــــــــــــــا بــــــــــــــك
 لــــــهـــــــاَ بــــــي فــــــي لــــــيـــــــلـــــــة لـــــــيـــــــسّمـــــــر

ـــــــلــــــــهــــــــاّـــــــبــــــــح قــــــــد جــــــــلُّ والـــــــصkآخــــــــر
ـــــــــلــــــــــهــــــــــاَّمـــــــــهــــــــــا حــــــــــلَّوالـــــــــذي حــــــــــر

ـــــــىَ وصـــــــلـــــــي واتــــــــكُوانـــــــتـــــــدى يـــــــطــــــــلــــــــب
ــــــــــا لــــــــــم يـــــــــــرجـــــــــــعَــــــــــضَمَومــــــــــضـــــــــــى إذ و

ـــــاقـــــي اســـــقــــــنــــــي لا تــــــأتــــــلّأيـــــهــــــا الــــــس
لــــــــيّـــــــذُــــــــري عْ فـــــــكَفـــــــلـــــــقـــــــد أتــــــــعــــــــب
 مــــــــا قــــــــيــــــــل لـــــــــي:ُهُولــــــــقــــــــد أنـــــــــشـــــــــد

ــــــىَـــــــكَــــــاقــــــي إلــــــيــــــك ا�ـــــــشـــــــتّأيــــــهــــــا الـــــــس
ــــــعَـــــــفْــــــنَضــــــاعــــــت الــــــشـــــــكـــــــوى إذا لـــــــم تــــــــ
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 هـ):٦٥٠> ابن سهل الإشبيلي (ا8توفي نحو سنة 
 قـــــد حــــــمــــــىْ الحــــــمــــــى أنُى ظــــــبــــــيَهــــــل در

ــــــــه عــــــــن مــــــــكــــــــنـــــــــسّ حــــــــلّــــــــبَ صَقــــــــلــــــــب
 وخـــــــفـــــــق مـــــــثــــــــلــــــــمــــــــاّــــــــرَـــــــو فــــــــي حْفـــــــه

ـــــــسَـــــــبَــــــبــــــا بـــــــالـــــــقّ الـــــــصُ ريـــــــحْلــــــعـــــــبـــــــت
)١(ـــــــــوى َّ الــــــــنَ أشـــــــــرقـــــــــت يـــــــــومًيــــــــا بـــــــــدورا

)٢(ر َـــــــــرُ الـــــــــغَ¬ نـــــــــهــــــــــجُ تـــــــــســـــــــلـــــــــكًراَـــــــــرُغ

)٣ (مـــــا لـــــنـــــفـــــس فـــــي الـــــهــــــوى ذنــــــب ســــــوى

)٤(ْ ــــرَـــظَّـــنـــى ومـــن عـــيـــنـــي الــــنْـــسُـــم الحُمـــنـــك

ـــــــوىَ الجَأجـــــــتـــــــنـــــــى الـــــــلـــــــذات مـــــــكـــــــلــــــــوم
ْــــــرَوالـــــتـــــدانـــــي مـــــن حـــــبـــــيــــــبــــــي بــــــالــــــفــــــك

)٦(ــــــــاَــــــــمَـــــــسَــــــــدي بْكـــــــلـــــــمــــــــا أشــــــــكــــــــوه وج

)٧(بــــــى بــــــالــــــعــــــارض ا�ــــــنــــــبــــــجـــــــس ُّكــــــالــــــر

 فـــــــيـــــــه مــــــــأ�ــــــــاُ الـــــــقـــــــطــــــــرُإذ يـــــــقـــــــيــــــــم
)٨(س ُـــــــرُ بــــــهــــــجـــــــتـــــــهـــــــا فـــــــي عْوهــــــي مـــــــن

 بــــــــــالــــــــــتــــــــــؤدةk لــــــــــي¬ غــــــــــالــــــــــبkغــــــــــالــــــــــب
ْبــــــــأبـــــــــي أفـــــــــديـــــــــه مـــــــــن جـــــــــاف رقـــــــــيـــــــــق

ْهَـــــــدَّ ثــــــغـــــــر نـــــــضَـــــــنـــــــا مـــــــثـــــــلْمــــــا عـــــــلـــــــم
)٩ (ْحــــــيـــــــقَ مـــــــنـــــــه رْ عــــــصـــــــرتًأقــــــحـــــــوانـــــــا

 عــــــــيــــــــنــــــــاه مــــــــنــــــــه الـــــــــعـــــــــربـــــــــدةْأخــــــــذت
)١٠( ْ يـــــــفـــــــيــــــــقْه مــــــــا إنُـــــــرْــــــــــــــــكُوفــــــــؤادي س

ــــــىَــــــمَّ الـــــــلُــــــمــــــة مــــــعــــــســـــــولَّ الــــــلُفــــــاحـــــــم
)١١(ــــــعــــــس َّ الــــــلُّــــــهــــــيَــــــج شْــــــنُ الــــــغُســــــاحــــــر

ًوجــــهــــه يــــتــــلــــو «الــــضـــــحـــــى» مـــــبـــــتـــــســـــمـــــا
ـــــــــس»َــــــــــبَوهـــــــــو مـــــــــن إعـــــــــراضــــــــــه فــــــــــي «ع

 عــــــن جــــــرمــــــي لـــــــديـــــــهُأيــــــهــــــا الــــــســـــــائـــــــل
ُلـــــــــي جـــــــــزاء الــــــــــذنــــــــــب وهــــــــــو ا�ــــــــــذنــــــــــب



226

ا�وشحات الاندلسية

ــــحــــى مــــن وجــــنــــتــــيـــــهُّ الــــضُأخــــذت شــــمــــس
ُ لــــــلــــــشــــــمــــــس فــــــيـــــــه مـــــــغـــــــربًمــــــشــــــرقـــــــا

 بـــــــــأشـــــــــواقـــــــــي الـــــــــيــــــــــهُذهـــــــــب الـــــــــدمـــــــــع
ُهــــــــــبْــــــــــذُ بــــــــــلــــــــــحــــــــــظــــــــــي مّولــــــــــه خــــــــــد

 بـــــــــغـــــــــرس كـــــــــلـــــــــمــــــــــاَ الـــــــــوردُيـــــــــنـــــــــبـــــــــت
ـــــسَــــــــــــلُلاحـــــظـــــتـــــه مـــــقـــــلــــــتــــــي فــــــي الخـــــــ

ــــــــــاَ شــــــــــيء حــــــــــرمُّلــــــــــيــــــــــت شــــــــــعــــــــــري أي
ـــــــــــرسَـــــــــــتْـــــــــــغُ عـــــــــــلــــــــــــى ا�َذلـــــــــــك الـــــــــــورد

ــــــــتــــــــيَــــــــرقُــــــــو إلــــــــيــــــــه حُكــــــــلــــــــمــــــــا أشـــــــــك
)١٢(ــــــــا َنـــــــــفَغــــــــادرتــــــــنــــــــي مــــــــقـــــــــلـــــــــتـــــــــاه د

مـــــــــــقـــــــــــيَـــــــــــه مــــــــــــن رُتـــــــــــركـــــــــــت ألحـــــــــــاظ
)١٣(ـــــفــــــا َّ الــــــصّــــــمُـــــمــــــل عــــــلــــــى صَّ الـــــنَأثــــــر

)١٤ (وأنـــــــــا أشـــــــــكـــــــــره فـــــــــيــــــــــمــــــــــا بــــــــــقــــــــــي

ـــــــــاَــــــــى مــــــــا أتــــــــلـــــــــفَ ألحــــــــاه عـــــــــلُلــــــــســـــــــت
ــــــــمــــــــاَــــــــلَ ظــــــــــْ إنkفــــــــهــــــــو عــــــــنــــــــدي عــــــــادل

سَـــــــــــرَ كـــــــــــالخُـــــــــــهُولـــــــــــي نـــــــــــطــــــــــــقُعـــــــــــذَو
)١٥( بــــعــــد مــــا kلــــيــــس لــــي فــــي الأمــــر حـــــكـــــم

ــــــفـــــــسّ الــــــنّحــــــل مــــــن نــــــفـــــــســـــــي مـــــــحـــــــل
ْامَ بـــــــأحــــــــشــــــــائــــــــي ضــــــــرُأضــــــــرم الــــــــدمــــــــع

)١٦( حــــــــI مــــــــاتــــــــشــــــــا ّتـــــــتــــــــلــــــــظــــــــى كــــــــل

ْمَـــــــــــــلاَ وسkيــــــــــــه بـــــــــــــردّ فـــــــــــــي خـــــــــــــدّهـــــــــــــي
)١٧ ( فـــــــي الحــــــــشــــــــاّ وحـــــــريــــــــقّوهــــــــي ضــــــــر

ْـــــــرامَأتـــــــقـــــــي مـــــــنـــــــه عـــــــلـــــــى حـــــــكـــــــم الـــــــغ
)١٨(ـــــــــــــــــــــــــا َشَدا وأهــــــــــــــــــــــــــواه رْرَأســـــــــــــــــــــــــدا و

ـــــــــاَـــــــــمَـــــــــلْـــــــــعُ-�ـــــــــا أن تـــــــــبـــــــــدى مُقـــــــــلـــــــــت
س:َــــــــــــرَوهـــــــــــو مـــــــــــن ألحــــــــــــظــــــــــــه فــــــــــــي ح

 قــــــــلــــــــبــــــــي مــــــــغــــــــنــــــــمــــــــاُأيــــــــهــــــــا الآخــــــــذ
ــــــــسُــــــــمُ الخَ مــــــــكــــــــانَــــــــلْاجــــــــعــــــــل الـــــــــوص
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ـــــورُ هـــــاتـــــهــــــا قــــــهــــــوة كــــــدمــــــع مــــــهــــــجْــــــمُق
ـــطــــف والــــنــــورّ فــــي الــــلْ إفــــراطْقــــد أفــــرطــــت

ْبـــــــــــي تــــــــــــخــــــــــــتــــــــــــالُّهــــــــــــذي الــــــــــــر
هــــــــــــــــرَّـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــزَـــــــــــــــــلُفـــــــــــــــــي ح

ْ أذيـــــــــــــــالْقـــــــــــــــد ســــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــت
ــــــــــــــــــــرْــــــــــــــــــــضُبــــــــــــــــــــردودهــــــــــــــــــــا الخ

ْورقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الآصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــــــرْـــــــــــــــرة الـــــــــــــــقــــــــــــــــطْـــــــــــــــبَلـــــــــــــــع

 الأزاهــــــيـــــــرُ ثــــــغـــــــر)١(ه َّـــــــوُعــــــن حَّفــــــافـــــــتـــــــر
ــــــــــورُ مــــــــــســــــــــك وكـــــــــــافْ عــــــــــن أخــــــــــلاطَّو³

ْفــــــــــــــهــــــــــــــاتــــــــــــــهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد بـــــــــــــــان
ريْــــــــــــــــــــــذُلــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــاذلــــــــــــــــــــــي ع
ْفــــــــــي نـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــة الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــدان

مـــــــــــــــــــــــــــــــــرَّــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــزّورن
)٢(ـــــــان َــــــطـــــــعُـــــــلـــــــي الـــــــقُوالـــــــثـــــــم ط

ـــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــمَ الخَ �ــــــــــــــــــيْـــــــــــــــــــفُوأرش
ـــــــــــورَّ كـــــــــــذوب بــــــــــــلْ حـــــــــــلــــــــــــوهًضـــــــــــابــــــــــــةُر

ــــورُّ مـــن جــــوهــــر الــــنْ فــــي أســــمــــاطُتــــخــــتــــال
ْـــــــــــــــــــاهَّـــــــــــــــــــيَهــــــــــــــــــا تُـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــرُي

ـــــــــــــــــبــــــــــــــــــح مــــــــــــــــــرآهُّكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــص
ـــــــــــــــــــــاهّإن أخــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــأت كـــــــــــــــــــــف

ُـــــــــــــــاهَســـــــــــــــقـــــــــــــــتـــــــــــــــك عـــــــــــــــيـــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــا أبــــــــــــــهــــــــــــــاهَّلـــــــــــــل

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــلاهْــــــــــــــــــــــــــــــــيَومــــــــــــــــــــــــــــــــا أح
)٣ــــــور (ُـــــفْـــــعَـــــوه ألحــــــظ يْبَ عـــــلــــــى رkغـــــصــــــن

 الأســـــــاريـــــــرُ طـــــــلـــــــقْ الأقـــــــراطُمــــــجـــــــوهـــــــر
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ـــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــىُآه ومـــــــــــــــــــــــن ي
 يــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــديْحــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــأن

ّ مـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــلاّلـــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــدْجَ مــــــــــــــــن وّــــــــــــــــبَّبـــــــــــــــالــــــــــــــــص

ًيـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــاذلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــهــــــــــــــــــلا
ـــــــــــــــديْـــــــــــــــجُ لا يُلْـــــــــــــــذَفـــــــــــــــالـــــــــــــــع

 عــــن قـــــلـــــب مـــــذعـــــورْـــــوهْـــــلَّمـــــا أبـــــعـــــد الـــــس
ـــــــورُــــــجْيَــــــســــــطــــــاط بــــــبـــــــدر دُ فــــــي فَـــــــمّــــــيُت

ـــــــــــنــــــــــــى قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــيُرفــــــــــــقــــــــــــا م
ْــــــــــــمــــــــــــانـــــــــــــكْبــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب هــــــــــــي

بـــــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــــرَقــــــــــــــــــــد زاد فـــــــــــــــــــــي ك
ْ أجـــــــــــــــــفــــــــــــــــــانــــــــــــــــــكُفـــــــــــــــــتــــــــــــــــــور

ّـــــــــــــــبَ فـــــــــــــــي صَالــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْبــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــل إحــــــــــــــســـــــــــــــانـــــــــــــــك

ـــــورُ �ــــهـــــجْـــــوه وارفـــــقْــــطَّ الـــــسَيــــا صـــــاحـــــب
ــــورُ يـــا فـــتـــنــــة الح)٤(أضـــغـــظـــتـــنـــي إضــــغــــاط

 هـ):٧٧٦> لسان الدين بن الخطيب (ا8توفي سنة 

١
 هـــــــمـــــــيُ إذا الـــــــغـــــــيـــــــثُ الـــــــغـــــــيـــــــثَكَـــــــادَج

 الــــــــــوصــــــــــل بــــــــــالأنـــــــــــدلـــــــــــسَيــــــــــا زمـــــــــــان
ـــــــــلــــــــــمــــــــــاُـــــــــك إلا حُلـــــــــم يــــــــــكــــــــــن وصــــــــــل

 المخــــــتــــــلـــــــسَــــــةَـــــــسْـــــــــــــلُــــــرى أو خَفــــــي الـــــــك
ــــــــنـــــــــىُ ا�َـــــــــاتَ أشـــــــــتُهـــــــــرَّ الــــــــدُإذ يـــــــــقـــــــــود

ُــــــو عـــــــلـــــــى مـــــــا يـــــــرســـــــمْـــــــطَ الخُيــــــنـــــــقـــــــل
ــــــــــــــــــاَــــــــــــــــــنُـــــــــــــــــرا بــــــــــــــــــI فــــــــــــــــــرادى¬ وثَمُز

ُ ا�ـــــــوســــــــمَمـــــــثـــــــل مـــــــا يـــــــدعــــــــو الــــــــوفــــــــود
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ـــــــــاَــــــــنَ سَ الــــــــروضَــــــــلّــــــــيــــــــا قــــــــد جـــــــــلَوالح
)١( ُهـــــــر مـــــــنـــــــه تـــــــبـــــــســــــــمَّ الـــــــزُفـــــــثـــــــغــــــــور

ـــــــمـــــــاَّ عـــــــن مـــــــاء الـــــــسُوروى الـــــــنـــــــعـــــــمـــــــان
 عــــــــــن أنــــــــــسk يــــــــــروي مــــــــــالـــــــــــكَكــــــــــيــــــــــف

ــــــمـــــــاَـــــــلْــــــعُ مً ثــــــوبـــــــاُ الحــــــســـــــنُفــــــكـــــــســـــــاه
)٢(ـــــــس َيـــــــزدهـــــــي مـــــــنـــــــه بـــــــأزهـــــــى مــــــــلــــــــب

 الــــــــهـــــــــوىَّ ســــــــرْفــــــــي لــــــــيــــــــال كــــــــتــــــــمـــــــــت
رَـــــــــرُ الــــــــغُجــــــــى لـــــــــولا شـــــــــمـــــــــوسُّبــــــــالـــــــــد

ىَــــــــوَ الــــــــكــــــــأس فــــــــيــــــــهـــــــــا وهُمــــــــال نجــــــــم
 الأثـــــــرَ الــــــســــــيــــــر ســـــــعـــــــدَمــــــســــــتــــــقـــــــيـــــــم

وطــــــــر مــــــــا فــــــــيـــــــــه مـــــــــن عـــــــــيـــــــــب ســـــــــوى
ــــــــــــرَــــــــــــصَ كـــــــــــلـــــــــــمــــــــــــح الــــــــــــبَّأنـــــــــــه مــــــــــــر

 أو كــــــــمـــــــــاً شــــــــيــــــــئـــــــــاُ الأنـــــــــسَّحــــــــI لـــــــــذ
سَــــــــرَ الحَ هــــــــجــــــــومُ الــــــــصــــــــبـــــــــحَهــــــــجــــــــم

ــــــــــمــــــــــاّ بــــــــــنــــــــــا أو ربُغـــــــــارت الــــــــــشــــــــــهــــــــــب
ــــــــرجـــــــــسّ الــــــــنُأثــــــــرت فــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــيـــــــــون

 شــــــــــــيء لامــــــــــــر¯ قــــــــــــد خــــــــــــلــــــــــــصـــــــــــــاُّأي
ـــــــن فــــــــيــــــــهَّ قـــــــد مــــــــكُفـــــــيـــــــكــــــــون الــــــــروض

)٣ (صـــــــاَ مـــــــنـــــــه الـــــــفـــــــرُ الأزهـــــــارُـــــــبَـــــــهْـــــــنَت

ــــــــيــــــــهّ مـــــــن مـــــــكــــــــره مــــــــا تــــــــتــــــــقْأمـــــــنــــــــت
ـــــــــــصـــــــــــاَـــــــــــنـــــــــــاجـــــــــــى والحُفـــــــــــإذا ا�ـــــــــــاء ت

 خــــــــــلــــــــــيـــــــــــل بـــــــــــأخـــــــــــيـــــــــــهُّوخــــــــــلا كـــــــــــل
ــــــــــرمــــــــــاَ غــــــــــيـــــــــــورا بَ الــــــــــوردُتــــــــــبــــــــــصـــــــــــر

يــــكــــتــــســــى مــــن غــــيــــظــــه مــــا يــــتــــكـــــتـــــســـــى
ــــــــــهـــــــــــمـــــــــــاَ فًوتــــــــــرى الآس لــــــــــبــــــــــيـــــــــــبـــــــــــا

)٤(س َــــــــرَ بـــــــأدنــــــــى فَ الــــــــســــــــمــــــــعُيــــــــســــــــرق

ـــــــضـــــــاَ الحـــــــي مـــــــن وادي الــــــــغَيـــــــا أهـــــــيــــــــل
)٥( بـــــــــه ْ أنــــــــتـــــــــمkوبــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــي ســـــــــكـــــــــن
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 الـــــفـــــضــــــاُضـــــاق عـــــن وجـــــدي بـــــكـــــم رحــــــب
ـــــــــــربـــــــــــهَـــــــــــه مــــــــــــن غَلا أبـــــــــــالـــــــــــي شــــــــــــرق

 أنـــــــس قـــــــد مـــــــضـــــــىَوا عـــــــهــــــــدُفـــــــأعـــــــيـــــــد
 كـــــــربــــــــهْتـــــــعـــــــتـــــــقـــــــوا عـــــــانـــــــيـــــــكـــــــم مــــــــن

مــــــــاَــــــــرْـــــــــغُواتــــــــقــــــــوا الــــــــلــــــــه وأحــــــــيـــــــــوا م
ـــــــــسَــــــــفَ فـــــــــي نًـــــــــســـــــــاَـــــــــفَيـــــــــتـــــــــلاشـــــــــى ن

مــــــاَـــــــرَ عــــــلـــــــيـــــــكـــــــم كَ الــــــقـــــــلـــــــبَـــــــسَـــــــبَح
ــــــــبـــــــــسَـــــــــحْ ال)٦(ن عــــــــفـــــــــاء ْـــــــــوَأفــــــــتـــــــــرض

k مــــــــقـــــــــتـــــــــربُوبــــــــقــــــــلـــــــــبـــــــــي مـــــــــنـــــــــكـــــــــم
�ْــــــــى وهــــــــو بـــــــــعـــــــــيـــــــــدَــــــــنُبــــــــأحـــــــــاديـــــــــث ا

ُ أطــــــــــلـــــــــــع مـــــــــــنـــــــــــه ا�ـــــــــــغـــــــــــربkقـــــــــــمـــــــــــر
ْى بـــــــه وهــــــــو ســــــــعــــــــيــــــــدَــــــــرْ ا�ـــــــغَشــــــــقــــــــوة

)٧( k أو مـــــــذنـــــــبkقـــــــد تـــــــســـــــاوى مـــــــحـــــــســــــــن

Iْــــــــــــد ووعـــــــــــــيـــــــــــــدْ وعَفـــــــــــــي هـــــــــــــواه بـــــــــــــ
ــــــمــــــيَّ الــــــلُســــــاحــــــر ا�ــــــقــــــلــــــة مــــــعـــــــســـــــول

ــــــسَــــــفَّ الــــــنَجـــــال فـــــي الــــــنــــــفــــــس مــــــجــــــال
ـــــــــــىَـــــــــــي ورمّ وســـــــــــمَ الــــــــــســـــــــــهـــــــــــمَدَّســـــــــــد

 ا�ــــــــــفـــــــــــتـــــــــــرسُفــــــــــفــــــــــؤادي نـــــــــــهـــــــــــبـــــــــــة
ُ وخـــــــــــــــاب الأمــــــــــــــــلَ جـــــــــــــــارْإن يـــــــــــــــكــــــــــــــــن

)٨(ْ ــــــــب بــــــــالــــــــشـــــــــوق يـــــــــذوبَّوفــــــــؤاد الـــــــــص

ُ أولُفـــــــــهـــــــــو لـــــــــلـــــــــنـــــــــفـــــــــس حـــــــــبـــــــــيــــــــــب
ْلـــــــــيـــــــــس فـــــــــي الحـــــــــب لمحـــــــــبـــــــــوب ذنـــــــــوب

kـــــــــــل vــــــــــــتــــــــــــثــــــــــــلَأمـــــــــــره مـــــــــــعــــــــــــتــــــــــــم
ْــــــــلـــــــــوبُـــــــــلـــــــــوع قـــــــــد بـــــــــراهـــــــــا وقُفـــــــــي ض

 بــــــهــــــا فــــــاحــــــتــــــكــــــمــــــاُحـــــكــــــم الــــــلــــــحــــــظ
ـــــــسُ فـــــــي ضــــــــعــــــــاف الأنــــــــفْلـــــــم يــــــــراقــــــــب

 ظـــــــلـــــــمـــــــاْـــــــنَّ ا�ــــــظـــــــلـــــــوم vُمـــــــنـــــــصـــــــف
ــــــــســــــــىُ مــــــــنــــــــهــــــــا وا�َّــــــــرَــــــــجــــــــازي الــــــــبُوم
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ــــــبـــــــاَ صْــــــا هــــــبـــــــتَّمــــــا لــــــقــــــلــــــبــــــي كـــــــلـــــــم
ْ مــــــــن الــــــــشـــــــــوق جـــــــــديـــــــــدk عــــــــيـــــــــدُهَعــــــــاد

ًــــــبـــــــاَــــــتــــــــَــــــتــــــــْ مـــــــكُكــــــان فــــــي الــــــلـــــــوح لـــــــه
»ْـــــــــــديـــــــــــدَـــــــــــشَابــــــــــــي لَـــــــــــذَ عَّـــــــــــه «إنُقـــــــــــول

ـــــــــــاَ لــــــــــه والــــــــــوصـــــــــــبَّ الــــــــــهـــــــــــمَـــــــــــبَجــــــــــل
ْـــــهـــــيــــــدَـــــد جْــــــهَفـــــهـــــو لـــــلأشـــــجــــــان فــــــي ج

)٩(ـــــــرمـــــــا ْ فـــــــي أضـــــــلـــــــعـــــــي قــــــــد أضkلاعـــــــج

ـــــــسَـــــــبَ فـــــــي هـــــــشـــــــيــــــــم الــــــــيkفـــــــهـــــــي نــــــــار
 ذمـــــــــاَّــــــــتـــــــــي إلاَـــــــــهـــــــــجُ فـــــــــي مْلــــــــم يـــــــــدع

ـــــــسَـــــــلَكــــــبــــــقــــــاء الـــــــصـــــــبـــــــح بـــــــعـــــــد الـــــــغ
 فــــي حــــكــــم الـــــقـــــضـــــاُــــمــــي يـــــا نـــــفـــــسّســـــل

ْــــــى ومــــــتـــــــابَجـــــــعُ بــــــرَواعــــــمــــــري الـــــــوقـــــــت
)١١(ــــــك مــــــن ذكــــــرى زمــــــان قــــــد مـــــــضـــــــى ْدع

ــــــابَــــــتــــــبــــــى قــــــد تـــــــقـــــــضـــــــت وعـــــــتُبـــــــI ع
ضــــــاّـــــى الــــــرَ إلـــــى ا�ــــــولَواصـــــرفـــــي الــــــقــــــول

ْــــــابَ الــــــكــــــتّ الــــــتــــــوفــــــيــــــق فــــــي أمُمــــــلــــــهــــــم
ــــــــىَــــــــى وا�ــــــــنــــــــتــــــــمَ ا�ــــــــنــــــــتــــــــهُالــــــــكــــــــر�

أســــــــــــد الــــــــــــســـــــــــــرج وبـــــــــــــدر المجـــــــــــــلـــــــــــــس
 عــــــلــــــيـــــــه مـــــــثـــــــل مـــــــاُيــــــنــــــزل الـــــــنـــــــصـــــــر

)١٢(س ُـــــــــدُ بــــــــروح الـــــــــقُيــــــــنــــــــزل الـــــــــوحـــــــــي

ــــىَمــــصــــطــــفــــى الــــلـــــــــه ســـــمـــــي ا�ـــــصـــــطـــــف
ْــــــــدَالـــــــغـــــــنــــــــي بــــــــالــــــــلـــــــــــــــــه عــــــــن كــــــــل أح

فــــــــىَ وَ الـــــــــعـــــــــهـــــــــدَـــــــــدَـــــــــقَ إذا مـــــــــا عْـــــــــنَم
)١٣(ْ ـــــــــدَـــــــــقَ عُ الخـــــــــطـــــــــبَــــــــبـــــــــحُوإذا مـــــــــا ق

مــــــن بــــــنــــــي قــــــيــــــس بــــــن ســــــعـــــــد وكـــــــفـــــــى
ْـــــدَـــــمَ الــــعُ الــــنــــصـــــر مـــــرفـــــوعُحــــيـــــث بـــــيـــــت

 الحــــمـــــىُّحــــيــــث بــــيــــت الــــنــــصــــر مــــحـــــمـــــي
سَـــــــــرْ ا�ــــــــغُّـــــــــنـــــــــى الـــــــــفـــــــــضـــــــــل زكـــــــــيَوج
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ــــــــمـــــــــاَّ خــــــــيk ظــــــــلـــــــــيـــــــــلkوالــــــــهـــــــــوى ظـــــــــل
)١٤ (ـــــــــتــــــــــرسْـــــــــغُ إلـــــــــى ا�َّى هـــــــــبَوالـــــــــنـــــــــد

ـــــــلاُـــــــهـــــــا يـــــــاســـــــبـــــــط أنـــــــصـــــــار الــــــــعَهـــــــاك
ْــــــــــــالَ أقُــــــــــــر الــــــــــــدهـــــــــــــرَــــــــــــثَوالــــــــــــذي إن ع

)١٥(ــــــــلا ُ مُــــــــســــــــهــــــــا الحــــــــســـــــــنَغــــــــادة ألــــــــب

ْـــــــــI جـــــــــلاء وصـــــــــقــــــــــالَ الــــــــــعُتـــــــــبـــــــــهــــــــــر
ــــــــلاُـــــــى وحَ ومـــــــعــــــــنً لـــــــفــــــــظــــــــاْعـــــــارضــــــــت

:ْ فــــــــقـــــــــالُّ أنــــــــطــــــــقــــــــه الحــــــــبْــــــــنَ مَقــــــــول
ــــــىَـــــمَ قــــــد حْنَــــــى أَ الحــــــمُى ظــــــبــــــيَرَهــــــل د

 مــــــــكــــــــنـــــــــسْــــــــنَ عُــــــــهَّ حــــــــلّــــــــبَ صَقــــــــلــــــــب
 وخــــــــفــــــــق مــــــــثــــــــل مــــــــاّفـــــــهــــــــو فــــــــي حــــــــر

ـــــــسَـــــــبَــــــبــــــا بـــــــالـــــــقّ الـــــــصُ ريـــــــحْـــــــتَلــــــعـــــــب

٢
)١( عـــــلـــــى ســــــلا ْجّيـــــا حـــــادي الجــــــمــــــال عــــــر

ــــــلاَـــــال  قـــــلـــــبـــــي ومــــــا سَــــــمَقـــــد هـــــام بــــــالج
 عــــــــــــلــــــــــــى  الخــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــجْجّعــــــــــــر

ــــــــــــــىَوالــــــــــــــرمــــــــــــــل فــــــــــــــي  الحــــــــــــــم
فـــــــــي ا�ـــــــــنـــــــــظـــــــــر  الـــــــــبـــــــــهـــــــــيــــــــــج

مــــــــــىُّبــــــــــالـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــض  كـــــــــــالـــــــــــد
ـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــجَّـــــــــــــح الـــــــــــــنُوالأبـــــــــــــط

ـــــــــــمــــــــــــاَّمـــــــــــن صـــــــــــنـــــــــــعـــــــــــة الـــــــــــس
ــــــلاُ فــــــي حُ جــــــلال تــــــخــــــتـــــــالْـــــــــــــه مــــــنّلــــــل

لاَـــــدْ مــــعَّ فــــي اعــــتـــــدال عـــــنـــــهـــــنَلــــم تـــــلـــــف
ْبــــــــــــــــــاطّ الـــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــــــــنْـــــــــــــــــــفُوط

بـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــف
ْ�ــــــــــــــــنـــــــــــــــــزل اغـــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاط

َدار الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
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ْس ا�ـــــــــــــــــــــــــــــواطّمـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــد
َ الــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــوارفُّجـــــــــــــــــــــــــــــــم

ل بـــــأفـــــقــــــه انجــــــلــــــىَــــــلاِــــــا هَكـــــم مــــــن ســــــن
ــــىَ وانجــــلَــــلال فــــانجــــابَّأنــــحــــى عــــلــــى الــــض

ـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــم دانّجـــــــــــــنـــــــــــــي الــــــــــــــن
ْ والـــــــــــــغــــــــــــــديــــــــــــــرُوالـــــــــــــبـــــــــــــحــــــــــــــر

ـــــــــــــــــوانــــــــــــــــــيَّ الــــــــــــــــــشُـــــــــــــــــةَّأهــــــــــــــــــل
ْفــــــــــــــي أفــــــــــــــقــــــــــــــه تــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــر

نـــــــــــــــــــــــانّ الــــــــــــــــــــــدُوقــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــوة
ْـــــــــــــــــديــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــا مُــــــــــــــــــديــــــــــــــــــرُي

 الــــــــطـــــــــلاُــــــــدّ كــــــــالــــــــغـــــــــزال مـــــــــقـــــــــلُّأغــــــــر
يــــســــطــــو ولا يــــبــــالــــي بــــالأســــد فـــــي الـــــفـــــلا

لاْأولــــــــــــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــك أو
مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــعــــــــــــــــــهــــــــــــــــــد

لاْـــــــــــــــــوَأكــــــــــــــــثــــــــــــــــرت فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه ق
 مــــــــــــــــــشــــــــــــــــــهــــــــــــــــــدّفـــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل

ـــــــــــىَخــــــــــذ فــــــــــي امـــــــــــتـــــــــــداح مـــــــــــول
نــــــــــــــــــــــــــــــــدب مـــــــــــــــــــــــــــــــــؤيـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــلاُـــــــر الــــــــعّـــــــهَــــــــشُـــــــلال مَــــــــد الجّـــــــجَــــــــمُم
ـــــــلاَــــــــتْــــــــجُ فـــــــي كــــــــمــــــــال وراق مَقـــــــد فــــــــاق

 الخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــــــــــــــــــلُمـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــق
ـــــــــــــمــــــــــــــاتّفــــــــــــــي الاســــــــــــــم والــــــــــــــس

ذي ا�ــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر الجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل
ــــــــــــــــفـــــــــــــــــاتّالــــــــــــــــرائــــــــــــــــق الـــــــــــــــــص

خـــــــــــــــــيــــــــــــــــــلّم الـــــــــــــــــدّــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــكُم
ــــــــــــــــزل الــــــــــــــــهـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاتْـــــــــــــــــجُوم

ـــــــــلاّـــــــــوال �ـــــــــن تـــــــــوسّومـــــــــحـــــــــســـــــــب الـــــــــن
ـــــــلاّــــــظـــــــلُ مًـــــــبـــــــاْـــــــحُورافـــــــع ا�ـــــــعـــــــالـــــــي س
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ْتّــــــــــــــــــــــــــــلاه درُ عْـــــــــــــــــــــــــــنَيـــــــــــــــــــــــــــا م
 نــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــــلّبـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــل

ْتّـــــــــــــــذهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيـــــــــــــــك جـــــــــــــــرُخ
 الخــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــلَذيــــــــــــــــــــــل

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك أزرتُوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ح
بـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــل:

ــــــيــــــت مـــــــنـــــــزلاّ الــــــغــــــزال حـــــــيَيــــــا مــــــنـــــــزل
ـــــــــلاَفـــــــــمــــــــــا أرى بــــــــــســــــــــال عــــــــــنــــــــــه وإن س

 هـ):٧٩٥> ابن زمرك (ا8توفي سنة 
ُ غــــــــــرنــــــــــاطــــــــــة عــــــــــلــــــــــيـــــــــــلُنــــــــــســــــــــيــــــــــم

ْ يـــــــــــبـــــــــــر¯ الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلُلـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــه
ُــــــــــــــــهــــــــــــــــا زهــــــــــــــــر بـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلُوروض

ْــــــــــلــــــــــيـــــــــــلَ الــــــــــغُــــــــــعَ يــــــــــنـــــــــــقُشــــــــــفــــــــــهَور
ــــــــــىّـــــــــصـــــــــلُبـــــــــا ا�ُســـــــــقـــــــــى بـــــــــنـــــــــجــــــــــد ر

ْـــــــــــــمـــــــــــــامَـــــــــــــه الـــــــــــــغَ روضًمـــــــــــــبـــــــــــــاكـــــــــــــرا
ّـــــــــهـــــــــلاَفـــــــــجـــــــــفـــــــــنـــــــــه كـــــــــلـــــــــمـــــــــا اســــــــــت

)١( ْ فــــــــي الــــــــكــــــــمــــــــامُ الــــــــزهــــــــرّتــــــــبــــــــســــــــم
ـــــــــىّـــــــــن قــــــــــد تجــــــــــلْــــــــــسُ بـــــــــالحُوالــــــــــروض

ْــــــــــــامَــــــــــــسُ عــــــــــــن حَــــــــــــهــــــــــــرّ الــــــــــــنَوجــــــــــــرد
ُـــــــــــــه ظـــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــلّـــــــــــــهــــــــــــــا ظــــــــــــــلُودوح

ْ فـــــــــي ربـــــــــعـــــــــه ا�ـــــــــقــــــــــيــــــــــلُـــــــــنُيـــــــــحــــــــــس
ُ مــــــــــســــــــــتــــــــــطــــــــــيــــــــــلُّ والجــــــــــوُوالــــــــــبــــــــــرق

ْــــــــقــــــــيــــــــلَّيــــــــلــــــــعــــــــب بــــــــالــــــــصــــــــارم الــــــــص
 تـــــــاجـــــــهـــــــا الـــــــســـــــبـــــــيـــــــكــــــــةkعـــــــقـــــــيـــــــلـــــــة

ْـــــــــــنـــــــــــيــــــــــــفَ بـــــــــــا�ــــــــــــرقــــــــــــب ا�ُّـــــــــــطــــــــــــلُت
ْـــــــــــهَكـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــا فـــــــــــوقـــــــــــه مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــك

ْـــــــــريــــــــــفَ الــــــــــعُـــــــــهــــــــــا جــــــــــنــــــــــةّكــــــــــرســــــــــي
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ـــــــد ســـــــبـــــــيـــــــكـــــــةَ مــــــن عـــــــســـــــجُتـــــــطـــــــبـــــــع
)٢ (ْـــــــطــــــــيــــــــفُــــــــهــــــــا تُّـــــــهــــــــا كــــــــلُشــــــــمــــــــوس

ُــــــــــلــــــــــيـــــــــــلَ الجُــــــــــهــــــــــا الخــــــــــالـــــــــــقَأبــــــــــدع
ْــــــــــمــــــــــيـــــــــــلَــــــــــه جُّيــــــــــا مــــــــــنــــــــــظــــــــــرا كــــــــــل

ُــــــــمــــــــيـــــــــلَقــــــــلــــــــبــــــــي إلــــــــى حـــــــــســـــــــنـــــــــه ي
)٣(ْ ـــــــمــــــــيــــــــلَـــــــبــــــــا جَـــــــنــــــــا قــــــــد صَوقـــــــبــــــــل

وزاد لــــــــلــــــــحــــــــســــــــن فـــــــــيـــــــــك حـــــــــســـــــــنـــــــــا
ْــــــــــمــــــــــاحَّ الحــــــــــمــــــــــد والــــــــــسُمــــــــــحــــــــــمــــــــــد

ـــــــىَــــــــنْ لـــــــلــــــــفــــــــخــــــــر فــــــــيــــــــك مــــــــعَدَّجــــــــد
)٤( ْـــــــجـــــــاحَّـــــــمـــــــن والــــــــنُفـــــــي طـــــــالـــــــع الــــــــي

ـــــــــىَ وفـــــــــيـــــــــك مــــــــــعــــــــــنًـــــــــى رشــــــــــاداَعْـــــــــدُت
)٥(ْ  بــــــــافــــــــتــــــــتـــــــــاحُــــــــك الــــــــفــــــــالُّيــــــــخــــــــص

ُ لا يــــــــــزولُ والـــــــــســــــــــعــــــــــدُفـــــــــالـــــــــنــــــــــصــــــــــر
ْ أصــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــلkلأنــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــت

ُ قـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــلُهُ وأنـــــــــــــصــــــــــــــارkســـــــــــــعــــــــــــــد
ْســـــــــــــــــــولَّ الـــــــــــــــــــرُةَـــــــــــــــــــرْ عــــــــــــــــــــتُهُآبـــــــــــــــــــاؤ

ــــــــــه الــــــــــقـــــــــــديـــــــــــرَـــــــــــمْــــــــــكُى بـــــــــــه حَأبــــــــــد
ْ بــــــــــــــالــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــابَج الـــــــــــــــروضَّتــــــــــــــوَو

 بـــــــــــــالـــــــــــــغــــــــــــــديــــــــــــــرَ الـــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــرَودرع
)٦(ْ ـــــــــــــابَــــــــــــــبَ بـــــــــــــالحَـــــــــــــن الـــــــــــــزهــــــــــــــرّوزي

 هــــــــــــديـــــــــــــرْ هــــــــــــديــــــــــــل ومــــــــــــنْفــــــــــــمــــــــــــن
ْـــــــــبــــــــــابَّ بـــــــــالــــــــــشَـــــــــنْــــــــــسُمـــــــــا أولــــــــــع الح

ُـــــــــبــــــــــولَ عــــــــــل روضــــــــــهــــــــــا الــــــــــقْــــــــــتَّهــــــــــب
)٧( ْــــــــرى كــــــــلــــــــيـــــــــلُّــــــــهــــــــا بـــــــــالـــــــــسُوطــــــــرف

ُـــــــــهــــــــــا يــــــــــجــــــــــولَ بــــــــــيــــــــــنْفـــــــــلــــــــــم يــــــــــزل
ْــــــــــــولُـــــــــــــجُ لــــــــــــه حْتَّحــــــــــــتــــــــــــى تــــــــــــبـــــــــــــد

ُـــــــــومُـــــــــفـــــــــهـــــــــا رقْهـــــــــر فـــــــــي عــــــــــطَّلـــــــــلـــــــــز
ْ لــــــــــلــــــــــعــــــــــI كــــــــــالــــــــــنــــــــــجــــــــــومُتــــــــــلــــــــــوح
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ُـــــــــــومُـــــــــــدى بــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا رسَّولـــــــــــلــــــــــــن
)٨( ْــــــظـــــــيـــــــمَــــــهـــــــا نَـــــــدى فـــــــوقَّ الـــــــنُــــــدْعـــــــق

 واد بــــــــــــــــهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــهـــــــــــــــــيـــــــــــــــــمُّوكـــــــــــــــــل
ْــــــــــــومُــــــــــــحَولــــــــــــم يــــــــــــزل حــــــــــــولـــــــــــــهـــــــــــــا ي

ُ مـــــــــنـــــــــه نـــــــــيــــــــــلّـــــــــدُـــــــــهـــــــــا مُـــــــــبــــــــــلْـــــــــنُس
)٩( ْ ألـــــــــف �ــــــــــســــــــــتــــــــــنــــــــــيــــــــــلُــــــــــIّوالــــــــــس

Iُـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــلَ واد لـــــــــــــــــــه تُوعــــــــــــــــــــ
)١٠( ْ لــــــــــــه أســــــــــــيـــــــــــــلّمــــــــــــن فــــــــــــوق خـــــــــــــد

ُّــــــــــــــــــرفَكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــلال بــــــــــــــــــه ت
ْــــــــــورُــــــــــتُتـــــــــطـــــــــفــــــــــو لــــــــــه فــــــــــوقــــــــــهــــــــــا س

ُّ زجــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــفْومـــــــــــــــــــن
ْــــــــــــــــــورُمــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــI نـــــــــــــــــــور وبـــــــــــــــــــI ن

ُّومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوس بــــــــــــــــــه تحــــــــــــــــــف
)١١( ْـــــــــدورُهــــــــا بــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــبُــــــــديـــــــــرُت

ُ ســـــــلــــــــســــــــبــــــــيــــــــلُاجـــــــهــــــــا الــــــــعــــــــذبَمــــــــز
ْـــــــــبـــــــــيـــــــــلَيــــــــا هـــــــــل إلـــــــــى رشـــــــــفـــــــــهـــــــــا س

ُ لـــــــــــي عـــــــــــذولُ والـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــبَوكـــــــــــيـــــــــــف
ْ الأصـــــــــــيــــــــــــلُ صــــــــــــفــــــــــــرةُــــــــــــغــــــــــــهُوصــــــــــــب

ْ فــــــي الحــــــمـــــــى ظـــــــلـــــــلـــــــيـــــــهًيــــــا ســـــــرحـــــــة
ــــــــــىَـــــــــــنُ ا�َــــــــــكّكــــــــــم نــــــــــلــــــــــت فـــــــــــي ظـــــــــــل

ْ مـــــــــن خـــــــــمـــــــــيـــــــــلـــــــــةُروضـــــــــك الـــــــــلـــــــــــــــــــه
ـــــــــىَــــــــنَ الجُــــــــى بـــــــــهـــــــــا أطـــــــــيـــــــــبَـــــــــجـــــــــنُي

ْـــــــــــخـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةَ ا�ُــــــــــهـــــــــــا صـــــــــــادقُوبـــــــــــرق
ًمـــــــــازال بـــــــــالـــــــــغـــــــــيــــــــــث مــــــــــحــــــــــســــــــــنــــــــــا

ُـــــــــــــبــــــــــــــولَك الـــــــــــــقَ لـــــــــــــي وعــــــــــــــدَأنجــــــــــــــز
:ْ يــــــــــقــــــــــولْــــــــــنَ مَفــــــــــلــــــــــم أقــــــــــل مــــــــــثــــــــــل

ُيـــــــــــــا ســـــــــــــرحـــــــــــــه يـــــــــــــا مـــــــــــــطـــــــــــــلــــــــــــــول
ُ الــــــــــذي بــــــــــيــــــــــنــــــــــنــــــــــا يـــــــــــطـــــــــــولُشــــــــــرح
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ملاحق

> اللخمي الغرناطي (أحمد بن علي)Z من شعراء القرن التاسع الهجري:
ــــــــبــــــــاحَّـــــــاك بـــــــالأفــــــــراح داعــــــــي الــــــــصّحــــــــي

ْ لاصــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاحْقــــــــــــــــــــــــــــم

ْـــــبــــــاحُفـــــالـــــنـــــوم فـــــي شـــــرع الــــــهــــــوى لا ي
ـــــــســـــــامً مـــــــنــــــــه حَدَّــــــــرَ قـــــــد جُوالـــــــصـــــــبــــــــح

ْبــــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــام
ـــــــامَهــــــر مــــــنـــــــه وسَّ الـــــــزُــــــى وجـــــــوهَتــــــضـــــــح

ْذات ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ْ جــــــنـــــــح الـــــــلـــــــيـــــــل قـــــــد دعـــــــا ســـــــامُوحـــــــام

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامvُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي
ْ الــــــــبــــــــرق بــــــــدا بــــــــالــــــــنـــــــــيـــــــــاحُوخــــــــافـــــــــق

ْـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــاحّســـــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــل

ْــــــــزن بـــــــــه فـــــــــي انـــــــــســـــــــيـــــــــاحُ ا�ُوأدمـــــــــع
ْ مـــــن ذاك الــــــهــــــتــــــون الــــــبــــــلــــــيــــــلُوالــــــروض

ْ ظــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــلkظـــــــــــــــــــــــــــــــل
ْيـــــغـــــدو نـــــســـــيـــــم الـــــزهـــــر مــــــنــــــه عــــــلــــــيــــــل
ْــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــلَيــــــــــــــــشــــــــــــــــفــــــــــــــــي الــــــــــــــــغ

ـــــــبـــــــدي ألـــــــيــــــــلُ الـــــــبـــــــلـــــــبــــــــل يُوســـــــاجــــــــع
ْعـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل

ْ الـــــــفـــــــســــــــاحَ�ـــــــا رأى تـــــــلـــــــك الـــــــغـــــــيــــــــاض
ْغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

ْوكــــــاد يــــــزري بــــــالــــــطــــــيــــــور الــــــفــــــصـــــــاح
ْإنــــــي بــــــذكــــــري لـــــــلـــــــتـــــــصـــــــابـــــــي أطـــــــيـــــــب

ْ طـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــبّعــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــل
ْه لــــــــــي مــــــــــطــــــــــيـــــــــــبُكــــــــــأ�ــــــــــا تــــــــــذكــــــــــار

ْ رطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبkغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض
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ْ فــــــيــــــه خــــــطــــــيـــــــبُحــــــتــــــى إذا مــــــا قــــــمـــــــت
ْــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــبَ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا ي

ْ مــــــــدحــــــــي لــــــــلــــــــصـــــــــفـــــــــات ا�ـــــــــلاحُرأيــــــــت
Iْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحَّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْفــــــــلــــــــم أصــــــــخ فــــــــيــــــــه إلـــــــــى قـــــــــول لاح
ْأمــــــــا تــــــــرى ابــــــــن الــــــــبــــــــازي اســـــــــتـــــــــمـــــــــال
ْــــــــــــــــــــــــالَـــــــــــــــــــــــــمَقــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــي ف

ْ ولـــــكــــــن لــــــيــــــس فــــــيــــــه انــــــهــــــمــــــالkغــــــيــــــث
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَإلا �

ْـــــــــمـــــــــالَ لـــــــــيـــــــــس إلا الـــــــــكْ ولـــــــــكـــــــــنkبـــــــــدر
ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الج

ْلــــــــه بـــــــــأفـــــــــق ا�ـــــــــعـــــــــلـــــــــوات الـــــــــتـــــــــمـــــــــاح
ْإلـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاح

ْــــــمـــــــاحَّ الـــــــسُ وفـــــــرطُــــــه الـــــــبـــــــذلُوشـــــــأن
ــــبــــق بــــI الــــوجـــــودَّ الــــس)١ (َقــــد حــــاز فــــضــــل

ْجــــــــــــــــــــــــــــــودَ وًـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاْحــــــــــــــــــــــــــــــل
ْــــــوي الــــــســــــمــــــا كـــــــان إلـــــــيـــــــه ســـــــجـــــــودْــــــهَت

ْمـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــود
ْ مــــــــــجـــــــــــودk روضُــــــــــه الــــــــــعــــــــــلـــــــــــيـــــــــــاءُوذات

ْـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــودُّعــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــن
ْــــــــؤال راحُّ) والــــــــس٢شـــــــذاه لــــــــلــــــــمــــــــأمــــــــول (

ْوالاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح

ْـــــــــراحُ الـــــــــعـــــــــايــــــــــI مــــــــــنــــــــــه قُومــــــــــورد
ْـــــى الــــــغــــــرامَــــــفْـــــشُخــــــر يُّ�ـــــثــــــل هــــــذا الــــــذ

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامvُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ي
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ْفــــــــإنــــــــه فــــــــخــــــــر الـــــــــقـــــــــضـــــــــاة الـــــــــكـــــــــرام
ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

ْى بـــــــــــــكـــــــــــــل احـــــــــــــتـــــــــــــرامَرْ أزُـــــــــــــهُوجـــــــــــــاه
ْ ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَص

ْـــــــاحَـــــــنَه فــــــي الـــــــنـــــــاس خـــــــافـــــــي الجُوجـــــــود
ْبـــــــــــــــــــــــــــــــالامـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاح

ْــــــاحَـــــــنُاحــــــه مــــــن جَّـــــــدُفــــــهــــــل عــــــلـــــــى م
ْ اعــــــــــتــــــــــقـــــــــــالَــــــــــهــــــــــا مــــــــــولاي ذاتَوهــــــــــاك

ْـــــــــــــــــــــــــــــــالَــــــــــــــــــــــــــــــــقُكـــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــا ي
ْـــــالَ يـــــقـــــضـــــي بـــــحـــــل الـــــعــــــقًتـــــرجـــــو نـــــدى

لـــــــــــــــــــــــــــــــلانــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــال
ْ فـــــــيــــــــهــــــــا مــــــــقــــــــالُوهـــــــا أنــــــــا عــــــــارضــــــــت

 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَم
ْـــــــى وفــــــــاحَّـــــــيــــــــل تــــــــزكَّ الــــــــلُبـــــــنــــــــفــــــــســــــــج

ْ الـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــاحَفـــــــــــــــــــــــــــــوق
ْــــــــــــســــــــــــقــــــــــــى �ــــــــــــاء وراحُــــــــــــه يُّأظــــــــــــن

 هـ):١٠١٢> ا8نصور السعدي (ا8توفي سنة 
ــــــــــــاَــــــــــــســــــــــــمَــــــــــــر الأرجــــــــــــاء �ـــــــــــــا نّعــــــــــــط

ــــــسَــــــلَ الــــــصــــــهــــــبــــــاء عــــــنــــــد الــــــغَشــــــمــــــأل
 مــــــاُــــــى تــــــنــــــســــــخَــــــحُ الـــــضُوأتــــــت شــــــمــــــس

ــــــــسَ عــــــــبْ لـــــــنــــــــا مــــــــنُ الـــــــلــــــــيــــــــلُيــــــــقــــــــرأ
ـــــــىَــــــتَ الـــــــتـــــــرك فَ بــــــالـــــــكـــــــأس مـــــــنَطـــــــاف

 عــــــــنــــــــى مــــــــا فـــــــــ®َّــــــــدَّمــــــــولــــــــع بــــــــالـــــــــص
�ـــــــــا الـــــــــتــــــــــفــــــــــتــــــــــاَـــــــــن الألـــــــــبــــــــــابَفــــــــــت 

ـــــــفــــــــةّواجـــــــتـــــــنـــــــى مـــــــنـــــــه بـــــــعــــــــض الــــــــش
ــــــــــىَـــــــــمــــــــــيــــــــــا فــــــــــمــــــــــتُوأتــــــــــانــــــــــا بــــــــــالح

 الـــــــهــــــــوى عــــــــن ألــــــــفــــــــتــــــــىُه تـــــــيــــــــهّصــــــــد
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ا�وشحات الاندلسية

ـــــــــــــاَـــــــــــــدمُّاح بــــــــــــI الـــــــــــــنّ الـــــــــــــرُوكـــــــــــــؤوس
 المجــــــــــلــــــــــسَجــــــــــت بــــــــــالــــــــــعــــــــــرف أفــــــــــقَّأر

ــــــــورمــــــــاّ فــــــــي الــــــــبــــــــلُ صــــــــفــــــــراءkخــــــــمــــــــرة
ـــــــــرجــــــــــسّ بـــــــــروض الــــــــــنَاحّـــــــــه الــــــــــرَأشــــــــــب

ـــــــهــــــــاَ شــــــــمــــــــلْــــــــعَــــــــذات واجــــــــمّبــــــــادر الــــــــل
�ـــــــــــــــــــــــدام وغـــــــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــرب

ذي عـــــــــيـــــــــون نـــــــــاعـــــــــســـــــــات كــــــــــم لــــــــــهــــــــــا
 بـــــيُـــــحـــــر مــــــا يــــــلــــــعــــــبّمـــــن فـــــنــــــون الــــــس

ــــــــــهـــــــــــاَــــــــــى حــــــــــمـــــــــــلَوافــــــــــر الأرداف عـــــــــــان
ــــــــــبَـــــــــجَنـــــــــاحـــــــــل الخــــــــــصــــــــــر وذا مــــــــــن ع

 قــــــــــال مــــــــــاً كــــــــــأســـــــــــاَـــــــــــرغَكــــــــــلــــــــــمـــــــــــا أف
ـــــــــسُ الأنــــــــفَ بــــــــالــــــــشـــــــــاري حـــــــــيـــــــــاةَأنـــــــــت

ـــــــاَ وكـــــــن مـــــــغـــــــتـــــــنـــــــمَفـــــــابـــــــذل الجـــــــهــــــــد
ـــــسُ الأنــــــفُ طـــــيــــــبَ الـــــعــــــيــــــشَلـــــنـــــعــــــيــــــش

ًـــــــــهــــــــــزاَ الـــــــــلـــــــــذات كــــــــــن مــــــــــنــــــــــتُفــــــــــرص
ـــــــــرَـــــــــبَبـــــــــشـــــــــذاهـــــــــا قـــــــــبــــــــــل حــــــــــذف الخ

ًنــــــــس كــــــــن مــــــــنــــــــتــــــــجــــــــراُولــــــــيــــــــالــــــــي الأ
ـــــــرَــــــصَقــــــبــــــل أن �ـــــــضـــــــي كـــــــلـــــــمـــــــح الـــــــب

ً الـــــــهـــــــوى مــــــــحــــــــتــــــــرزاَواجـــــــتـــــــنــــــــي زهــــــــر
مــــــــن جــــــــنـــــــــايـــــــــات هـــــــــمـــــــــوم الـــــــــكـــــــــبـــــــــر

ــــــمـــــــاُ حــــــيـــــــثًلا تــــــكــــــن يـــــــومـــــــا جـــــــبـــــــانـــــــا
 كـــــــــــالمخـــــــــــتـــــــــــلـــــــــــسُلاحـــــــــــت الـــــــــــلــــــــــــذات

ــــــــمــــــــاَ ووافـــــــى مــــــــثــــــــلkمــــــــا مــــــــضــــــــى يــــــــوم
سَــــــــــرَ لـــــــــنــــــــــا بــــــــــالحُهـــــــــرّكـــــــــان فــــــــــالــــــــــد

ـــــــهــــــــاَلـــــــلـــــــريـــــــاض اذهـــــــب تـــــــرى بـــــــلـــــــبــــــــل
ــــــــجــــــــلـــــــــيْيــــــــتــــــــغــــــــنــــــــى بــــــــI زهـــــــــر يـــــــــن

ـــــــــــهــــــــــــاَـــــــــــلّ الـــــــــــروض قـــــــــــد كـــــــــــلَـــــــــــدودُوخ
ــــــــــلَــــــــــلَ لاشـــــــــتــــــــــيــــــــــاق الــــــــــبّ طــــــــــلُدمــــــــــع
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ملاحق

 لـــــــــــهــــــــــــاَ الـــــــــــبـــــــــــان قــــــــــــد قــــــــــــامَودُــــــــــــدُوق
ــــــــــلَ الأسَ الـــــــــغـــــــــصـــــــــن مــــــــــقــــــــــامُيـــــــــانــــــــــع

ــــــــزمـــــــــاُبــــــــى فــــــــاحـــــــــت تحـــــــــاكـــــــــي خُّوالــــــــر
سُــــــــدْـــــــنُّـــــــيـــــــهـــــــا مـــــــن ثـــــــيـــــــاب الــــــــسَوعـــــــل

هـــــــــر كـــــــــمــــــــــاّر بــــــــــالــــــــــزّـــــــــهــــــــــا زرُجـــــــــيــــــــــب
ـــــــــــسَ الأطــــــــــلُزر بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــة ثـــــــــــوب

ُهَ لــــــــــــنــــــــــــا أشـــــــــــــجـــــــــــــارُوجــــــــــــلا الـــــــــــــروض
ــــــــــرَمـــــــــائــــــــــســــــــــات فــــــــــي قــــــــــبــــــــــاء أخــــــــــض

ُهَوتـــــــــــــرى فـــــــــــــي جــــــــــــــيــــــــــــــدهــــــــــــــا أنــــــــــــــوار
تــــــــــــتــــــــــــلألأ كــــــــــــعــــــــــــقـــــــــــــود الجـــــــــــــوهـــــــــــــر

ُهّ بــــــــــه أطـــــــــــمـــــــــــارُخـــــــــــلـــــــــــع الـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــل
�ــــــرَــــــظْـــــــنَفــــــغــــــدا كــــــالــــــصــــــبـــــــح بـــــــاهـــــــي ا

وبـــــــــــقـــــــــــايـــــــــــاه زهـــــــــــت فـــــــــــيـــــــــــه كـــــــــــمـــــــــــا
ــــــسَـــــعَّفـــــي شـــــفـــــاه الــــــغــــــيــــــد حــــــســــــن الــــــل

ـــــــــا عـــــــــلــــــــــمــــــــــاّــــــــــيَــــــــــحُكـــــــــعــــــــــذار فــــــــــي م
ــــــــسَــــــــمْفــــــــبــــــــدا لــــــــلــــــــعــــــــI لا لــــــــلــــــــمـــــــــل

ــــــــبـــــــــاَّ الــــــــصَ أيـــــــــامُحــــــــبــــــــذا الــــــــصـــــــــبـــــــــوة
ْـــــنـــــجَـــــيـــــب فـــــي ســـــهـــــو الـــــوسَّ الـــــشُوعـــــيـــــون

ـــــــــــاَ صـــــــــــبُــــــــــهـــــــــــا دهـــــــــــرَفــــــــــإذا أيـــــــــــقـــــــــــظ
ّــــــــــنَـــــــــــهـــــــــــا وسْــــــــــديَّ حَّـــــــــــدَلــــــــــصـــــــــــروف ح

ً أشـــــــيـــــــبــــــــاً بـــــــيــــــــاضــــــــاُجـــــــرد الـــــــشــــــــيــــــــب
ْـــــــــنَ شـــــــــبـــــــــاب وطـــــــــعَواقـــــــــتـــــــــفـــــــــى شـــــــــرخ

ـــــــــرمـــــــــاَ شـــــــــيـــــــــخـــــــــا هُوغـــــــــدا الإنـــــــــســـــــــان
ـــــــــــــجـــــــــــــسَواعــــــــــــتـــــــــــــراه لاعـــــــــــــج مـــــــــــــن ه

ــــــــــاَ يـــــــــقـــــــــضــــــــــي نــــــــــدمَفـــــــــإذا مــــــــــا فــــــــــات
ــــــــسَ الأكـــــــيُ الـــــــوقـــــــت فــــــــعــــــــلُواغـــــــتـــــــنــــــــام

راَــــــــــدَــــــــــضــــــــــي هْــــــــــمَك يَ عــــــــــمــــــــــرْلا تــــــــــدع
ُأنــــــــــــــــت إذ ذاك جــــــــــــــــبــــــــــــــــان غـــــــــــــــــافـــــــــــــــــل
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ىَـــــــــبــــــــــل ذرُّ بـــــــــالجـــــــــهــــــــــل مــــــــــن الــــــــــنَوارق
ُ حـــــــافــــــــلkعْ ضـــــــرُ فـــــــالـــــــدهــــــــرْواجـــــــتـــــــهــــــــد

ـــــــــــــرىّ الـــــــــــــشُ أمـــــــــــــثـــــــــــــالُإ�ـــــــــــــا الأيـــــــــــــام
ُ بــــــــاســـــــــلk لــــــــيـــــــــثُوالجــــــــرىء الــــــــشـــــــــهـــــــــم

 الأنـــــــس تـــــــبـــــــقـــــــى مـــــــغـــــــنــــــــمــــــــاkووحـــــــوش
�ـــــــــــــــرسَـــــــــــــــتْـــــــــــــــفُبـــــــــــــــاردا لـــــــــــــــلأســـــــــــــــد ا

ـــــــــاَــــــــلـــــــــمُّ الـــــــــظَ وخــــــــاضَتــــــــرك الـــــــــوهـــــــــم
ــــــــــــسَــــــــــــبَولــــــــــــه عــــــــــــزم أضــــــــــــا كـــــــــــــالـــــــــــــق
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نصوص تتـعـلـق بـالمـوشـحـات وتـاريـخـهـا

 من «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام>
<   <   <

 من مقدمة «دار الطراز» لابن سناء الملك>
<   <   <

 من «المقتطف من أزاهر الطرف» مقابلا على «مقدمة» ابن خلدون،>
و «نفح الطيب»
<   <   <

 من مقدمة «توشيع التوشيح» للصفدي>
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من «الذخيرة فـي مـحـاسـن
أهــل الجــزيــرة»، لابــن

بـسـام

بادة بني مـاءُ في ذكر الأديب أبي بـكـر ع°فصـل
السماء? واثبات جملة من شعرهZ ما يتعـلـق بـه مـن

ذكره: قال ابن بسام
ية سعدّبادة بن عبد الله الأنصاريZ من ذرُهو ع

هم الأول.ّماء لجـدّ ماء السُبادةZ وقيل له ابـنُبن ع
 الـدولـة الـعــامــريــة)١(ـبـة (فــي أيــام) ُولحـق بـقــرط

هاZ وكان أبو بكر فـي ذلـكَوديةZ ومـدح رجـالّوالحم
 الجماعةZ سلـك إلـىَ الصناعة وإمـامَالعصر شـيـخ

 وأهلا.ًه مرحباُلاZ فقالت له غرائبهَْ سًعر مسلكاّالش
 الأندلسُ أهلَهـجَ التوشيح التي نُوكانت صنعـة

رودZُ مرقومة البَتها غيرَ طريق)٢(هاZ ووضحوا َطريقت
ها وقومَ هذا منآدُبادةُولا منظومة العقودZ فأقام ع

ْتَ إلا منهZ ولا أخذْعَسمُها فكأنها لم تَها وسنادَميل
 على ذاتهZ وذهبَ غلبًإلا عنهZ واشتهر بها اشتهارا

ْ.بكثير من حسناته
 أهل الأندلـسُثر استـعـمـالُوهي أوزان كثيـرة ك

ُ على سماعها مصوناتُّقشَُلها في الغزل والنسيبZ ت
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Zبل القلوب Zالجيوب
 هذه ا8وشحات بآفقناZ واخترع طريقتها-فيما بلغني-َ أوزانَوأول من صنع

ها على أشطار الأشعـارُريرZ وكان يصنـعَّري الضْبَ الق)٣(محمد بن محمـود 
 عليهْيه ا8ركزZ و يضـعّسمُ ويَّ العجمـيَّ العاميُ اللفظُغير ا8ستعملةZ يأخـذ

 فيها ولا أغصان.)٤(حةZ دون تضمn ّا8وش
 سبق إلى هذا النوعْنَد أول مْ كتاب العـقَه صاحبَّ عبد ربَوقيل إن ابن

من ا8وشحات عندنا.
 فيها من التضمnَماديZ فكان أول من أكثرَّ بن هارون الرُثم نشأ يوسف

Z فاستمر علـىً عليه في ا8ركز خاصـةُ موقف يقفَّن كلّمَـضُفي ا8راكيزZ ي
 كمكرم بن سعيد وابن أبي الحسنZ)٥(ذلك شعراء عصره 

Z ذلك أنـه)٦(غـيـيـر َّ التَبادة (ابن مـاء الـسـمـاء) هـذاZ فـأحـدثُثم نـشـأ ع
َمادي مواضعّهاZ كما اعتمد الرّاعتمد مواضع الوقف في الأغصانZ فيضمن

الوقف في ا8ركز.
 عن غرض هذا الديوانZ إذ أكثرها على° هذه ا8وشحات خارجةُوأوزان

غير أعاريض أشعار العربZ وقد أثبت من شعر عبادة في هذا الفصل ومن
سائر كلامهZ ما يدل على تقدمه وإقدامه..

ةZ ا8عروف بـابـنَبـادُفصل: في ذكر الأديب أبي عبـد الـلـه مـحـمـد بـن ع
ه فيُ نظمَفظُ اسمهZ وحَ ما ذكرُاز: من مشاهير الأدباء الشعراء. وأكثرّالقز

ها عند أهل الأندلس. وقد ذكرت فيماُر استعمالُأوزان ا8وشحاتZ التي كث
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء. مـن بـرع فـي هـذه

 نسج على منـوال ذلـكْـنّاز �ّ ابن القـزُالأوزان من الشعراء. وهذا الـرجـل
ّ في ا8ديحZ أما ألفاظه في°ه نازلZُ وكلامْهَع تاجّ ورصْهَم ديباجّالطرازZ ورق

 عن (غرض)° خارجةُفوفZ وتلك الأعاريضّالتوشيح فشاهدة له بالتبريز والش
 هذا التصنيف».)٧(

من مقدمة «دار الطراز»
لابن سناء الملك

َبَلZْ وأجَ ا8تقدمُرّ بها ا8تأخَ للآخرZ وسبقُ الأولَ ا8وشحات �ا تركّ«إن
ُحـةْلُدمZ مَـرَتُ بها الشـعـراء مـن مَرَ ا8غرب على أهـل ا8ـشـرقZ وغـادُبهـا أهـل



247

نصوص تتعلق با�وشحات وتاريخها

ُ القفصZ وتـبـرُ الهندZ وخـمـرُ الشحـرZ وعـودُحرZ وعنـبـرّ السُهرZ وبـابـلّالد
شرقا لشروقهاُ الأذهان... صار ا8غرب بها مُ الإفهام وميزانُبZ ومعيارْرَالغ

 بالكـنـزْفرهـمَه بها أغنى الـنـاس لـظُهZ وصار أهـلّبأفقهZ وإشراقهـا فـي جـو
..Zُ وبا8عدن الذي نام عنه الأنامُه لهم الأيامْتَرَخَالذي ذ

حد الموشح:
ةّ في الأكثر من ستُ على وزن مخصوص. وهو يتألف° منظوم°ح كلامّا8وش

امZ وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسـةّأقفال وخمسة أبيات ويقال له الت
أبيات ويقال له الأقرع. فالتام ما ابتد� فيه بالأقفالZ والأقرع ما ابتد� فيه

بالأبيات.
ُ: الأعمى وهو الذي سارت به الركبانُام موشحّفمثال الت

)١(ريْدَوحواه صْمانّضاق عنه الزرْدَسافر عن بْ جمانْ عنkاحكَض

 الأقرع:ُفهذا ا8وشح ابتد� بقفله. ومثال
ة الحــــــــــــــــبـــــــــــــــــيـــــــــــــــــبَـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوَس

ـــــــحــــــــلّـــــــى مـــــــن جـــــــنــــــــي الــــــــنَأحــــــــل
وعــــــــــــــلـــــــــــــــى الـــــــــــــــكـــــــــــــــئـــــــــــــــيـــــــــــــــب

لُّــــــــــــــــع لــــــــــــــــلــــــــــــــــذَأن يــــــــــــــــخــــــــــــــــض
أنــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــروب

ــــــــــــــجـــــــــــــــلُّمـــــــــــــــع الحـــــــــــــــدق الـــــــــــــــن
)٢(ه َ دينْتَفقد أفسدْهَ رأى جفونْنَمانّبأحور فتليس لى يدان

 ابتد� ببيته.ُفهذا ا8وشح
 مع بقيتهاًفقاّتُل منها مْ قفُّ أن يكون كلُ يلزم° مؤلفة° هي أجزاءُوالأقفال

في وزنها وقوافيها وعدد أجزائها.
بةZ يلزم في كل بيت مـهـا أنَّكَـرُ أو م°دةَـرْفـُ م°والأبيات هي أجزاء مؤلـفـة

ح في وزنها وعدد أجزائها لا في قوافيهاZّيكون متفقا مع بقية أبيات ا8وش
-لُْ لقوافي البيت الآخر. والقفً بيت منها مخالفةّبل يحسن أن تكون قوافي كل

 مرات في التامZ وخمس مرات في الأقرع.َّ في ا8وشح ستُكما تقدم-يتردد
ُ إلى ثمانية أجزاءZ وقد يوجدً من جزأين فصاعداُلْفُ القُ ما يتركبُّوأقل
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ُ للمغاربة منه ما أثقْ أجزاء وعشرة أجزاءZ ولم أجدُه تسعةُادر ما قفلّفي الن
 مثالا منه.ْسبهZ فلهذا لم أذكرَبن

 ما يكونُّام وفي الأقرع خمس مرات. وأقلّ في التَوالبيت لا بد أن يتردد
ادر من جزأينZ وقد يكون مـن ثـلاثـةّ في الـنُ أجزاء. وقد يكـونَ ثلاثةُالبيـت

َ خمسةُ ما يكونُ إلا فما أجزاؤه مركبة. واكثرُأجزاء ونصفZ وهذا لا يكون
أجزاء.

Zً والجزء من البيت قد يكون مفرداً إلا مفرداُوالجزء من القفل لا يكون
رZ وقدَ لا يتركب إلا من فقرتn أو من ثلاث فـقُ. وا8ركبً مركبـاُوقد يكون

ر.َ من أربع فقّ في الأقلُيتركب
 ماZَ وينتقـلَـصّشـخَتَ هاهنا مثالا لكل ما ذكرنـاه لـيـتـلـخـص ويُوسنكتـب

 الأقفال:ُ. فأمثلةً عياناّه بالقول سماعا إلى أن تراه بالخطُندرك

القفل ا8ركب من جزأين:
ًراْــــــــــــــــــــدَ بْ قــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــتkشـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــس

)٣( ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�َ ونkراح

ا8ركب من ثلاثة أجزاء:
ْ الأمــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــارُ يـــــــــــــــــــــدْــــــــــــــــــــتّحــــــــــــــــــــل

)٤(نــــــــــــــي ْ فـــــــــــــيــــــــــــــاخــــــــــــــدْـــــــــــــوارّ الــــــــــــــنَةَّأزر

ا8ركب من أربعة أجزاء:
)٥(ُّدُكما اقتضى الوْسّلاُواستحضر الجُنسى بها الوجدُي لنا اكوابْرِأد

ا8ركب من خمسة أجزاء:
ْ ويـــــــــــــــبــــــــــــــــخــــــــــــــــلُيـــــــــــــــا مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــود

ــــــــــــى وافـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــاريّ شـــــــــــــحّعــــــــــــلـــــــــــــي
أهــــــــــــــــواك وعــــــــــــــــنــــــــــــــــدي فــــــــــــــــي زيــــــــــــــــادة

)٦(كـــــــــــــاري ّمـــــــــــــنـــــــــــــهــــــــــــــا شــــــــــــــوقــــــــــــــي واد
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ا8ركب من ستة أجزاء:
ْنّوهل يتمكبيْرَ كَنْيَيْأحْنَمّ الدُميتات

)٧(شاه مت يا عزاه لقلبيkعزاء

 من سبعة أجزاء:ُا8ركب
ُهُ لا يجوز استعمالZُ واللحن° ملحون°وسZ وهو موشحُرَ ا8عروف بالعُا8وشح

)٨( مثاله ْفي شيء من ألفاظ ا8وشحZ إلا في الخرجة خاصةZ فلهذا لم نورد

ا8ركب من ثمانية أجزاء:
بُ بالحْغف ُ شْمنراريّى الدَعَرْى عيون العIَعل

)٩( ْبْرَمن أسف وكهْيَحالّوالتذ-ْ ذابَ العَواستعذب

وقد يندر في بعض ا8وشـحـات الـشـاذة الـتـي لا يـعـول عـلـيـهـا أن تـكـون
أقفالها مختلفة أعداد الأجزاءZ كا8وشح الذي أوله:

kـــــــــــــــــــــــــــــــقْبـــــــــــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــل
)١٠( ْبـــــــــــــالــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــس عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــق

ه الأول جزءانZ وبقية أقفاله ثلاثة..َ قفلّبادةZ فإنُ لعُوهذا ا8وشح
أمثلة الأبيات

أمثلة ما أجزاؤه مفردة:
ما هو منها على ثلاثة أجزاء:

دّفجرد ما جرمدْأحاط به الإثدّنَهُى لك مَأر
 الجفنَفيا ساحر

)١١(اع ّك قطُسامُح

ما هو منها على أربعة أجزاء:
ُــــــــــمــــــــــهُ دمــــــــــعــــــــــي �ــــــــــا أكــــــــــتَقــــــــــد بــــــــــاح

ُــــــــــهُ يـــــــــظـــــــــلــــــــــمْــــــــــنَ قـــــــــلـــــــــبــــــــــي �ّوحــــــــــن
ُــــــــــــــــــهُـــــــــــــــــــمُن فــــــــــــــــــي لافّــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــرَشَر

�ُــــــــــــهُـــــــــــثــــــــــــمْ ألًـــــــــــى أبــــــــــــداَـــــــــــنُكـــــــــــم بــــــــــــا
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ـــــــــســــــــــقّ عــــــــــن لــــــــــؤلــــــــــؤ مــــــــــتُّيـــــــــفــــــــــتــــــــــر
)١٢(ـــــبــــــق َ لـــــلأقـــــاح بـــــنـــــســــــيــــــمــــــه الــــــعْــــــنَم

أمثلة الأبيات التي أجزاؤها مركبة:
ه من فقرتn وثلاثة أجزاء:ُما تركب بيت

ريْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُ عْأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ْ أعـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــفْفـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــد آن أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــرْـــــــــــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــى خَعـــــــــــــــــــــــــــــــل
ْـــــــــــــــــــفَطْ بــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا أوُيــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوف

ريْكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ْــــــــــفَــــــــــطْـــــــــخُ الحــــــــــشــــــــــى مَهــــــــــضــــــــــيــــــــــم

)١٣( ْبأوراقه قد ماسْ الآسَرأيتْة الأبرادّفي مخضرْإذا ما ماد

ما تركب من فقرتn وثلاثة أجزاء ونصف:

ْ أودع الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــانْـــــــــــــــــــــــــــــــــنَم
ـــــــــــــــــــــــــــــدْ الــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــنَصـــــــــــــــــــــــــــــوارم

ْيـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــانّ الـــــــــــــــــــــرَوأنـــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــت
ّــــــــــــــــــــدَفــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــة الخ

ــــــــــــمــــــــــــانْــــــــــــيَـــــــــــى عـــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــهَقــــــــــــض
ـــــــــــــــــدْــــــــــــــــــهّمـــــــــــــــــع والــــــــــــــــــسّبـــــــــــــــــالــــــــــــــــــد

ْأني وللكتمان
�ّرّ الشَمنْمُ�ا يكتْمَإذ يسجْمَبدمع نْمَرْغُللهائم ا

)١٤(عج ُّعلى الدغرير ساطفي عاطل حال

ما تركب من فقرتn وأربعة أجزاء:
هـــــــــــرّ الـــــــــــدَمـــــــــــا حـــــــــــوى مـــــــــــحــــــــــــاســــــــــــن

ْإلا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال
ــــــــــــرْيـــــــــــن مــــــــــــن فــــــــــــهّق الخــــــــــــدّـــــــــــرَــــــــــــعُم

ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ وخّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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ـــــــــرْــــــــــمَ لـــــــــلـــــــــنـــــــــائــــــــــل الــــــــــغkنـــــــــســــــــــبــــــــــة
الَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــرْــــــــــــــخَ لــــــــــــــلـــــــــــــــفُفــــــــــــــأنــــــــــــــا أهـــــــــــــــواه
ْـــــــــــــــــــــــــــــــالَــــــــــــــــــــــــــــــــمَولـــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــج

kــــرقْــــشُ طـــلــــيــــق لــــلــــضــــيــــوف مk وجـــهُــــهُوجــــه
)١٥(ُ ـــــرقَـــــفْــــتَويــــد تــــســـــطـــــو عـــــلـــــى الأســـــد ف

 من فقرتn وخمسة أجزاء:َما تركب
ْ الـــــــــــــشــــــــــــــمــــــــــــــسُ الـــــــــــــظــــــــــــــبــــــــــــــأَّــــــــــــــنُه

ْـــــــــــمَــــــــــغْـــــــــــيَّ الـــــــــــضّـــــــــــنُـــــــــــهُقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــص
ــــــــــــــــسْـــــــــــــــنُ لــــــــــــــــهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كْمــــــــــــــــا إن

ْـــــــــــــــــمّـــــــــــــــــيُ الـــــــــــــــــهُإلا الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب
ُسْــــــــــــــــرُ مــــــــــــــــنــــــــــــــــهـــــــــــــــــا عُبْـــــــــــــــــرُالــــــــــــــــق

ْـــــــــــــمَ عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا مـــــــــــــأتُــــــــــــدْـــــــــــــعُوالــــــــــــب
ُـــــــــــسْــــــــــــعُّ الــــــــــــلُتـــــــــــلـــــــــــك الــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــاه

�ْمَـــــــــــــــرْــــــــــــــغُيـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــا بـــــــــــــــهـــــــــــــــن ا
ُـــــــــــــــــــــسْــــــــــــــــــــعُ نkلـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــا لحـــــــــــــــــــــاط

ْـــــــــــــمَــــــــــــــقْـــــــــــــسَ يْــــــــــــــنَتـــــــــــــرنـــــــــــــو إلــــــــــــــى م

اطَمْالأسعن جوهرْوتبتسمْبأعI الغزلان
)١٦(الأنياط رَمْضُفي مْ تكتمْأنرانْيَقضى لها الغ

Znمن فقرت nوقد يندر في بعض ا8وشحات ما يكون بيته جزأين مركب
وهو شاذ جدا وهو:

 إلـــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــرْبـــــــــــــــــــــاكـــــــــــــــــــــر
هـــــــــــــــــراّواســـــــــــــــــتـــــــــــــــــنـــــــــــــــــشـــــــــــــــــق الـــــــــــــــــز

َــــــــــــــســـــــــــــــرُ فـــــــــــــــي خُــــــــــــــرْـــــــــــــــمُفــــــــــــــالـــــــــــــــع
ــــــــــــــــــراْـــــــــــــــــكُ سْمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــكــــــــــــــــــن
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ْسّلاُ الجُساعدُمرفَّ الطُوسامرعن مرشف الأكواسُ ما أسلوّفقل
ـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــيّفـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــق

)١٧ (راجــــــــــــــــــــــــIّ الـــــــــــــــــــــــــزَبــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــت

ما تركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء:
إلى العباد ساحرْتيَ�قلوُ لي به يرنْنَم

 القيادَصعبْفينثني نافرُنْسُينآى به الح
مادّماء الثْكما احتسى الطائر يدنوًوتارة

ْقّمَنُم بالخالُّدَوالخه أغيدُفجيد
)١٨( ُقُّوَشَتْلةّفلي إلى الكُبُجُمه الحُتكت

ما تركب من أربع فقر وثلاثة أجزاء:
ْ غيلُدْأسُهُتكنف حمىُظبيبأبي

ْبيلَسْسلُةُقفْرَق �اُفْشَرمذهبي
ْميلَ يْإذهُيعطفقلبي �ايستبي

ذي نعمة ثابتى إلىَزْعُيذو اعتدال
)١٩(ْ دى بائتّقطر النلىُتحت حفي ظلال

(الخرجة):
َ فيها أن تكـونُرطُّح. والـشّفل الأخير من ا8ـوشُ عن الق° عبـارةُوالخرجة

ةZّ حادً محرقـةًحنZ حـارةّ من قبل الـلًمانيـةْـزُفZ قْخُّاجية من قـبـل الـسّحج
ً الألفاظZ منسوجةَةZ فإن كانت معربةّاصZَّ من ألفاظ العامة ولغات الدًمنضجة

على منوال ما تقـدمـهـا مـن الأبـيـات والأقـفـالZ خـرج ا8ـوشـح مـن أن يـكـون
 في الخرجةZ فإنه يحسن أنZُ اللهم إن كان موشح مدح وذكر ا8مدوحًموشحا

 كقول ابن بقي:ً معربةُ الخرجةَتكون
)٢٠( ْى الأنامَومعننياّ الدُواحدْ الكرامُسليلْييَما يحّإن

 ا8مدوحZ ولكن بشرط أنُ وان لم يكن فيها اسمً معربةُ الخرجةُوقد تكون
رابةZَبةZ بينها وبn الضبابة قّارة خلاّازة سحّتكون ألفاظها غزلة جداZ هز
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Z وما يوجد منه في ا8وشحات سوى موشحn أو ثـلاثـةZ°ورْ مع°وهذا معجـز
كقول ابن بقى:

)٢١(? ْأما تلIْ بعض الناسَبْيا قلْولا معkI طويلkليل

ْ.بُرْيغْ هكذا فليعرب وإلا فلَ قدر أن يقولْنَفم
 واستطراداZً للخروج إليها وثباَ في الخرجة أن يجعلُ بل ا8فروضُوا8شروع

 الناطق أو الصامتZ أو علـىُ على بعض الألسنةZ إما السنـةً مستعاراًوقولا
 على ألسنة الصبيان والنسوانZلُعَْ ما تجُالأغراض المختلفة للأجناس. وأكثر

Zُ الخرجة من: قال أو قلتَ في البيت الذي قبلّوالسكري والسكرانZ ولا بد
 عبادة:ُ فاجعل على لسان الحمام: قول)٢٢(ْ تّ أو غنُى أو غنيتّأو غن
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الحّإن

وُفـــــــــــــــــي أيــــــــــــــــــكــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــشــــــــــــــــــد
)٢٣(تضد ملكان ْعُ وا�ْأو كان كا�عتصمْهدُأو هل عَلمُ هل عْلُق

 ابن بقي:ُرام قولَ على لسان الغَعلُو�ا ج

أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــرُأســـــــــــــــــــــوة

ــــــــــــــــبــــــــــــــــر بــــــــــــــــنــــــــــــــــتـــــــــــــــــاَّوبــــــــــــــــالــــــــــــــــص
عـــــــــــــنـــــــــــــد انـــــــــــــصـــــــــــــداع الـــــــــــــفـــــــــــــجــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــــــــــاَ رحــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــتْومــــــــــــــــــــــــــــــذ
غــــــــــــــــنــــــــــــــــى الجــــــــــــــــوى فــــــــــــــــي صـــــــــــــــــدري

)٢٤( قلبي في الليل إذا افتكرتو ْ وما ودعتوا  يا وحشْرَ حبيبي سحْرَساف

بادة:ُ عُ على لسان الهيجا قولَو�ا استعير
ــــــــــــــيّـــــــــــــغــــــــــــــنُــــــــــــــا تَفـــــــــــــالــــــــــــــهــــــــــــــيــــــــــــــج

ْــــــــــــــــــــربَ قــــــــــــــــــــد طُوالـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــف
)٢٥(ْالواثق يا مليحْوالأبطال تصيح الصفوفَوترتيبما أملح العساكر

ُ لطالت الألسنةZ وحصل ا8لالُ لسان استعاره القومّ لكلًولو ذكرنا مثالا
جزي ويكفي من ا8ثال.Zُ وقد ذكرنا منها ما يُلالَوالك
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 فيً لفظهـا أيـضـاَ اللفظZ بشرط أن يـكـونَ عجمـيـةُ الخرجـةُوقد تكـون
يا.ّطُماديا زَ نفطياZ ورًافاَسْفَ سّميَجَالع

ُهZ وهي العاقبةZُ ومسكه وعنبرُرهّكُ وسُهُحZ وملحّ ا8وشُ هي أبزارُوالخرجة
Z وقوليَ وان كانت الأخيـرةُ بل السابقةُو ينبغي أن تكون حميدةZ والخـا'ـة

حَ ينظم ا8وشْنَ إليهاZ ويعملها مُ الخاطرَ يسبقْ لأنها التي ينبغي أنُالسابقة
ًبحاحZَْ ومتبًحاّبا مسرّ بوزن أو قافيةZ وحn يكون مسيَ أن يتقيدَفي الأول وقبل

 على القلبZ أنيقا عند السمعZً خفيفاُ والوزنُمنفسحاZ فكيفما جاءه اللفظ
 وعملهZ وبنىُهZ وعاملهُه وتنولَ عند الذوقZ تناولً عند النفسZ حلواًمطبوعا

 عليه الراس.َ ونصبZَ وأمسك الذنبَ الأساسZَ لأنه قد وجدَعليه ا8وشح
ُ غيرهZ وهو أصوبَ خرجةُ عن الخرجةZ فيستعيرُ يعجزنَْ مَوفي ا8تأخرين

 بلZُ فيتخافـفُها ويتعاقل ولا يلحـنَربْعُ في خرجته بـأن يُ �ن لا يوفقًرأيا
ُ.يتثاقل

(الأوزان):
 ما جاء على أوزان أشـعـار الـعـربZُوا8وشحاث تنـقـسـم قـسـمـn: الأول

والثاني مالا وزن له فيها ولا إ8ام له بها.
الهَ أقفُهما مالا يتخلـلُوالذي على أوزان الأشعار ينقسم قسمn: أحـد

 به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلـمـة عـن الـوزنُ تخـرجًه كلمـةَوأبيات
Z وهوُ المخذولُالشعريZ وما كان من ا8وشحات على هذا النسج فهو ا8رذول

ْنَه إلا الضعفاء من الشعراءZ ومُ منه با8وشحاتZ ولا يفعلُبالمخمسات أشبه
 �ا لا �لكZ اللهم إلا إن كانت قوافيَ �ا لا يعرفZ ويتشيعَ يتشبهْأراد أن

ساتZ كقـولّقفلة مختلفةZ فإنه يخرج باختلاف قوافـي الأقـفـال عـن المخـم
بعضهم:

وح مــــــــن جــــــــســـــــــديُّيــــــــا شــــــــقـــــــــيـــــــــق الـــــــــر
)٢٦(ُ ــــــــــــمَـــــــــــــمَأهــــــــــــوى بــــــــــــي مــــــــــــنــــــــــــك أم ل

فهذا من ا8ديدZ وكقول الآخر:
ــــــاكــــــي إلــــــيــــــك ا�ــــــشـــــــتـــــــكـــــــىَّأيــــــهــــــا الـــــــش

)٢٧( لــــــــم تـــــــــســـــــــمـــــــــع ْ وإنَقــــــــد دعـــــــــونـــــــــاك
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فهذا من الرمل.
َ بيتُ يأخـذْـنَانn في صـدور الأوزان مّاحn والـطـعّوفي شجعـان الـوش

 بقى فـيZُ كما فعل ابـنZُ ويبني عليه موشـحـهً فيجعله خرجـةًشعر مشهـورا
بيت ابن ا8عتز وهو:

َّــــــــــو وإلاُــــــــــمــــــــــونــــــــــي كــــــــــيــــــــــف أســـــــــــلّعــــــــــل
)٢٨حــــا (َ ا�ــــلاَّفــــأحــــجــــبــــوا عــــن مـــــقـــــلـــــتـــــي

ُ.هُ 8وشحهZ وسيأتي ذكرً ابن بقي جعله خرجةَّفإن
 من أبـيـاتً بيتـاُ يأخـذْـنَعارة مّطـارة والـدَّوفي الوشاحn مـن أهـل الـش

nكما فعل ابن بقى فيَالمحدث Zفيجعله بألفاظه في بيت من أبيات موشحه 
 قال:َ كشاجمّبيتي كشاجمZ فإن
ـــــف أغـــــيـــــدَ فــــي كُ والـــــكـــــأسْـــــبُيـــــقـــــولـــــون ت

 ا�ــــــــثــــــــانــــــــي وا�ـــــــــثـــــــــالـــــــــث عـــــــــالُوصـــــــــوت
 تــــوبـــــةُ أضــــمـــــرتُ لــــهــــم لـــــو كـــــنـــــتُفــــقــــلـــــت

ـــــــــه لـــــــــبـــــــــدا لــــــــــيَّ هـــــــــذا كـــــــــلُوأبـــــــــصــــــــــرت

 بقي:ُفقال ابن
ــــــــوا صـــــــــوابـــــــــاُــــــــوا ولــــــــم يـــــــــقـــــــــولُقــــــــال

ـــــــبـــــــابـــــــاَّ فـــــــي المجـــــــون الـــــــشَأفـــــــنـــــــيـــــــت
ــــــــتـــــــــابـــــــــاَ مُفــــــــقــــــــلـــــــــت لـــــــــو نـــــــــويـــــــــت

)٢٩(دا ليَلب في ا�ثالث عالُوالصوت في £I غزاليُوالكأس

والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمـة أو حـركـة مـلـتـزمـة كـسـرة
Zًضاْحَ مZً وقريضاً صرفاZً تخرجه عن أن يكون شعراً أو فتحةًةَّكانت أو ضم

 ابن بقي:ُ الكلمة قولُفمثال
 الـــــعــــــانــــــيُ شـــــيــــــمــــــةُــــــبــــــرَّ والـــــصُصــــــبــــــرت

)٣٠(ـانـي َفَبـي كّذَـعُرانـي  مْ للمـطـيـل هـجْولم أقـل

اني»َفَبي كّذَعُفهذا من ا8نسرحZ وأخرجه منه قوله: «م
 في وزنZ ويتكلف شاعـرهـا أن° عليه قافيـةَلَـعْجُ الحركة هـو أن تُومثال

 تلك الحركة بعينيها وبقافيتهاZ كقوله:َيعيد
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 إلــــــــــــــى الــــــــــــــبــــــــــــــرقّ صــــــــــــــبَيــــــــــــــا ويــــــــــــــح
ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ن

قْوفــــــــــــــي الـــــــــــــــبـــــــــــــــكـــــــــــــــاء مـــــــــــــــع الـــــــــــــــور
)٣١( ْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَطَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و

فهذا من البسيطZ والتزام إعادة القافية في وسط الوزن على الحـركـة
المخفوضة هو الذي أشرنا إليه.

 لشيء منه في شـيء مـنَلَخْدَوالقسم الثاني من ا8وشحـات هـو مـالا م
 الـذي لاZُ والعددُ الغفيـرZُّ الجمُ منها هو الكثـيـرُأوزان العربZ وهذا القسـم

 يكـونً أن أقيم لها عروضـاُ. وكنت أردتُ الذي لا ينضبـطُ والشاردُينحصـر
 ذلك وأعوزZ لخروجها عنَّ لأوتادها وأسبابهاZ فعزً لحسابهاZ وميزاناًدفترا

َّ التلحZn ولا ضرب لها إلاZّ ومالها عروض إلاّالحصرZ وانفلاتها من الكف
روض يعرفَ الأوتارZ فبهذا العَّ ا8لاوي ولا أسباب إلاَّربZ ولا أوتاد إلاَّالض

 من ا8كسورZ والسالم من ا8زحوف. وأكثرها مبني على تأليف الأرغنُا8وزون
 وعلى سواه مجاز.°Z والغناء بها على غير الأرغن مستعار)٣٢(

 أبياتهZُوا8وشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمn: قسم أقفاله وزن
حتى كأن أجزاء الأبيات من أجزاء الأقفالZ كقول الأعمى:

قَويفربيْرُ من قُيرتاعأحلى من الآمن
ُقَويشرُيشجى بها العذلةَّفي وجهه سن
اَوأبعديهّعلى محبْلله ما أقرب

داَوأسعني فيهَّى الضَآسمى أشنبَّو اللُحل
ىَدَطال ا�يهّويا تجنْ به أحببْأحبب

ُتحرق على قلبيَنارانيْزُأما ترى ح
)٣٣( ُقَيا رونُّيا ماء يا ظلةَّحسبي بها جن

 سامعZ ويظهـرّ لكـلُنّيَ تتـبًه مخالفة لأوزان أبياته مخـالـفـةُ أقفال°وقسـم
طعمها لك ذائقZ كقول بعضهم:

ـــــــــذلَ الـــــــــعَ لــــــــــذةَ يـــــــــجـــــــــنـــــــــيــــــــــكُّـــــــــبُالح
ـــــــلَـــــــبُ فــــــيـــــــه أحـــــــلـــــــى مـــــــن الـــــــقُوالـــــــلـــــــوم
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ُ شـــــــــيء فـــــــــي الـــــــــهـــــــــوى ســـــــــبــــــــــبّلـــــــــكـــــــــل
ُـــــــعـــــــبَّـــــــه الــــــــلُ الـــــــهـــــــوى بــــــــي وأصــــــــلَّـــــــدَج

 يــــــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــيkوأن لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان جـــــــــــــــد
)٣٤ (ــــــــــنْـــــــــــسُ مــــــــــن الحُكــــــــــان الإحــــــــــســـــــــــان

 بعضهـاZً ومخالفـةً ظاهـرةًفها أنت ترى مباينة الأقفال للأوزان مبـايـنـة
اسخون فيَّ الرّ على عمله إلاُ لا يجسرZُ وهذا القسمً واضحةًلبعض مخالفة

 منهم على أهل عصره الإمامة.َّالعلم من أهل هذه الصناعةZ ومن استحـق
 هذا ا8ـوشـحZ ورأىَ على هذه ا8ائدةZ فـإنـه إذا سـمـعًفيلـيـاُ كـان طْنَفأمـا م
 أن هذا جائز في كل موشح فعمل مالاَّ أوزان أقفاله لأوزان أبياته ظنَمباينة
 غنائهZ فإنَ فيه وقتُهُ فضيحتُ لهZ وتظهرُهZ وما لا �شيه التلحnُ عملُيجوز

 الأوتار عند خروجه من القفلّر شدّ إلى أن يغيُا8غني ببعض الآلات يحتاج
إلى البيتZ وعند خروجه من البيت إلى القفلZ وهذا مكان ينبغي أن يلحظ

ظ.َفْحُوي
 من جهة أخرى إلى قسمZn قسم لأبياته وزن يدركهُوا8وشحات تنقسم

 أوزان الأشعارZ ولا يحتاج فيها إلى وزنهاُفَرْعُ كما تZُ و يعرفه الذوقُالسمع
سجZ مفككَّ النُلَهْلَهُ الوزنZ مُ مضطرب°روضZ وهو أكثرهاZ وقسمَ�يزان الع

ه من خروجهZ كا8ـوشـحَه من سقمهZ ولا دخـولَتَّ صحُ الذوقُّظم لا يحـسّالن
الذي أوله:

أنــــــــــــــــــــــــــــت اقــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــــــــــــي
 الـــــــــــلـــــــــــواحـــــــــــيُلاقـــــــــــرب الـــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــعَ أســـمُ فـــإنـــي لـــســــتَ شـــاء أن يـــقــــولْـــنَم
 ومــا كـــنـــت لأخـــضـــعَ فــي هـــواكُخـــضـــعـــت

ــعَّ لــي مــشــفk شــفــيـــعَحــســبــي عــلــى رضــاك
 صـــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــيُنـــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــوان

)٣٥ (بـــــــــــــــــI ارتـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاع وارتـــــــــــــــــيــــــــــــــــــاح

 الذوق عن وزن هذا الكلامZ وماله عند الطبع الضعيفَّوُبُ ترى نَفها أنت
Z وا8لائكة ا8قربون من أهلَّ العا8ون من أهل هذا الفـنَّه إلاZُ ولا يعقل°نظام

ُ فالبـصـيـرّ مثـل الأعـمـىZ وإلاَّ علـيـه إلاُدمْـقُ هـذا لا يُهذه الصنـاعـةZ ومـثـل
ه من فاسدهZُلم صالحْعُه ولا ينظرهZ وما كان من أهل هذا النمط فما يُيحذر
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 بزحافه بلُ الذوقُ منه ما يشهدَّ �يزان التلحZn فإنَّ من مكسوره إلاُهُوسا8
nفيجبر التلـحـ Zويشفى سُهَ كسرُبكسره Zُويردهُـهَمْق Zُما به قليـةً صحيحا °Z

.° فيه كلمةُ لا تضطربًوساكنا

(نقطة تتعلق بالتلحين):
 بهZُ يستقل التلحn°وا8وشحات تنقسم من جهة أخرى إلى قسمn: قسم

Z ولاُ لا يحتمله التلـحـnُ إلى ما يعينه عليهZ وهو أكثـرهـاZ وقـسـمُولا يفتقـر
�شي به إلا بأن يتوكأ على لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحn وعكازا

للمغنيZ كقول ابن بقي:
)٣٦(انات الحجيجّفتوجُدُالح قلبي ظبياتَثارْ طالبْنَم

 التلحn لا يستقيم إلا بأن يقول «لا لا» بn الجزأين الجيميn مـنّفان
هذا القفل.

(أغراض الموشحات):
ُ بالغزلZ ويخرجُ ا8وشحَومن سنة القوم في أكثر موشحات ا8دح أن يختم

 منُمن ا8دح أليه كما يخرج إليه منهZ وها هو الأكثر من عملهـمZ والأظـهـر
 الأعمى:ُمذهبهمZ ومنه قول

)٣٧(انينََلي به وعْغشُكما عنانيما ضره لو أجاني المجانيُحلو

 بالغزل.َفانه ابتدأ بالغزلZ ثم خرج إلى ا8دحZ ثم ختم
 في أنواع الشعر من الغزل وا8دح والرثاءُلَمْعُ يعمل فيها ما يُوا8وشحات

ُرZ والرسـمّهدZ وما كان منها في الزهد يقال له ا8كـفُّون والـزُو والمجْوالهج
 إلا على وزن موشح معروفZ وقوافي أقفالـهZَ أن لا يعملًر خاصةّفي ا8كف

ه عنّ ومستقـيـل رب)٣٨( على أنه مكـفـره َّلُويختم بخرجة ذلك ا8ـوشـحZ لـيـد
شاعرهZ ومستغفره..»
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من «المقتطف من ازاهر الطرف»
لابن سعيد المغربي

 ا8شرق.ُ بهما أهلَ بعملهما من ا8غربZ ثم ولعُهذان طرازان كان الابتداء
 من ذلك.ُ ما يسع ا8كانُرَكْذُوسي

ربْغَ في كتاب ا8سهب في غرائب ا8ُّا ا8وشحات فقد ذكر الحجارىّفأم
رىZ من شـعـراءْبَى الـقَ بن معـافُمّـدَقُ المخترع لها بجـزيـرة الأنـدلـس مّ أن)١(

ه صاحبّالأمير عبد الله بن ا8روانيZ وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبـد رب
هماZ وكانُ موشحاتْتَدZ ولم يظهر لها مع ا8تأخرين ذكرZ وكـسـدْكتاب العق

 ا8عتصم بـنُاز شاعرّ القزَ من برع في هذا الشأن بعدهما (ابن) عبادةَأول
ة.ّصمادحZ صاحب ا8ري

ُّ يقول: كـل)٣(ر ْهُ أنه سمع أبا بكر بـن ز)٢( البطليوسي ُوقد ذكر الأعلـم
الوشاحn عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله:

ّمَ شُمسك نقاُغصنحىُ ضُشمسْ �ُبدر
ّمَما أناَما أورقما أوضحاّما أ�

ْرمُقد حقد عشقااَحَمَ لْنَمْمَرَلا ج

 من معاصريهZ الذين كـانـوا فـي زمـن°ه وشـاحَق غبـارُوزعموا أنه لـم يـش
يا خلفه منهم ابن ارفع رأسه شاعر ا8أمون بـرت ذيّالطوائفZ وجاء مصـل

ونZ صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن في ابتدائـه فـي ا8ـوشـحـة الـتـيُّالن
طارت له حيث يقول:

ْــــــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــرنُالــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــود
Iبـــــــــــــــــــــــأبـــــــــــــــــــــــدع تـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــ

ْـــــــــــــــــــــــــــت ا�ـــــــــــــــــــــــــــذانــــــــــــــــــــــــــــبّوشــــــــــــــــــــــــــــف
 الـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــIَريـــــــــــــــــــــاض

وفي انتهائه حيث يقول:
ـــــــــــــمّ تـــــــــــــســـــــــــــل)٤(تــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــر ولـــــــــــــش

ْعـــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــاك ا�ــــــــــــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــــــــــــون
ْمــــــــــــــــــــــروع الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــب

ْـــــــــــــــونُّيـــــــــــــــحـــــــــــــــيــــــــــــــــى بــــــــــــــــن ذي الــــــــــــــــن
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Zفـظـهـرت لـهـم الـبـدائـع Znثم جاءت الحلبة التي كانت في مـدة ا8ـلـثـمـ
 بقى.َوفرسا رهان حلبتهم الأعمى التطيلي ويحيى بن

(وللتطيلي من ا8وشحات ا8ذهبة قوله:
ُأشجانصبري وفي ا�عالم إلىُكيف السبيل

)٥(قد بانوا د النواعمّرُبالخ الفلاَ وسطُوالركب

ً يذكرون أن جماعة)٦( غير واحد من أشياخ هذا الشأن بالأندلس ُسمعت
من الوشاحn اجتمعوا في مجلس باشبيليةZ فكان كل واحد منهم قد صنع

Z وتأنق فيهاZ فقدموه للإنشادZ فلما افتتح موشحته ا8شهورة بقوله:ًموشحة
ْـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــانُ عـــــــــــــــــــن جkضـــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــك

 عــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــدرkســــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــر
ْمــــــــــــــــــــانّ عــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــزَضــــــــــــــــــــاق

وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري

Z وتبعه الباقون.ُهَتَ بقى موشحُق ابنّخر
ُ زهر يقول: ما حسـدتَ البطليوسي يقول أنه سمـع ابـنَ الأعلـمُوسمعت

احا على قول إلا ابن بقى حn وقع له:ّوش
قَحْـلُلا يفي مجده العالىرى أحمدَأما ت
ُيا مشرقفأرنا مثله)٧ (ُعه الغربَأطل

وكان في عصره من الوشاحn ا8طبوعn الأبيض. وكان في عـصـرهـم
 التلاحn ا8شهورة. ومن الحكايات ا8ؤرخة أنه 8اُ باجةZ صاحبُأبو بكر ابن

ألقى على إحدى قينات ابن تيفلويت موشحة فيها:
ّ أ£ـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــرَر الــــــــــــــــــذيـــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــرَج

ــــــكـــــــرُّ بــــــالــــــس)٨(ــــــكــــــر مــــــنـــــــك ُّوصــــــل الـــــــس
 nوطرق سمعه في التلح Zو8ا ختمها بقوله Z٩(طرب ا8مدوح(:

 رايــــــــة الـــــــــنـــــــــصـــــــــرُ الــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــهَعــــــــقـــــــــد
ـــــــــــلا أبـــــــــــى بـــــــــــكــــــــــــرُ الـــــــــــع)١٠ (لأمـــــــــــيــــــــــــر

َ.. وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمت)١١(ُهَ ثيابّصاح: وأطرباه وشق
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نصوص تتعلق با�وشحات وتاريخها

ُهبZ فخاف الحكيمّ بالأ�ان ا8غلظة أن لا �شي إلى داره إلا على الذَفَوحل
 في نعله ومشى عليه.ً جعل ذهباْ العاقبة فاحتال بأنَسوء

هر أنه 8ا جرى في مجلس أبي بكر بنُ بن ز)١٢(صيب َوأخبرني أبو الخ
 منـه أحـد)١٤(ّ اح ا8تقدم الذكـر غـضّ الأبيض الـوش)١٣( لأبي بكـر °ـرْر ذكْهُز

:)١٥( �ن يقول ّضُغَالحاضرين فقال: كيف ت
ْ راحُ لــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــربّمــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــذ

ْعــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــــــــاض الأقـــــــــــــــــــــــــاح
ْ الـــــــــــــوشـــــــــــــاحُلــــــــــــولا هـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــيـــــــــــــم

ْـــــــــــــبـــــــــــــاحَّإذ انـــــــــــــثـــــــــــــنـــــــــــــى فـــــــــــــي الـــــــــــــص
ْأو فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــولَأضــــــــــــــــــــــــــــح
ْـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــولَّمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــش

يّــــــــــــــــــــــدَ خْـــــــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــــــطَل
ْــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــالّولـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــش
ْــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــالّهــــــــــــــــــــــــب

ْ اعــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــدالُغــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــن
دىْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــلــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــاُ الـــــــــــــــــقvَـــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــاد
£ـــــــــشـــــــــي لـــــــــنـــــــــا مـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــريـــــــــبــــــــــا

 ذنــــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــاْــــــــــــــــــــه زدَيــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــظ
ـــــــــــــــنـــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــاّويـــــــــــــــا �ـــــــــــــــاه الــــــــــــــــش

ْ غـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــلْدّــــــــــــــــــــــــــرَب
ْ عــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــلّصـــــــــــــــــــــــــب

لا يـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل
فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدي

ْولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال
ْ حــــــــــــــــــــــــــــــــالّفـــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْيـــــــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــال
)١٦(ّ وهــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــد
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 بن أبيُواشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة ا8وحدين-أعزهم الله-محمـد
 بن سعيد يـقـبـلَ حـا³ُ رأيت)١٧(ه ّر يدَّ بـن دوّسـنُالفضل بن شـرف. قـال ا8

رأسه على هذه البدأة:
ً بــــــــــــــــــــدراْــــــــــــــــــــتَ قــــــــــــــــــــارنkشـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــس

)١٨( ْ ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�kكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس

وابن هردوس الذي له:
ــــــــعـــــــــودّيــــــــا لـــــــــيـــــــــلـــــــــة الـــــــــوصـــــــــل والـــــــــس

بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــودي
وابن مؤهل الذي له:

ـــــــــة وطــــــــــاقَّــــــــــلُمــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد فــــــــــي ح
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 فــــــــــي الــــــــــتــــــــــلاقــــــــــيُوإ�ــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــد
مـــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــب

. سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يـقـول إنـه)١٩(وأبو إسحاق الزويلـى 
 بحـصـنُ الباديـةZ إذ كـان يـسـكـنZُّ وعلـيـه زيّنَر وقـد أسْهُدخل عـلـى ابـن ز

 لنفسـهَ أن أنشدُدZ وجرت المحاضـرةَجَاستبهZ فلم يعرفهZ فجـلـس حـيـث و
 وقع له فيها:ًموشحة

ْعلى الصباحرْجَفي مقلة الفجى يجريُّ الدُلْحُك
ْمن البطاحرْضُل خَلُفي حهرّ النُمَصْومع

 تكون?ْنَ هذا? قال: اختبرZ قـال: ومُرZ وقال: أنت تقولْهُ زُفتحرك ابن
َ.كُفعرفهZ فقال ارتفعZ فوا لله ما عرفتـ

ْرZ وقـد شـرقـتْهُ أبو بـكـر بـن ز)٢٠( التـي أدركـت هـؤلاء َوسابـق الحـلـبـة
َهر: لو قيل لكُ. وسمعت أبا الحسن ا8ذكور يقول لابن زْبتّه وغرُموشحات
? قال: كنت أقول �ا استحسنهُ ما وقع لك في التوشيح ما كنت تقولَما أبدع

 نظمي:ْمن قوليZ وأرتضيه من
)٢١( ْرانْيا له سكْكره لا يفيقُمن سهّما للمول

)٢٢( ْ الأوطانُيكذبْما للكئيب ا�شوقمن غير خمر

ولياليناْنا بالخليجُأيامهل تستعاد
 داريناُمسكمن النسيم الأريجْإذ يستفاد
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 أن يحيينا ا�كان البهيجُنْسُحوإذ يكاد
ْ فينان)٢٣(مورق ْ عليه أنيقkدوحهّ أظلkنهر

يحانّ جنى الرْمنْوعائم وغريقوا�اء يجري

 الذي له:)٢٤(واشتهر معه ابن حنون 
 حـــــــــــIّ كــــــــــــل)٢٥ (ق ســـــــــــهـــــــــــمّــــــــــــوَـــــــــــفُي

Iــــــــــــا شــــــــــــئــــــــــــت مــــــــــــن يــــــــــــد وعـــــــــــــ�
)٢٦( فــــــي الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــتـــــــI ُويـــــــنـــــــشـــــــد

 مـــــــلـــــــيـــــــح عـــــــلــــــــمــــــــت رامــــــــىْخـــــــلــــــــقــــــــت
ـــــــالَفـــــــلـــــــســـــــن نـــــــخـــــــل ســـــــاع مــــــــن قــــــــتـــــــــ

ونـــــــعـــــــمـــــــل بـــــــذي الـــــــعـــــــيـــــــنــــــــI مــــــــتــــــــاع
ْـــــــــبــــــــــالّ بـــــــــالــــــــــن)٢٧(مـــــــــا تـــــــــعــــــــــمــــــــــل ادى 

 بن الفرس. ومن ا8شهور أنُ ا8هرَ بغرناطة)٢٨(واشتهر معهما في العصر 
ابن زهر 8ا سمع قوله:

 مـــــــن يـــــــوم بـــــــهــــــــيــــــــجَلـــــــلـــــــه مـــــــا كــــــــان
بـــــنـــــهـــــر حـــــمـــــص عـــــلـــــى تـــــلــــــك ا�ــــــروج
ثــــم انــــعــــطــــفــــنــــا عــــلــــى فـــــم الخـــــلـــــيـــــج

 الخـــــــــــــــتــــــــــــــــامَنـــــــــــــــفـــــــــــــــض مـــــــــــــــســــــــــــــــك
�امَـــــــــــــــــــدُعـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدى ا

ْ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُورداء
تــــــــــــــــطــــــــــــــــويــــــــــــــــه كــــــــــــــــف الــــــــــــــــظــــــــــــــــلام

ا نحن عن هذا الرداء !ّقال: أين كن
 أنه دخل على ابن الفرس)٢٩(. أخبرني والدي ُوكان معه في بلده مطرف

 كيف لا أقوم 8ن)٣٠(Z فقال َا8ذكورZ فقام له وأكرمهZ فأشار عليه بألا يفعل
يقول:

)٣١( ْ تــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــتkقــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوب

ُبـــــــــــــــــــــألحـــــــــــــــــــــاظ تـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــب
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ـــــــــــــــىَفـــــــــــــــقـــــــــــــــل كـــــــــــــــيـــــــــــــــف تـــــــــــــــبــــــــــــــــق
)٣٢(ــــــــــــــــوب ُـــــــــــــــلـــــــــــــــــُــــــــــــــــد قـــــــــــــــــْجَبــــــــــــــــلا و

 ابن حزمون �رسيـة أخـبـرنـي ابـن الـدارس أن)٣٣(واشتهر بـعـد هـؤلاء 
 لنفسهZ فقال لهً دخل عليه في مجلس فأنشده مرشحة)٣٤(يحيى الخزرج 

 عن التكلف. قـال: عـلـىً �وشح حتى يـكـون عـاريـاُابن حزمون: ما ا8ـوشـح
مثال ماذا? قال: على مثال قولي:

يـــــــــا هــــــــــاجــــــــــري هــــــــــل إلــــــــــى الــــــــــوصــــــــــال
مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــل?

أو هـــــــــــل يـــــــــــرى عـــــــــــن هـــــــــــواك ســــــــــــالــــــــــــي
)٣٥(قــــــــــــــلــــــــــــــبــــــــــــــي الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيـــــــــــــــل? 

 يعجب بقوله:)٣٦((وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطة. كان والدي 
ــــــــرقَّـــــــبـــــــاح فـــــــي الـــــــشّ الــــــــصَ ســـــــيـــــــلّإن

 بــــــــحــــــــرا فـــــــــي أجـــــــــمـــــــــع الأفـــــــــقَعـــــــــاد
رقُ الـــــــــــــــوُفـــــــــــــــتـــــــــــــــداعـــــــــــــــت نــــــــــــــــوادب

ـــــــــرقَـــــــــــــــــراهــــــــا خــــــــافـــــــــت مـــــــــن الـــــــــغُأت
)٣٧(ق) َرَفــــــبــــــكــــــت ســــــحــــــرة عـــــــلـــــــى الـــــــو

: سمعت أبا)٣٨(واشتهر في اشبيلية أبو الحسن بن الفضل. قال والدي 
 الفضل لك على الوشاحn بقولك الفضل:َالحسني بن مالك يقول: يا ابن

واحــــــــــســــــــــرتــــــــــا لــــــــــزمـــــــــــان مـــــــــــضـــــــــــى
 بــــــان الــــــهـــــــوى وانـــــــقـــــــضـــــــىَعــــــشـــــــيـــــــة

 بــــــــالــــــــرغـــــــــم لا بـــــــــالـــــــــرضـــــــــاُوأفـــــــــردت
ــــــــضــــــــاَ عــــــــلــــــــى جــــــــمــــــــرات الـــــــــغُّوبــــــــت

 بــــــالـــــــوهـــــــم تـــــــلـــــــك الـــــــطـــــــلـــــــولُأعـــــــانـــــــق
)٣٩(ســــــوم َّوألــــــثــــــم بــــــالــــــفــــــكــــــر تــــــلــــــك الــــــر

باج موشحاتّوسمعت أبا بكر الصابوني ينشد للأستاذ أبي الحسن الد
له غير ما مرةZ فما سمعته قال: لله دركZ إلا في قوله:
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ـــــــــرْ بــــــــالــــــــهــــــــوى لـــــــــذي حـــــــــجًقــــــــســــــــمـــــــــا
�ـــــــــرْـــــــــجَــــــــوق مـــــــــن فُـــــــــشَمــــــــا لــــــــلـــــــــيـــــــــل ا

ُ لـــــــيـــــــس يـــــــطـــــــردُ الـــــــصـــــــبــــــــحَجـــــــمـــــــد
ُ غـــــــدُّمــــــا لـــــــلـــــــيـــــــلـــــــي فـــــــيـــــــمـــــــا أظـــــــن

ُـــــــــــــدَ يــــــــــــا لــــــــــــيــــــــــــل أنـــــــــــــك الأبَّصــــــــــــح
ــــــــــــرْ الـــــــــــنــــــــــــسُــــــــــــت قــــــــــــوادمّأو فــــــــــــقــــــــــــص

)٤٠(ــــــــــرى ْـــــــــــسَأم نجــــــــــوم الــــــــــســــــــــمـــــــــــاء لا ت

ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله:
 ذي ضـــــــنـــــــا واكـــــــتـــــــئــــــــابّ صـــــــبُمـــــــا حــــــــال

ْأمـــــــرضـــــــه-يـــــــا ويـــــــلـــــــتـــــــاه-الـــــــطـــــــبـــــــيــــــــب
ـــــــه بـــــــاجـــــــتـــــــنــــــــابُعـــــــامـــــــلـــــــه مـــــــحـــــــبـــــــوب

ْى فـــــيـــــه الـــــكـــــرى بـــــالحـــــبـــــيــــــبَثـــــم اقـــــتــــــد
جــــــفــــــا جـــــــفـــــــونـــــــي الـــــــنـــــــوم لـــــــكـــــــنـــــــنـــــــي

ْلـــــــــم أبـــــــــكـــــــــه إلا لـــــــــفــــــــــقــــــــــد الخــــــــــيــــــــــال
نـــــــــــــيّوذا الـــــــــــــوصـــــــــــــال الـــــــــــــيــــــــــــــوم غــــــــــــــر

ْمــــــــنــــــــه كــــــــمــــــــا شـــــــــاء وشـــــــــاء الـــــــــوصـــــــــال
نــــــــيّ صــــــــدَــــــــنَ بــــــــالــــــــلائـــــــــم مُفــــــــلــــــــســــــــت

)٤١( ْ ولا بــــــــــــالمحـــــــــــــالّبـــــــــــــصـــــــــــــورة الحـــــــــــــق

 خلف الجزائريZ صاحب ا8وشحة ا8شهورة التيُوة ابنْدُواشتهر ببر الع
أولها:
هرّفي مجامر الز الأنوار)٤٢(قدحت زناد  الإصباحُيد

Z صاحب ا8وشحة ا8شهورة:)٤٣(واشتهر ابن خزر البجائي 
ْ الــــــــــــــــزمــــــــــــــــان ا�ــــــــــــــــوافــــــــــــــــقُثــــــــــــــــغــــــــــــــــر

)٤٤( ْــــــــــاك مــــــــــنــــــــــه بــــــــــابــــــــــتــــــــــســـــــــــامّحــــــــــي

وأما ا8شارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من ا8وشحاتZ وأحسن ما
ها:ُوقع لهم من ذلك موشحة ابن سناء ا8لك ا8صري التي أول
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 الــــــــنــــــــورَ حــــــــجـــــــــابْحــــــــبــــــــيــــــــبــــــــي ارفـــــــــع
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار

يــــــــقــــــــطــــــــر �ــــــــســـــــــك عـــــــــلـــــــــى كـــــــــافـــــــــور
)٤٥(ــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــار ّــــــــــــــــــــــــــــلُفــــــــــــــــــــــــــــي ج
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توشيح التوشيح
 هـ)٧٦٤لصلاح الدين الصفدي (ت 

فصل لا بأس بإيراده:
واُ ا8غربZ وامتازوا به على أهل ا8شرقZ وتوسعُا8وشح فن تفرد به أهل

 نظم ا8وشحـاتْنَ مَفي فنونهZ وأكثروا من أنواعه وضـروبـه. وقـيـل إن أول
ه صاحب كتاب العقد. وقال ابن بسام: أولّبا8غرب الإمام أحمد بن عبد رب

من صنع أوزان هذه ا8وشحات بأفقناZ واخترع طريقها-فيما بلغني-محمـد
 بن هارونُري الضرير وقيل: ابن عبد ربه. ثم نشأ يـوسـفْبَبن محمود الـق

)٢(. قال الأستاذ الأديب أبو الحسن علي بن سعد الخير)١(مادي وأكثر منهاّالر

رحمه الله تعالىZ من جملة كلام:
ووجدنا بعض ا8تأخرين كمهيار الديلمي وأبي محمد القاسم الحريري
Zوغيرهما قد استنبطوا من تلك الأعاريض أقساما مؤلفة على فقر مختلفة

 العرب في أبحـر الـعـروض قـال:َ: يعني بـذلـك أشـعـارُوقواف مؤتلـفـة قـلـت
وها ملاعب. واستنبط منها أيضا أهل الأندلس ضـربـا قـسـمـوه عـلـىّوسم

حاZ وجعلوا تـرصـيـع الـكـلامZّوشُأوزان مؤتلفةZ والحان مخـتـلـفـةZ وسـمـوه م
 هذه الطريق ونهجهZ وأوضحّـنَ من سZَ وكانوا أولً الأقسام توشيحاَوتنميق

رسمه ومنهجه. انتهى.
Z على قدر مخصوصZ بقواف مختلفة° منظوم° ا8وشح هو: كلامُ: ورسمُقلت

 قال القاضي السعيد ابن سناء ا8لك رحمه الله تعالى: وهو ما يأتلف...)٣(
الخ.

ني.. قدْفَ من شاني.. عن شاني.. به ج)٤( من سبعة أجزاء مثاله: ُا8ركب
.. �ا عندي. وقد ينتهي في التركيـب إلـىْر.. عن ا8ضمـرّ وقد عبْرَاستعـب

اثني عشر جزءا.. الخ.
ُقال (ابن سناء ا8لك): وفي ا8تأخرين من يعجز عن الخرجة فيستـعـيـر

هاZ ويتعاقلَربْعُ غيرهZ وهو أصوب رأيا �ا لا يوفق في خرجته بأن يَخرجة
ولا يلحنZ فيتخافف بل يتثاقل.

قلت:
ها لتعذرها عليهZُ من يلتزمَّها في الخرجة قـلَ التي شرطُهذه الشروط
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ُفهو إما أن يتركهاZ وإما أن يأتي بها خارجة عن هذه الشروط. وقد رأيـت
راج المحارZ وأحمد بن حسن ا8وصليZ والشيخ صدر الدين بن الـوكـيـلّالس

° وغيرهم من ا8عاصرين وا8تأخرين قبلهـم لـم يـأت أحـدّ العزازيَوالشهـاب
 داخلة.َمنهم بخرجةZ وإن أتى بها كانت غير

°وستقف في هذه ا8وشحات التي أوردتها من كلاميZ وفي بعضها خرجات
ها عرفت أين تقع مـن شـروط ابـن سـنـاء ا8ـلـك رحـمـه الـلـهَإن أنت أنصـفـت

تعالى. و (أما) أنا فقد ارتكبت فيهما مزلتZn وسلكت فيـهـا زلـقـZn لأنـنـي
ه على وزن من تقدمنيZ وأتيت فيه بخـرجـة غـيـر خـرجـتـهZُ ما نظمـتُغالـب

احn يحصلـون الخـرجـة أولا ثـمZّ لأن الوشُوهذا فهو من أصعـب مـا يـكـون
 بذلكَ التزمْينظمون ا8وشح على وزنها وقافيتها و (أما) أنا فأحتاج إلى أن

الوزن الذي تقدمني وبقوافيهZ وأجئ مع ذلـك بـالخـرجـة الـداخـلـةZ وهـذان
ده الله �عونته.ّان إلا على من أيّأمران مشق

Z° سبق إلى التوشيحZ وسبق إلى الغاية من أهل ا8غاربة جماعةنَْفصل: �
وهم:

از وعبادة بن محمدّعبادة بن ماء السماءZ وأبو بكر محمد بن عبادة القز
ابن عبادة الأقرعZ و يليهم في الإجادة أبو العباس التـطـيـلـيZ وأبـو بـكـر بـن

دZ وأبو بكرْه صاحب كتاب العقّقىZ وأبو بكر الأبيض الشاعر وابن عبد ربَب
بن اللبانة وأبو عبد الله محمد بن رافع رأسهZ وأبو الحسن عـلـي بـن عـبـد

ميتZ وأبوُريZ وأبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسي الكْصُالغني الح
عبد الله محمد بن شرفZ وأبو القاسم ا8نيشيZ والوزير أبو بكر يحيى بن

سي الشاعر الخبازZ وأبو بكـرْـرُالصيرفي وأبو الوليد يونس ابن عيـسـى ا8
طي الجزارZ وابن الفرس والوزير أبو عيسى بن لبونZ والوزير ا8شرفسُْرقَّالس

ْهرُأبو بكر بن رحيمZ والوزير أبو عامر ابن ينق والوزير أبو بكر محمد بن ز
طي وابن حمديـسZ وأبـوْسُقَرَّالحفيد والوزير الكاتب أحمد بـن مـالـك الـس

وك القرطبيZ وابن جاخ الصباغZ وأبو الحسن علي بن الحسن بنّبكربن مل
nوابن هانئ الأصغر وذو الوزارت Zعلي بن معبد القرشي ا8عروف بتلل الغد

قاقZ وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمنّارZ وابن أبي الرجالZ وابن الزّابن عم
ا8رحلZ وإبراهيم بن سهل الإسرائيلي.

: القاضي السعيد هبة الله بن سناء ا8ـلـك)٥(ومن أهل الديار ا8صريـة 
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 عليه فيها عيال ونصر الله بن قلاقسُوهو حامل راية هذه الصناعة والناس
Zوالـسـراج الـوراق Zوابن منجـم Zوابن وزير Zالإسكندري والأسعد بن �اتي

)٦(وابن سعيد ابن ا8غربي... الخ. 
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المراجعَادر وَأهم المص

أولا: المخطوطات:
 الدر ا8كنون في السبع فنون. مـخـطـوطـة ا8ـكـتـبـة الـوطـنـيـةابن ايـاس:

بباريس.
 ا8نهل الصافي وا8ستوفي بعد الوافي. مخطوطة ا8كتبةابن تغرى بردى:

الوطنية بباريس.
 فصوص الفصول وعقود العقول. مخطوطات دار الكتبابن سناء ا�لك:

بالقاهرة وخزانة الأزهر وا8كتبة الوطنية بباريس.
 مسالك الأبصار. مخطوطة ا8كـتـبـة الـوطـنـيـةابن فضل الله الـعـمـري:

بباريس.
 العقيدة الدرويشية في السبع فنون الأدبية. مخطوطة ا8كتبةالدرويش:

ا8ركزية جامعة ا8لك عبد العزيز-�كة ا8كرمة.
: معجم السفر نسخة حققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد)السلفى

 مجلداZ مصوره عن مخطوطات الزيتونة٣٠ الوافي بالوفياتZ الصفدي:
واستامبول وا8تحف البريطاني.

 عقود اللآل في ا8وشحات والأزجال. مخطوطة الاسكوريالالنواجي:
 الكواكب الـسـبـع الـسـيـارة. مـصـورة عـن مـخـطـوطـة الخـزانـةمجـهـول:

الظاهرية بدمشق.

ثانيا: مصادر
.١٩٥٢ ا8ستطرف في كل فن مستظرف. جزءان. القاهرة الابشيهي:
.١٩٦٣ الحلة السيراء. تحقيق د. حسn مؤنس. القاهرة ابن الأبار:
١٩٥٥ التكملة لصلة الصلة. جزءان. القاهرة ابن الأبار:
ر (إسماعيل بن يوسف): نثير الجمان: (أعلام ا8غرب والأندلسابن الأحم

١٩٧٦في القرن الثامن). تحقيق. محمد رضوان الدايةZ بيروت 
 عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق د. نزار رضاZابن أبي أصيبعة:
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١٩٦٥بيروت 
(لسان الدين): جيش التوشيح. تحقيق هلال ناجيZ تونسابن الخطيب: 

١٩٦٧
 الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء ا8ائةابن الخطيب:

 ابن الخطيب: الإحاطة في١٩٦٣الثامنة. تحقيق د. إحسان عباسZ بيروت 
١٩٧٤- ٧٣أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله عنان. القاهرة 

 نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. تحـقـيـق د. أحـمـدابن الخطيـب:
مختار العبادي القاهرة لا تاريخ.

 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. صدر منه بإشراف لجنةابن بسام:
من العلماء القسم الأول في مجلدينZ ثـم المجـلـد الأول مـن الـقـسـم الـرابـع

.١٩٤٥-  ١٩٣٩القاهرة 
القسم المجلد الأول من القسم الثاني تحقيق د. أحمد لطفي عبد البديع

.١٩٧٥القاهرة 
١٩٦٦ الصلة. جزءانZ القاهرة ابن بشكوال:
م١٩٧٢ ديوان تحقيق د. محمد رضوان الداية. دمشق ابن خا�ة:
١٩٦٦ قلائد العقيان في محاسن الأعيان. تونس ابن خاقان:

١٨٥٨ أجزاء باريس ٣ ا8قدمة ط. كاتر مير ابن خلدون:
 أجزاءZ ط. محيي الديـن عـبـد الحـمـيـد٦ وفيات الأعـيـان ابن خلـكـان:

١٩٤٨القاهرة 
 ا8طرب من أشعار أهل ا8غرب. تحقيق الابياري وحامد عبدابن دحية:

١٩٥٤المجيد وأحمد بدوي. القاهرة 
١٩٦٥ ديوان. تحقيق عفيفة ديراني بيروت ابن الزقاق:
١٩٥٧ ديوان تحقيق علي عبد العظيم. القاهرة ابن زيدون:
(ا8غربي) ا8غرب في حلى ا8ـغـرب (قـسـم الأنـدلـس) جـزءانابن سعـيـد 

١٩٦٤تحقيق د. شوقي ضيف. القاهرة 
ابن سعيد (ا8غربي) رايات ا8برزين وغايات ا8ميزين. تحقيق د. النعمان

١٩٧٣عبدا 8تعال القاضي القاهرة 
: ا8قتطف من أزاهر الطرف. قسـم مـنـه نـشـره د.ابن سعيد (ا�غـربـي)

١٩٦٢عبد العزيز الأهواني ضمن «أعمال مهرجان ابن خلدون» القاهرة 
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: دار الطراز في عمل ا8وشحات. تحقيق. جودت الركابيZابن سناء ا�لك
.١٩٤٩دمشق 

١٩٦٧: ديوان. تحقيق د. إحسان عباس بيروت ابن سهل (الاشبيلي)
: فوات الوفيات ط. محيي الدين عبد الحميدZ جزءانابن شاكر (الكتبي)

١٩٥١القاهرة 
: العقد الفريد. تحقيق أحمد أمn-أحمد الـزيـن-إبـراهـيـمابن عبد ربـه

 القاهرة.٣الابياري ط 
: ديوان. طبعة حجر. بومباي.ابن عربي
١٩٠٢: الشعر والشعراء. تحقيق د. خويه. ليدن ابن قتيبة
Z والقاهرةZ١٣٧١ وطبعة دمشـق ٦١ ديوان. ط. صادر بيروت ابن ا�عتز:

١٨٩١
 شعر عبد الله بن ا8عتزZ صنعة أبي بكر الـصـولـي. تحـقـيـقابن ا�عتـز:

١٩٥٠استامبول 
): الأغاني ط. دار الكتب.الأصفهاني (أبو الفرج

: خريدة القصر وجريدة العصر تحقيق عمرالأصفهاني (عماد الدين)
الدسوقي وعلي عبد العظيم (قسم ا8غرب والأندلس) القاهرة.

: ديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرةامرؤ القيس
١٩٧٣ القاهرة ٣: أعجاز القرآن. تحقيق أحمد السيد صقر ط الباقلاني
: الوافي في العروض والقوافي. تحقيق د. فخر الدين قـبـاوةالتبريزي

١٩٧٥وعمر يحيى. بيروت 
١٩٦٣: (الأعمى) ديوان تحقيق د. إحسان عباس. بيروت التطيلي
١٩٤٧ أجزاء. القاهرة ٤: يتيمة الدهر في محاس أهل العصرZ الثعالبي

: العاطل الحالي وا8رخص الغالي. تحقيق هونـرالحلى (صفى الديـن)
١٩٥٥باخ ويسبادن 

.: أخبار وتراجم أندلسيةZ مستخرجة من معجم السفر اختارها دالسفلي
١٩٦٣إحسان عباس بيروت 

)٩- ١: الوافي بالوفيات. الأجزاء ا8طبوعة (منالصفدي
١٩٦٣: توشيع التوشيح تحقيق. البير مطلق. بيروت الصفدي

 م١٨٨٤: بغية ا8لتمس ط. مجريط الضبي
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١٩٦٩: عنوان الدراية. تحقيق عادل نويهض. بيروت الغبريني
١٩٧٠: المحمدون من الشعراء. تحقيق محمد معامري. الرياض القفطي
 هـ١٣٨٥: ا8وشح في مآخذ العلماء على الشعراء. القاهرة ا�رزباني
١٩٦٩ رسالة الغفران تحقيق د. بنت الشاطئ ط ه القاهرة ا�عري:

 أجزاء بتحقيق السقا والابياري٣ي: أزهار الرياض في أخبار عياضZ ا�قر
١٩٤٢-  ١٩٣٩وشلبي. القاهرة 

١٠: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. طبعة محيي الدين (ا�قري
 أجزاء).٨أجزاء) وطبعة إحسان عباس (

: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) نشرياقوت (الحموي)
دار ا8أمون بالقاهرة.

ل: العذارى ا8ائسات في الأزحال وا8وشحات. اختيار فيليب قعدانمجهو
١٩٠٢الخازن. جونية 

ثالثا: مراجع عربية:
١٩٥٧: (د. عبد العزير) الزجل في الأندلس. القاهرة الأهواني

: (د. إبراهيم) موسيقى الشعر. الطبعة الثانية. القاهرةأنيس
١: أدباء العرب في الأندلـس وعـصـر الابـتـعـاث ط البستانـي (بـطـرس)

١٩٦٨بيروت 
١٩٧٠: القصيدة (الزجل في ا8غرب) الرباط الجراري (د. عباس)
١٩٦٠ في الأدب الأندلسي. القاهرة الركابي (د. جودت)

١٩٧٨: الشعر النسوي في الأندلس. بيروت الريسوني (محمد ا�نتصر)
١٩٦٧: الأغاني التونسية تونس الزرقي (الصادق)

٣: (خير الدين) الأعلام ط الزركلي
: (د. مصطفى) الأدب الأندلسي: موضوعاتـه وفـنـونـه. بـيـروتالشكعـة

١٩٧٤
. القاهرة الفن ومذاهبه٣: العصر العباسي الأول ط ضيف (د. شوقي)
١٩٦٠ القاهرة ٤في الشعر العربي ط 

): ومحمد الصادق عفيفي: الأدب ا8غربي. بيروتالطنجي (محمد تاويت
١٩٦٠
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: ا8رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاالطيب (د. محمد عبد الله)
١٩٥٥ القاهرة ١جـ 

): تاريخ الأدب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) بيروتعباس (د. إحسان
١٩٦٠

: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف وا8رابطn)عباس (د. إحسان)
١٩٦٢بيروت 

: نشأة فن التوشيح با8شرق. مستلة مـن مـجـلـةعنانى(د محمد زكـريـا)
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (مكة ا8كرمة) العدد الثاني

: الشعر الأندلسي. ترجمة د. حسn مؤنسZ طغومس (اميليو غرسية)
١٩٦٩ القاهرة ٣

: مع شعراء الأندلس وا8تنبي ترجمة د. الطاهرغومس (اميليو غرسية)
١٩٧٤مكي القاهرة 

١٩٧١: الشعر العربي في الأندلس القاهرة كراتشكوفسكي
١٨٦٤: الدراري السبع (ا8وشحات الأندلسية) بيروت كرامة (بطرس)
١٩٢٤: نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة كيلاني (كامل)

١٩٥٩: (د. مصطفى عوض) فن التوشيح. بيروت الكر�
 (د. محمد مصطفى): اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري.هدارة
١٩٦٩القاهرة 

٬١٩٧١ ٦: الأدب الأندلسي القاهرة ط هيكل (د. احمد)
١٩٠٤: مجموع الأغاني من كلام أهل الأندلس. الجزائر يافيل

: ا8وشحات والازجال. جزءانZ الجزائريلس (جلول) والحفناوي امقران
١٩٧٢

: مراجع أجنبية:ًرابعا
Blachere (R,): Le Vizir Poete Ibn Zumruk et son oeuvre.

Annales de L,Institut d,Etudes Orientales. II 1936.

Gomez (Emilio Garcia): Estudio del Dar at-Tiraz-Preceptiva Egipcia de

la Muwassaha. Al-Andalus. Vol xxvii(1962) pp.21-  104.
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القسم الاول
 (موشح)DAs Muwassah: Hartmann(×) للمزيد من التوسع في هذه النقطة يرجع إلى كتاب ومقالة 

Stern: Hispano-Arabicفي دائرة ا8عارف الإسـلامـيـة (بـقـلـم بـن شـنـب) والـفـصـل الأول مـن كـتـاب 

Strophic poetry ومقالنا عن ابـن سـنـاء ا8ـلـك٢٤٤-  ٢٣٩ و «مصادر الدراسة الأدبـيـة» لـداغـر ص Z
.١٩٧٨وكتابه دار الطراز في «الثقافة» القاهرية أغسـطـس 

) هذا الكتاب واحد من أهم مصادر الأدب الأندلسيZ وانظـر عـنـه فـصـلا جـيـدا فـي كـتـاب د.١(
Z ودراسة في مجلة كلية الآداب بغداد٣٦٥- ٣٠١ ص ٢الطاهر مكي «دراسة في مصادر الأدب» جـ 

) وفي كتاب د. الشكعة: «مناهج دراسة الأدب العربي» ومقال لحازم عبد الله٧١- ١٩٧٠ (١٤العدد 
) ونشرنا في ملحق التراث بجريدة «ا8دينة» سلسلة من١٩٧٤ (٥خضر في «أدب الرافدين» العدد 

هـ.١٣٩٦ جمادى الأخرى ٤ا8قالات بعنوان «ابن بسام وكتابه الذخيرة» اعتبارا من 

) يتضمن كتاب «ا8طرب» (ومنه ثلاث طبعات: الأولى بتـحـقـيـق الابـيـاري وحـامـد عـبـد المجـيـد٢(
وأحمد بدويZ والثانية بتحقيق د. السيد مصطق غازيZ والثالـثـة بـتـحـقـيـق د. مـصـطـفـى عـوض
الكرp) معلومات هامة عن عدد كبير من الوشاحn مثل الرمادي وابن الزقاق وابن اللبانة وابـن
بقىZ ولكنه لا يذكر شيئا من موشحاتهمZ ولم يتضمن إلا موشحn لأبي بكر بن زهـر (شـيـخ ابـن

دحية).

) نشر د. عبد العزيز الاهواني فصلة من هـذا الـكـتـابZ طـبـعـت ضـمـن أعـمـال «مـهـرجـان ابـن٣(
.٤٨٧- ٤٧٣ من ١٩٦٢خلدون» ا8نعقد بالقـاهـرة 

) كانت من هذا الكتاب مخطوطة وحيدة في حوزة ا8ستشرق الفرنـسـي جـورج كـولانZ اعـتـمـد٤(
عليها عدد من العلماء في بحوثهم عن الخريجاتZ منهم جومث والاهواني وشترن. وقد أخـبـرنـا
Zولم يتمكن من استرداد المخطوطة Zثم توفي هذا Zانه كان أعار الكتاب إلى شترن nكولان منذ سن

ولا يعرف مصيرها الآن.

) اعتمد ا8قري في «النفح» على «مدد الجيش» في أكـثـر مـن مـوضـعZ ويـذكـر د. الجـراري فـي٥(
 أن با8كتبة الناصرية بسلا أوراقا يظن إنها من «مدد الجيش».٢٤١«موشحات مغربية» ص 

) هناك أعمال أخرى متفرقة تجدها مذكورة في قائمة مصادر ومراجع كتاب ا8ذكورة آنفا ص٦(
 وما بعدها ومن أهم هذه الأعمال كتاب لمحمد بن زاكور د. عباس الجراري «موشحات مغربية»٦٧
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 وفي كتاب شترن «الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض»-مخطوطـة٢٥٠-  ٢٣٥ص 
بالرباط-ومجموعات عديدة تتضمن موشحات وأزجالا �ا كان (ور�ا لا يزال) يتـغـنـى بـهZ ومـن

) ومجموعة٦٩أشهر هذه المجموعات مجموعة الحايك (انظر عنها كتاب شترن الذي ذكرناه ص 
أخرى ليافيلZ طبعت بعنوان «مجمع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» وانظر كذلك مجموعة

«الأغاني التونسية» للرزقيZ ومجموعة «ا8وشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران.

 أن لابن الوكيل «ديوان موشحات» وجاءت٢٧٨ ص ٤) ذكر الصفدي في «الوافي بالوفيات» جــ ٧(
 بينما يورد١٩٠ ورقة ٥العبارة نفسها في «ا8نهل الصافي»Z لابن تغرى بردى-مخطوطة باريس جـ 
حاجي خليفة في كشف الظنون أن لابن الوكيل كتابا عنوانه طراز الدار.

) النواجي وكتـابـة٩) يراجع ما نشرناه في ملحق التراث بجريدة ا8ديـنـة ا8ـنـورة تحـت عـنـوان (٨(
 هـ)١٣٩٧ (٬٣٩٥٦ ٣٩٤٩عقود اللآلئ في ا8وشحات والأزجال «بالعددين رقم 

) تتضمن هذه المجموعة اكثر من ستn نصا معظمها من ا8وشحات وفيها كثير من ا8وشحات٩(
)٦٩ا8شرقية �ا جعلنا نرجح أن جامعها مشرقيZ أما شتيرن في دراسته التي ذكرناها قبلا (ص 

فذكرها ضمن ما كتب عن ا8وشحات في شمال إفريقية.

) هناك مصادر أخرى �كن الرجوع إليهاZ منها-على سبيل ا8ثال-مخطوطة بعنوان «الكواكـب١٠(
السبع السيارة» (محفوظة في ا8كتبة الظاهرية بدمشق ولدينا منها ميكروفيلم) تتضمن موشحان
لابن سهل: وابن الخطيب.. الخ وانظر كذلك المجموعة التي نشرها بطرس كرامة بعنوان: «الدراري

السبعZ أي ا8وشحات الأندلسية»Z وتتكئ في مجموعها على المخطوطة ا8ذكورة.

 «وروض الأدب»٥)Z وفي كل من «العـذارى ا8ـائـسـات» ص ١٩٣١) ديوان ابن ا8عتـز (ط. بـيـروت ١(
 ويرجع إلى مخطوطة٩٦للحجازي (واعتمدنا هنا على ما ذكره د. الكرp في «فن التوشيح»Z ص 

ا8تحف البريطاني) وفي هذين ا8رجعn يجيء النص مذبذب النسبة بn كل من ابن زهر (الأندلسي)
وابن ا8عتز. ويراجع في ذلك ا8قال طه الراوي: «وهم شائع: موشحة ابن زهرلا موشحة ابن ا8عتز

Z وكتاب بطرس البستاني «أدباء العرب في الأندلس وعـصـر٤٦٤) ص ١٩٤٢«في مجلة الرسالـة» (
Z ودراستنا عن نشأة فن التوشيح با8شرق «مجلة كلية الشريعة جامعة ا8لك٦٥ ص ٦الانبعاث» ط 

 وما بعدها.٤٣ وما بعدها وكتاب د. عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ٣٢٥عبد العزيز ص 

.٢٢٧ ص ١٩٢٤) «نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي» ط القـاهـرة ٢(

Z وابن سناء ا8لك لم ينسب ا8وشحة لقائل بعينهZ ولـكـنـه ذكـرهـا ضـمـن مـا اخـتـار مـن٧٣) ص ٣(
موشحات أهل الأندلس.

 (قسم الأندلس).٢٦٧ ص ١) ج ٤(
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).١٩٢٣ (ط. سنة ٢٢ ص ٧) ج ٥(

.٤٠ ص ٤٠) ج ٦(

 ظ (ولدينا مصورة منها).٥) مخطوطة الاسكوربالZ ورقة ٧(

 وما بعدها (ط. الابياري وزملائه).٢٠٤) ص ٨(

.٣٠٢ ص ١٩٧٤) ط بـيـروت ٩(

.٢٢٥ ص ٤) «نفح الطـيـب» ج ١٠(

 (ط.٣٩٠/٣ ومقدمة ابن خلدون ٤٧٧ وانظر ابن سعيد في «ا8قتطف» ص ٢٣) «دار الطراز» ص ١١(
...الخ.١٠٨/١ والمحبى في «خلاصة» ١٢٣/٢ (ط. الابياري) وا8قري: أزهار ٢٠٤كارمير) وا8طرب 

١١٨) ص ١٢(

) الكتاب من تأليف أحد ا8شتغلn با8وسيقى والغناء واسمـه أحـمـد الـدرويـشZ واطـلـعـنـا عـن١٣(
نسخة مخطوطة منه محفوظة با8كتبة ا8ركزية بجامعة ا8لك عبد العزيز (مكة ا8كرمـة) وتحـمـل
عنوان «العقيدة الدرويشية» وهو أفضل من «القصيدة الدرويشية» لأنه ليس قصيدة بل مجموعة

.٢٦ صفحة) كتبت بلغة ركيكة للغاية. والنص ا8شار إليه يجـيء فـي ص ١٤٨من ا8لحوظات (في 

٣٨٧) ص ١٤(

 «الوشاح: كله حلي النساءZ كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومـان:) في «لسان العرب» مادة «وشح١(
مخالف بينماZ معطوف أحدهما على الآخر» ولعلهم استلوا ا8عنى من ا8وشحة من الظباء والشاة

والطير التي لها طرتان من جانبيها».

) أطلقت كلمة التوشيح عند البلاغيn على طائفة من الدلالات المختلفةZ منها أن يكون «مبـدأ٢(
Z«nوصدره يشهد عجزه «انظر العسكري في «الصناعت Zالكلام ينبئ عن مقطعه وأوله يخبر بآخره

 (تحقيق د. حفني شرف) وابن حجة في٩٠) وابن أبي الإصبع «بديع القرآن» ص ١٩٥٢ (ط. ٣٨٢/١
 (ط. بولاق) وقد يعني التوشيح «أن تريد الشيء فتعبر عنه عبارة حسنةZ وان كانت١٢٧/١الخزانة 

أطول منه» انظر أسامة بن منقذ: «البديع في نقد الشعر» تحقيق: د. أحمد بدوي وحامد عـبـدا
.٨٩) ص ١٩٦٠لمجيد (القـاهـرة 

)١: ٢/١) ٣
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 ويتردد اسمZ٤٧٧ وهو يتكئ هنا على ابن سعيد في «ا8قتطف» ص ٣٩١/٣) ا8قدمة ط. كاترمير ٤(
«مقدم بن معافر الفريري» على هذا النحو ا8غلوط في مراجع عدةZ وصواب الاسـم: «مـقـدم بـن

معافي القبري» نسبة إلى قرية قبرة بالأندلس.
.٢٨٧) ص ١٩٧٥ (٤وللمزيد من التفصيلات انظر د. الركابي «في الأدب الأندلـسـي» ط 

Z وانظر «الفوات» (ط. احسان عباس) ج٤٢٥ ص ١) ج١٩٥١) «فوات الوفيات» ط. محي الدين (٥(
) وفيها: «فأحدث» ولا معنى لها.١٩٧٤ (بيروت ١٤٩ ص ٢

.٢٠) «توشيع التوشـيـح» ص ٦(

) انظر الحديث عن الخرجات.٧(

)١Zويرد في أكـثـر مـن مـصـدر Zهذا النص من أجمل ما وصل إلينا من موشحات أهل الأندلس (
 (وهو أول ا8وشحات ا8ذكورة في الكتابZ وجعله مثالا٤٣منها-على سبيل ا8ثال: دار الطـراز ص 

 و١٦للموشح التامZ أي الذي يتضمن القفل الأولZ أو ا8طلع) كما يجيء في «جيش التوشيح» ص 
.٤٥٣/٢«ا8غرب» 

: «سمعت غير واحد من أشياخ هذا الشأن (شأن ا8وشحات) بالأنـدلـس٤٧٨وفي «ا8قتطـف» ص 
يذكرون أن جماعة من الوشاحn اجتمعوا في مجلس باشبيلية فكـان كـل واحـد مـنـهـم قـد صـنـع

موشحة وتأنق فيهاZ فقدموا الأعمى للإنشادZ فلما افتتح موشحته ا8شهورة بقوله:
ضاحك عن جمان       سافر عن بدر

ضاق عنه الزمان    وحواه صدري
 (ط. كاترمير)٣٩٢/٣خرق ابن بقى موشحته وتبعه الباقون. والخبر في مقدمة ابن خلدون 

) لم نشأ أن نحيل هنا على صفحات مقدمة «دار الطراز» في كل موضع ذكرناها فيه حـتـى لا٢(
نزحم الهوامش بغير فائدة.

) لم يقدم ابن سناء أمثلة من ا8وشحات التي يحتوي فيها القفل على أكثر من ثمانية أجزاء وان٣(
كان قد ألف هو موشحة في مدح القاضي الفاضل يتركب فيها القفل من عشرة أجزاء. انظر دار

.١١٨الـطـراز ص 

) لا ينسب ابن سناء ا8لك ا8وشحات ا8غربية لأصحابها. وهذا النص يجيء في كل من «الوافي٤(
Z (تحقيق د. نزار رضا) منسوبا لابن زهر. وانظر في أمر٢٦ و «عيون الأنباء» ص ٤٠/٤بالوفيات» 

نسبة النصوص الواردة في «دار الطراز» لأصحابها بحث د. شوقي ضيف في «الثقافة» (يـنـايـر-
).١٩٦٢ (١٧) ودراسة ا�يليو جارثيا جومث في «الأندلس» المجلد ١٩٥٠فبراير 

) ترد هذه ا8وشحة كذلك في «عدة الجليس» لابن بشري دون ذكر اسم مؤلـفـهـا انـظـر دراسـة٥(
 (هامش).٨جومث عن دار الطراز ود. «الاهواني» الزجل في الأندلس ص 
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 ومقال٣٨-  ١٧) انظر عن مصطلحات التوشيح د. مصطفى عوض الكرp: «فن التوشيح» ص ٦(
الدكتور عبد البصير حسn «رأي في ألقاب ا8وشحة ونشأة فن التوشيح» �جلة كليـة الـشـريـعـة

 ودراستنا عن ابن سناء ا8لك وكتابـه دار٢٩٧- ٢٨٥هـ) ص ١٣٩٤- �١٣٩٣كة ا8كرمةZ العدد الأول (
. وانظر كتاب شترن ا8ذكور آنفا وكتاب١٩٧٨الطراز وقد نشر القسم الأول في الثقافة أغسطس 

.٣١-  ١٩د. عباس الجراري: «موشحات مغربـيـة» ص 

) أن هناك عددا آخر من ا8صطلحات مثل١٤) يذكر شترن في دراسته التي ذكرناها آنفا (ص ٧(
 من ط. بولاق): «وقال أيضا في نظـم١٩٤مصطلح «راس» الذي يجيء في ديوان ابن عريـي (ص 

 ومواضع أخرى. كذلك يرد عند أبـي عـربـي: «وقـال أيـضـا فـي نـظـم٢١٢التوشيـح ولـه رأس»-ص 
.٨٤التوشيح ذي ا8نـقـال» ص 

 وما بعدها.٢١) انظر ص ٨(

٣٣) ص ٩(

 وعنده إن القسم الذي يقع٦ من «الأدب الأندلسي» ط ١٤٣ وانظر د. أحمد هيكل ص ٢٩٨) ص ١٠(
بn القفلn يسمـى غـصـنـاZ وهـذا مـا يـجـيء كـذلـك فـي كـتـاب د. إحـسـان عـبـاس: «تـاريـخ الأدب

Z ويقول إن «اجتماع القفل والغصن التالي له يسمى دورا وبـعـضـهـم٢٣٥ ص ٢ ط ٢الأندلسـي» ج 
يسميه بيتا».

 هي لابن٦٦) مطلع ا8وشحة: أعجب الأشياء رعيي لذمام من أبي الرعيا وشـاء حـمـامـي ص ١١(
 (من ا8قدمة). وهناك عن الخرجات دراسات عديدة٣١بقيZ كما نص ابن سناء ا8لك نفسه ص 

من أهمها:
. Stern; Les vers finaux kharjas en espagnole, Oxford, I964-  (Stern: Les)hanson Mozarabes-

Levi Provencal: Quelques du dechiffrement des harjas Mosarabes-

.1945, ARABICA

وأهم ما بالعربية حول ا8وضوع:
٥١- ٦د. الأهواني: الزجل في الأندلس ص 

)١٢Zلم نجد تفسيرا مقنعا لكلمة «نفطيا» وقد ترجمها شترن وغيره �عنى النـفـط أو الـبـتـرول (
ويراودنا الظن بأن ا8قصود بها: «نفطة» مدينة با8غرب الأقصى من أعمال الذاب الكبـيـرZ وذكـر

 أن «أهلها شراة اباضيةZ ووهبية متمردون»٢٩٦ ص ٥ ج ١٩٥٧ياقوت في «معجم البلدان» ط. بيروت 
وهذا يناسب ما جاء من أن الـشـرط فـي ألـفـاظ الخـرجـة أن تـكـون «مـن ألـفـاظ الـعـامـةZ ولـغـات

الداصة».

:<) من أمثلة ذلك �ا جاء في «دار الطراز١٣(
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: فزت بالأماني ما جاد بإحسان صاحب ا8دينة أعلى الله 'كينه.٤٥موشح ص 
: بني عباد بكم نحن في أعياد: وفي أعراس: لا عدمتو للناس.٥٦ص 

: أما ترى أحمد في مجده العالي: لا يلحق.٦٤=ص 
أطلعه الغرب

فأرنا مثله
يا مشرق.

: إLا يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام.٦٧ص 
: قل هل علم أو هل عهد أو كان كا8عتصم وا8عتضد ملكان.٦٩ص 

١١٠ ص ١٨٧١) ديوان ابن ا8عتز ط. القاهرة ١٤(

) من الكتاب عدة مخطوطات بدار الـكـتـب والأزهـر وبـاريـس والاسـكـوريـال. ولـديـنـا مـن هـذه١٥(
المخطوطة نسخة نقلتها د. سعيدة رمضان عن مخطوطة دار الكتب وقابلتها عل كل من نسختـي

الأزهر وباريس وعنها ننقل هنا.

) من الجلي أن الأمر التبس هنا على ابن سناء ا8لكZ فالخرجات «الأعجمية» لم تكن بربرية بل١٦(
كانت بلغة الرومانت.

) يعني هنا موشحته: «في خديك من صيراللاذ» وترد في «فصوص الفصول» كاملة وألحقها١٧(
 وفي «توشيع التوشيح» للصفدي موشحة ثانـيـة لابـن١٣٥محقق «دار الطراز» بالكتاب انـظـر ص 

سناء ا8لك ذات خرجة فارسية.

 والـقـسـم الـرابـع مـنـه «دراسـات عـن ابـنStern: Hispano-Arabic Strophic Poetry) انـظـر عـنـهـا: ١٨(
قزمان» يتضمن تفصيلا عن أعمال الشعراء اليهود الأسبان التي كتب محاكاة للموشحات والأزجال

العربية.
وفي مجلة «الشعر» القاهرية بحث بعنوان «ا8وشحات العبرية» د. محمد بحر عبد المجيد (يناير

١٩٧٧.(

 والنص (مع اختلاف يسير) في كتاب د.٤٨) د. عبد العزيز الأهواني «الزجل في الأندلس» ص ١٩(
 مع نصوص خرجات أخرىZ استقاها �ـا نـشـر٢٣٩/٢إحسان عباس: «تاريخ الأدب الأندلـسـي» 

.٣٧٥) ص ١٩٥٤ (١٩جومث في مجلة «الأندلس» الـعـدد 

١٠٨ نقلا عن «دفن التوشيح» ص ١٥٤) تاريخ الفكر الأندلسي ص ٢٠(

(21). 338-  303. La Lirica hispamo-arab. AL-ANDALUS. Vol.) 1956(pp—

: «أما أوزان ا8وشحات٢٢١) نشير هنا إلى ما يقوله د. إبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر» ص ١(
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Zوالهزج Zوالخفيف Zوالرجز وا8ديد Zكالرمل في غالب الأحيان Zفمنها ما نظم على الأبحر القد�ة
والسريعZ وا8تقاربZ والبسيطZ بل يظهر أن ا8وشحات قـد نـظـمـت أول مـا نـظـمـت عـلـى الأبـحـر

: «إذا١٣/١القد�ةZ ثم تطورت أوزانها فيا بعد..» والى ما يقوله د. عبد الله الطيب في «ا8رشد» 
تتبعت تاريخ ا8وشحات وجدتها بدأت بطراز من بحر الرمل وبنوع من التسميط رشيقZ كمـا فـي
منظومة ابن الخطيب: جادك الغيثZ ومنظومة ابن ا8عتز «أيها الساقي» ثم جعلت أنواع ا8وشحات

تكثر وخارفها تزيد.»
وغنى عن الذكر أن مثل هذه الآراء لا تتكئ كل مصادر يعول عليهاZ وقد بنيت استنادا إلى استنتاج

قائم كل أن موشحات «جادك الغيث» و «أيها الساقي» ومعارضتهما من بحر الرمل.

١) «الذخيرة» القسم الأولZ المجلد الثاني ص٢(

) أبو الحسن الشثشري الصوفي الأندلسي الزجال وأثره في العالم الإسلامي في «مجلة ا8عهد٣(
 وما بعدها.١٢٩) ص ١٩٥٣ (السنة الأولى ١ا8صري للدراسات الإسلامية» العدد 

).١٩٦٠ القاهرة ٤ (ط ٤٥١) الفن ومذاهبه ١(

٢٨٦) ص ٢(

٣٠٦) ص ١(

٤٩) ص ٢(

القسم الثاني
 منسوب لمحمد ابن عبادةZ١٨٩/٢ والنص نفسه في «الوافي بالوفيات» للصفدي ١٧٣) فواتZ ص ١(

القزاز شاعر ا8عتصم بن صمادح.

٢٧٨/١ ويرد في كل من «توشيع التوشيـح»Z وفـي ا8ـغـرب ٢٠٠) النص في «جيش التوشـيـح» ص ٢(
الخ...

.٢٦١) ديوان الأعمى التطيـلـي ص ٣(

 ولم نستدل على اسم مؤلفها.٤٩) «دار الطراز» ص ٤(

Z وهذا ا8وشح من أجمل ما خلف أهل الأندلس من أعمالZ وقـد ألـف٨٥) ديوان ابن سهل ص ٥(
حوله الشروح (انظر في مخطوطات العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهاب شرح موشح ابن
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 وألفت على غراره موشحات كثيرة (أحصينا منهـا أكـثـر مـن١٨٦٧٧ و١٨٠٣١سهل (هل درى.) رقـم 
خمسn موشحةZ نعتزم-بإذن الله-نشر دراسة خاصة عنهـا) أشـهـرهـا مـوشـحـة لـسـان الـديـن بـن
الخطيب «جادك الغيث» التي فاقت موشحة ابن سهل في الذيوع وانظر كذلك مجموعتي «الدراري
السبع» و «الكواكب السبع السيارة»-من مخطوطات ا8كتبة الظاهرية بدمشق-وجـمـيـع الـنـصـوص
الواردة فيما على نسق موشحة ابن سهل-وانظر أيضا مجموعة بطرس كرامة «الدراري الـسـبـع»

 ذكر لمجموعة تحمل اسم «السـبـع الـسـيـارة» جـمـعـهـا الـصـفـوري٣ ص ٢وفي «إيضـاح ا8ـكـنـون»ج 
 هـ.١٠٢٤الشاعر الوشاح الدمشقي ا8توفى 

.٢٥٨ وديوان الأعمى التطليلـي ص ٢٠) ترد في «جيش التوشيـح» ص ٦(

.٢٧٧) ديوان الأعمى التطيـلـي ص ٧(

.٢٩ و «جيش التوشـيـح» ص ٤٧) دار الطراز ص ١(

.٦٢) ص ٣/ منسوبا لابن زهـر. (٤١/٤ ويرد في «الوافي بالوفيـات» ٤٥) «دار الطراز»ص ٢(

٩٤) جيش التوشيح ص ١(

١٠٣/٢) ا8غرب ٢(

 وفيها: «قد ضمينا».١٣) ص ٣(

٢٨) جيش التوشيح ص ٤(

٥١) جيش التوشيح ص ٥(

١٢٤) نفسه ص ٦(

١٣٢) نفسه ص ٧(

١٧٣) نفسه ص ٨(

٢١٣) نفسه ص ٩(

٣٣) فن التوشيح ص ١٠(

»٤٩) «الزجل في الأندلس ص ١١(
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)٤٢٨) د. مصطفى الشكعةZ «الأدب الأندلسي-موضوعاته وفنونه» (ص ١٢(

١٩٣) ص ١٣(

-٤٧٨ منسوبة لأبي بكر الصيرفي. أما في «ا8قتطف» لابن سعيد ص ١٢٣) «جيش التوشيح» ص ١(
 فيأتي الخبر التالي: «وكان في عصره (أي في عصر٣٩٣ ص ٣وعنه نقل ابن خلدون في ا8قدمة ج 

nصاحب التلاح Zالأبيض وكان في عصرهم أبو بكر بن باجة nا8طبوع nابن بقى) من الوشاح
ا8شهورة ومن الحكايات ا8ؤرخة أنه 8ا ألقى عليه قينات ابن تيفلويت موشحة فيها:

جرر الذيل أ�ا جر              وصل السكر منك بالسكر
:nوطرق سمعه في التلح Zطرب ا8مدوح. و8ا ختمها بقوله

عقد الله راية النصر            لأمير العلى أبي بكر
صاح واطرباهZ وشق ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت به وما ختمتZ وحلف بالأ�ان ا8غلظة أن لا
�شي إلى داره إلا على الذهبZ فخاف الحكيم سوء العاقبةZ فاحتـال بـأن جـعـل ذهـبـا فـي نـعـلـه

ومشى عليه.

٢١٨ ص ٢) انظر د. إحسان عباس «تاريخ الأدب الأندلسي» ج ٢(

٣٨) «دار الطراز» ص ٣(

٨٩ والخرجة لا ترد هنا في صورتها الصحيحة التي تجيء في ا8وشح ا8كفر عنه (ص ١٣١) ص ٤(
.١٢من دار الطراز) وترد الخرجة سليمة في «العاطل الحـالـي» ص 

.١٢) «العاطل الحـالـي» ص ٥(

 ويرد فيـه اسـمZ٣/٤٠٩ والنص نفسه في مقـدمـة ابـن خـلـدون ٤٨٦) «ا8قتطف لابن سـعـيـد ص ٦(
 وما بعدهاZ وفيها٢٢٠ ص ٩الزجال محرفا «اليعتع» وانظر كذلك نفح الطيب (ط. محي الدين) ج 

أن اسم الزجال: البعبع.

٢/٢٣٠) أزهار الرياض ٧(

٢/٢٣٨) ا8رجع السابق ٨(

١/٤٢) نفح الطبيب (ط. إحسان عباس) ٩(

 وفي «أزهار الريـاض»٢/٢٠٥ و«أزهار الريـاض» ٧/٢٨٠) «نفح الطبيب» (ط. إحسـان عـبـاس) ١٠(
.١/٢٤٧كذلك موشحة لابن أبي جمعة التلاليسي تتضمن مديحا نبويا. انـظـر ج 
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 ط. بومباي (حجر).٢٠١) ص ١١(

 وانظر تحليلا 8وشحات ابن عربي في دراسة شترن ا8شار إليها سابقا٢٠٢) الديوان الأكبر ص ١٢(
٩١- ٨١ص 

.١٣٣) ديوان أبي الحسن الششـتـري ص ١٣(

.١٤٢) ديوان أبي الحسن الششـتـري ص ١٤(

) هناك موضوعات أخرى اقل قيمة لم نشأ أن نشغل القار� بهاZ منها ما يسوقه ا8ـقـرى فـي١٥(
«نفح الطيب» و «أزهار الرياض»Z من موشحات لابن زمرك في التهاني-وهي فرع من فروع ا8ديح
على كل حال-لكن الشاعر يركز فيها على مناسبة اجتماعـيـة 'ـس ا8ـمـدوح أو بـعـض ذويـه-وفـي
الطرد (أو رحلات الصيد) ووصف القصور... بل إن وشاحا مثل ابن حزمون (صاحب ا8رثية في
أبي الحملاتZ وقد ذكرناها عند الحديث عن الرثاء) كتب موشحات في الهجاء أوردها ابن سعيد

في «ا8غرب» و�ا هجا به القاضي القسطلي:
تخونك العينان              يا أيها القاضي              فتظلم
لا تعرف الإشهاد             ولا الذي يسطر             ويرسم

واكتفى محقق ا8غرب د. شوقي ضيف بالإشارة لهذه الهجائيات وأسقط نصوصها 8ـا فـيـهـا مـن
فحش وعرض للسوءات.

القسم الثالث
) التقسيمات السياسية الرئيسية بالأندلس هي:١(

- عصر الولاة: و�تد من الفتح حتى استيلاء الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل
 م).٧٥٥ هـ (١٣٨على زمام الأمور سنة 

 هـ.٤٢٢- العصر الأموي: و�تد إلى سنة 
- عصر ملوك الطوائف: وفيه تفككت الدولة العربية في الأندلس على أثر الضعف الذي سرى في

م).١٠٩١ هـ (٤٩٣أمراء البيت الأموي ودام عصر ملوك الطوائف إلى سنة 
- عصر ا8رابطn: ويبدأ باستيلاء يوسف بن تاشفn الصنهاجي ملك ا8ـغـرب الأقـصـىZ (والـذي
Zوفي عهده أقيمت الخطبة لبنـي الـعـبـاس Znوينتمي لقبائل البربر ا8لثم (nتسمى بأمير ا8سلم

 م).١١٤٦ هـ (٥٤١وامتدت هذه الدولة إلى سنة 
- عصر ا8وحدين: وبلغ ذروة قوته في عهد الخليفة عبد ا8ؤمن بـن عـلـيZ ولـكـن دب فـيـهـا رويـدا
رويداZ ولم تعد تسيطر في منتصف القرن السابع الهجري إلا عـلـى مـديـنـة غـرنـاطـة (بـالجـنـوب

الغربي من بلاد الأندلس).
- العصر الغرناطي: و�تد من فترة تأسيـس ابـن الأحـمـر 8ـمـلـكـة غـرنـاطـة إلـى تـاريـخ اسـتـيـلاء

م).١٤٩٢ هـ (٨٩٨الأسبان على ا8دينة سنة 
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 وما بعدها٢Z) أفضل ما هناك حول ا8وضوع ما كتبه د. الأهواني في «الزجل في الأندلس» ص١(
 وما بـعـدهـاZ وبـحـث٢١٦ ص ٢وانظر كذلـك د. إحـسـان عـبـاس فـي «تـاريـخ الأدب الأنـدلـسـي» ج 

للأستاذ شارل بلاعن «ا8وشح والزجل همزة الوصل بn ثقافات مختلفة» نشر �جلة كلية الآداب
).١٩٧٠جامعة الرياض (

. محمد بن محمد القبرى
مقدم بن معافي القبرى

ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد

.١: ص ١/٢) ٢(

.١٢٢-  ١٢١م ص ١٨٨٤) «بغية ا8لتمس» ط. مجـريـط ٣(

م).١٩٥٢ (ط. بن تاويت الطنجي القاهرة ٨٦ (ط ثانية) وانظر جذوة ا8قتبس ص ١٠٩ ص ١) ج٤(

 وراجع في٣٠ ص ٢ (بعناية محي الدين عبد الحمـيـد) ج ١٩٤٧) ط مصوره عن طبعة القاهـرة ٥(
 (هامش).٤صحة الاسم: (أهو حمود أم محمود) د. الأهواني: «الزجل في الأندلس» ص 

١٥٠-  ١٤٩ «الروض ا8عطار» ص :<) انظر عن «قبرة٦(

.٤٧٧) ص ٧(

 وما بعدها.٣٩٠/٣) ا8قدمة ٨(

 وما بعدها.٢٢٠/٩) «نفح» (ط. محي الدين) ٩(

 وما بعدها.٢٠٨ ص ٢) «أزهار الرياض»Z ج ١٠(

.١٠١ ص ١٩٦٦) «جذوة ا8قتبس» ط. القـاهـرة ١١(

.١١٣) «فن التوشـيـح» ص ١٢(

.٤٨٩) ص ١٩٦٥) «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (تحقيق د. نزار رضاZ بـيـروت ١٣(

-١٩٦٦. وانظر «جذوة ا8قتبس» ط. القاهرة ١٠- ٥ ص ٢) «يتيمة الدهر» (ط. محي الدين) ج ١٤(
.١٢١- ١٢٠ ص ١ ج Z٢ و «ا8ـغـرب» ط ٤٠٠ص 

.٤٨٧) ص ١٥(
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)٣/٣٩٠) ١٦.

 (هامش) وفيه أن ا8ستشرق دي سلان في٢٨٧) انظر د. الركابي: «في الأدب الأندلسي» ص ١٧(
ترجمته الفرنسية 8قدمة ابن خلدون توهم أن الاسم المحرف (الفريري) نسبة إلى قرية فارسيـة

).١٨٦٩ب الخطأ في مقال نشر بالجريدة الأسيوية (سنة ّتوافق هذا الاسمZ لكن دوزي صو

 وظن فيها أن١٩٣٤) إلى مقالة لجومث نشرها في (الأندلس) سنة ٢٨٨) أشار د. الركابي (ص ١٨(
محمد بن محمود ومعافي القبري شخص واحدZ ثم ذكر مقالة للدكتور الأهواني بالمجلة نفـسـهـا

) أثبت فيها-استنادا إلى مصادر موثوق بها-أLا شخصيتان مستقلتان.١٩٤٨(

.٣٣٣) ص ١٩(

القسم الرابع
- يوسف بن هارون الرمادي الكندي (أبو عمر)

- عبادة بن ماء السماء (أبو بكر)
- محمد بن عبادة ا8عروف بابن القزاز (أبو عبد الله)

- مكرم بن سعيد وابنا أبي الحسن (?)
- أم الكرم بنت ا8عتصم

. وفي الأصل «شعراء عصرنا» وهذا-كما يسجل د. الأهواني في٢ ص٢) «الذخيرة» قسم أول ج ١(
- هامش-«سهو من الناشرينZ ففي الأصلn المخطوطn: (عصره)».٤«الزجل في الأندلس» ص 

٣٩٢ ص ١) ج ٢(

 من٣٩٢ وانظر في مصادر الرمادي ما أورده د. شوقي ضيف: «ا8غرب» هـامـش ص ٣٤٦) ص ٣(
 وفيه فصل جيد عن الرمادي. وانظر٢٨٧الجزء الأولZ ود. أحمد هيكل: «الأدب الأندلسـي» ص 

.٣٥ ص ٤«نفح الطيب» ط د. إحسان عـبـاس ج 

. ويجد٦٨ و«تاريخ الفكر الأندلسي» لبالنثيا ص Z١٤٩١ وأحال على «الصلة» ترجمة رقم ٢٨٧)ص ٤(
القار� Lاذج من شعره في ا8صادر التي مرتZ وفيما ذكره كل من د. ضيف ود. هيكل ود. إحسان

عباس وانظر كذلك «ا8رقص وا8طرب» لابن سعيد.

 ص٢ (ط. محيي الدين) ج ١/٤٢٥ والنص نفسه في الفوات ١ ص ٢) «الذخيرة» القسم الأول ج ٥(
 ط إحسان عباس.١٤٩
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وا8راجع ا8ذكورة به. و«الخريـدة»١٣٤/ ٢ انظر «ا8غرب» ٢٩٩ ص ٢) «الذخيرة» القسم الأول ج ٦(
.٤٢ ص ٢ط. الدسوقي وعبد العظـيـم-ج 

.١٣١ (ذكر الشعراء بالجانب الغربي) ورقة ١٧ الجزء ٢٣٢٧) «مسالك الأبصار»-مخطوطة باريس ٧(
.٤٧٧) «ا8قتـطـف» ص ٨(

 (هامشZ بـقـلـم مـحـقـق٣٤٦ وانظر عـنـه «ا8ـقـتـبـس» ص ٢/١٤٩) «فوات» (ط. إحـسـان عـبـاس) ٩(
الكتاب).

.٤١١/٣) «نفح» (ط. إحسان عـبـاس) ١٠(

 من نسخة صححها وحققها شير محمد زمان (لم تنشر بعد)٢٩٠) ص ١١(

٢ ج ١٣٦) «ا8غرب» ص ١٢(

Z٢ ج ١٣٧) «ا8غرب» ص ١٣(

 (ط. محيي الدين) وذكرها ابن تغـري بـردى فـي «ا8ـنـهـل» مـخـطـوطـة بـاريـس١/٤٢٦) «فـوات»١٤(
منسوبة لابن ماء السماء.

١٩٠- ١٨٩ ص ٣) ج١٥(

١١٣) ص ١٦(

) مخطوطة توجد منها نسخ في مكتبة فاتح وا8كتبة ا8لكية بالرباط عن د. الجراري «موشحات١٧(
.١٩مغربـيـة» ص

٢٣١ ص ٢) «تاريخ الأدب الاندلسي»ج١٨(

)٢٧ وانظر مقدمته (ص ٥٢) «دار الطراز» ص١٩(

.٤٧٧) ابن سعيد «ا8قتـطـف» ص ٢٠(

٦٥ وا8وشحة في «دار الطراز» ص ١٩) انظر عباس الجراري «موشحات مغربية» ص ٢١(

٥) «جيش التوشيح» ص ٢٢(
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٦٩) «دار الطراز» ص ٢٣(

٢/٤٤) «الخريدة» تحقيق الدسوقي وعبد العظيم ٢٤(

٩٨) ص ٢٥(

 ص٢) وترجمة ابن عبد البر (ج Z٦٧٠ ص ٧٠ ص ٢) انظر على سبيل ا8ثال ترجمة الأبيض (ج ٢٦(
) وترجمة٬٦٦٨ ٢/١٥٤) وترجمة المخزومي (٬٤٥٩ ٤٦٥ ص ٢) وترجمة ابن أبي الخصال (ج ٬٤٧٨ ١٣

)٬٦٦٧ ٢/١٣٠ابن بقى (ج 

 هـ) له كتب فـي الحـديـثZ ولا عـلاقـة لـه٥٣٢) هناك أندلسي آخـر يـدعـى ابـن عـبـادة (تـوفـى ٢٧(
با8وشحات.

٣٠٢ ص Z٥ وانظر «النفح» ط. محيي الدين ج ٢٠٢ ص ٢) ج ٢٨(

القسم الخامس
 وا8راجع ا8ذكورة ولا ينبغي الخلط بينه وبn أبي بـكـر ابـن عـمـار١/٣٨٩) انظر عنه «ا8ـغـرب» ١(

 من نفس ا8صدر٢٢٩ ص ٢ا8ذكور ج 

.٣٢) «توشيع التوشـيـح»Z ص ٢(

) انظر عنه د. شوقي ضيف «ابن زيدون» ومقدمة ديوانه بتحقيق على عبد العظيمZ وفي كتاب٣(
د. الركابي «في الأدب الأندلسي» فصل طويل عنه.

Un) وفيها مقال بعنوان «Arabic وكذلك مجلة (٬٢٢٩ ١٩٢) انظر ديوانهZ نشر كامل كيلاني ص ٤(

Muwassah d‘Ibn

Zay dun> ( 17 -10 ) ص١٩٧٨فبراير

 وا8راجع ا8ذكورة بالهامش.٢/١٨) انظر عنه «ا8غرب» ٥(

 وقد عثر على نصها في مجموعة ابن بشرى ونشرها مع ثلاث موشحات٩٥) راجع شترن ص ٦(
أخرى تحت عنوان

Four Famous muwassahs from Ibn busia,s anthology
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) بالأصل وغنات الطيور على قطوب البان٧(

) كذا بالأصلZ ولعلها: شمسى٨(

) هي في «توشيع التوشيح» منسوبة للحصري»٩(

 كما أورد محـقـق٢/٤٠٩) ذكر د. شوقي ضيف قائمة �صادر ابن اللـبـانـة بـهـامـش «ا8ـغـرب» ١٠(
 ومـا٥٠ ص ١) وانظر «الذخيرة» القسـم الـثـالـث ج ٢٤٣«جيش التوشيح» قائـمـة لا بـأس بـهـا (ص 

 بتحقيق د. لطفي عبد البديع. وظهر شعره مؤخراZ مجموعا في ديـوان (لا١٩٧٥بعدها (القاهرة 
).١٩٧٧يضم موشحاته) بتحقيق د. محمد مجيد السعيد (البصرة 

٢/٥١٤) تجيء كذلك في «فوات الوفيات» ١١(

١٣٣) ص ١٢(

٨) مخطوطة الاسكوريال ورقة ١٣(

 وقد نسبت في «العذارى ا8ائسات» لجمال الدين ابن نـبـاتـه وقـيـل لابـن٩٦) انظر شتـرن ص ١٤(
عزلا-كذا-وهناك موشحة أخرى أولها «شق النسيم أكمامه» جعلها الصفدي في «الوافي بالوفيات»

 فتأتي منسوبة لابـن١٣٢ وابن شاكر في «الفوات» لابن اللبانة أما في جيش التـوشـيـح ص ٤/٢٩٩
الصيرفي.

 (ط. الدسوقي وعبد العظيم)Z٢/٣٣١ والخريدة ٢/٣٧٦) انظر عن مراجعه: «ا8غرب» هامـش ١٤(
٢٦٢وفيها «ابن ليون»-وهو خطأ من أخطاء التحقيق-و«جيش التوشيح» ص 

:١٦٩) الخرجة في «جيش» ص ١٥ (
إياك يغرنك صرف رمال     يا قد بدالي

ولا معنى لها على هذه الصورة.

وكذلك «ا8غرب»٦٦٦-  ٢/٦٥٥و ٦٥٣-  ٢/٦٤٧) انظر عنه «الخريدة»ط. الدسوقي وعبد العظيم ١٦(
 ومقدمة ديوانهZ بتحقيق عفيفة ديراني وفي «مع شعراء الأندلس» لجومث فصل عن «ابن٢/٣٢٣

الزقاق شاعر الطبيعة».

) اختلفت ا8صادر حول اسمه. كما اختلفت حول سنة وفاتهZ وا8تفق عليه أنه توفى ما بn سنة١٧(
 هـ.٥٤٠ هـ أما الخريدة فتذكر سنة ٥٣٠ وسنة ٥٢٨
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Z وألحقتها المحققة بالديوان استنادا إلى٣٩٦ (وا8وشحة في ديوانه ص ١٤٧ والنص ص ٣١) ص ١٨(
التوشيع).

.١٠) مخطوطة الاسكوريـال ورقـة ١٩(

)٢٠Z٥/٣٦٩) «نفح»-ط. عبد الحمـيـد.

 وما بعدها وا8راجع ا8ذكورةZ٦٠٧ وانظر كذلك ص ٣/٤٥٢) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-٢١(
بالهامش.

.٣٢) «توشيع التوشـيـح» ص ٢٢(

.٢/٦٢٢) «التكملة» ط. مجـريـط٢٣(

٤/٥٠) «نفح الطيب»-ط. إحسان عباس-٢٤(

٩٩) شترنZ ا8رجع ا8ذكور آنفاZ ص ٢٥(

 وا8راجع ا8ذكورة فيه.٢/٣٠٣) انظر عنه «ا8غرب» ٢٦(

) راجع عنه «أبو الحسن الحصري القيروانـي» لمحـمـد ا8ـرزقـي والجـيـلانـي بـن الحـاج يـحـيـى٢٧(
) ويتضمن ملمحا عن حياته وكذلك رسائله وشعره.١٩٦٣(تونس 

- ط. الدسوقي وعبد العظيم.٥٠ ص ٢) «الخريدة» ج ٢٨(

١٥١) ص ٢٩(

٧٤) ص ٣٠(

 إحسان عباس) ولا ينبغي الخلط بينه٣/٤٩٣ (ط. محيي الدينZ ج ٤٠ ص ٥) «نفح الطيب» ج ٣١(
).١٩٥٦ (ط. ١/٣٧٢وبn محمد بن صالح بن نزار الذي ذكره ابن الآبار في «التكملة» 

)٢/١٤٧) ٣٢

Z وجعل كـنـيـتـه «أبـو٢٣٣-  ٢٣١و «جيـش الـتـوشـيـح» ص ٢/٤٥١) انظر عـن مـراجـعـه: «ا8ـغـرب» ٣٣(
Z وله ديوان حققه د. إحسان١٢٦ ص ٧العباس»Z وهذه الكنية ترد أيضا في «الوافي بالوفيات» ج 

عباس. وبعض ا8راجع تخلط بينه وبn أبي بكر الأعمى المخزومي-وكان شديد الهجاء-وانظر عنه
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 (وأخبار مع نزهون الشاعرة الوشاحة) وفي «الذخيرة»-تحقيق الدسوقي وعبد٢٣١-  ١/٢٢٨ا8غرب 
و�ن خلط بn الأعمى التطيلي والمخزومي هذا د. الركابي في حواشي٬٢/٦٦٨ و ٢/١٥٤العظيم-

.٢٣٢ وهلال ناجي في حواشي «جيش التوشـيـح» ص ١٤٩«دار الطراز» ص 

 مع اختلاف يسير.Z٢/٤٥٦ والخبر «ا8غرب» ٤٧٨) «ا8قتطف» ص ٣٤(

) هناك بعض موشحات تنسب تارة للتطيلي وتارة أخرى لابن بقىZ مثل موشحة «ما الشوق إلا٣٥(
) وكذلك موشحة٢/٢٥) أما «ا8غرب» فيجعلها لابن بقى (٢٨٩زناد» وتجيء في ديوان التطيلي (ص 

 منسوبة لابن بقى وانظر٤٧٨) وهي في «ا8قتطف» ص ٢٧٠«اعيا على العود» (ديوان التطيلي ص 
مقدمة «جيش التوشيح».

٢/١٦٠وا8راجع عنه و «الخريدة»-ط. الـدسـوقـي وعـبـد الـعـظـيـم ٢/١٢٧) انظر عنـه «ا8ـغـرب» ٣٦(
 (ملحوظات المحقق).٢٤٠-  ٢٣٤وجيش التوشيح ص 

 «مات بعد سنة خمس وعشرين:<) في الذخيرة: قتل بعد سنة ثلاثn وخمسمائة وفي «ا8طرب٣٧(
وخمسمائة».

٤٦) ص ٣٨(

Z ولها بقية في مقدمة ابن خلدونZ ونشر شترن نصها الكامل نقلا عن «عدة الجليس»٤٧٨) ص ٣٩(
.٣٦٩-  ٣٣٩ ص ٢٣في «الأندلس» المجـلـد 

٥٤) ص ٤٠(

Z وملحـوظـات٢/٣٦٩ و «الخريدة»-ط. الدسوقـي وعـبـد الـعـظـيـم-٢/٤١٧) انظر عنـه «ا8ـغـرب» ٤١(
.٢٦٦محقق «جيش التوشـيـح» ص 

 (ط. الدسوقي وزميله).٣٦٩ ص ٢) ج ٤٢(

) في ا8طبوع: «كما بت عندك حتى تبيت عندي» ونظن أن الأصح ما ذكرنا.٤٣(

٢/١١٩) انظر عنه «ا8غرب» ٤٤(

٤٧٨) «ا8قتطف» ص ٤٥(

١٢٣) ص ٤٦(
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 (ط. الدسوقي وعبد العظيم).٢/٢٨٣) «الخريدة» ٤٧(

 ومراجعه.٢٤٦ وا8راجع ا8ذكورة بالهامشZ «وجيش التوشيح» ص ١/٣٧٠) انظر عنه «ا8غرب» ٤٨(

: «يكني أبو بكر».١/٣٤٨) ج١٩٥٦) في «التكملة» (ط. القاهرة ٤٩(

) كذا في طبعة «جيش التوشيح» ولعلها «آشى نطلق» لا �عنى الأسى.٥٠(

 من «الخريدة»-١٣٠/٢ وهامش ١٩/٢) انظر في ترجمته هوامش د. شوقي ضيف في «ا8غرب» ٥١(
.٢٣٣. الدسوقي وعبد العظيم وما أورده محقق «جيش التوشـيـح» ص 

Z ونقل عنه ابن سعيد في «ا8غرب».٢٧٩) ص ٥٢(

 هـ.٥٤٥ من «التكملة» أن وفاته سنة ٧٢٢) يذكر ابن الآبارZ ص ٥٣(

.١٣١ ص ٢) «الخريدة» ج ٥٤(
 (العدد الأولZ المجلد السابع)Z جمع وتحقي١٩٧٨- ظهرت مجموعة من شعر ابن بقى في «ا8ورد» 

د. محمد مجيد السعيد.

٢/٢٥) ا8غرب ٥٥(

.٦٦) «دار الـطـراز» ص ٥٦(

.٧٥) «دار الـطـراز» ص ٥٧(

. وفي الخبر أن ابن زهـر قـال «مـا حـسـدت٣/٣٩٢ ومقدمـة ابـن خـلـدون٤٧٨) «ا8قتـطـف» ص ٥٨(
وشاحا على قول إلا ابن بقى حn وقع له: أما ترى أحمد  في مجده العالي الخ.

 من٣١ و�كن أن يضاف إلى ذلك ما جاء في «توشيع التوشيح» ص ٢٥٧) «جيش التوشيح» ص ٥٩(
.nكبار الوشاح nذكر له ب

.٢٨) د. الأهواني: الزجل في الأنـدلـس ص ٦٠(

) ترد في جيش: «تقول في حال الصغر لأنها في اشتياق» ولا معنى لهذا الكلام.٦١(

) هناك فارق كبير بn الخرجة كما أثبتناها وبn ما يرد في «جيش التوشيح».٦٢(
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و«جيش٢/٤٨٤ و«الخريدة»-ط. «الدسوقي وزميـلـه-٢/٣٨٨) انظر عنه وعن مراجعـه «ا8ـغـرب» ٦٣(
.٢٦٩التوشـيـح» ص 

.٣١) «توشيع التوشـيـح» ص ٦٤(

) هذه الخرجة هي:٦٥(
أما ترى أحمد في مجده العالي لا يلحق

أطلعه الغرب   فأرنا مثله يا مشرق

) ترجم له ابن سعيد في «ا8غرب» وذكر محققه عددا من ا8صادر الهامة عنـهZ ووصـفـه بـأنـه٦٦(
).Z١٠٣ وا8وشحة ص ١٦٤ ص ٢أشعر أسرة ابن سعيد (ج 

.٣٢) ص ٦٧(

وتضم Lاذج كثيرة من شعره.١/٢٨٤) الخريدة (القسم ا8صري) ٦٨(

.١٨٥ ص ٦ ج ٣) «الأعــلام» ط٦٩(

 وهناك العديـد مـن الـدراسـات عـنـه يـراجـع بـصـددهـا كـتـاب د.١/١٠٠) انظر عـنـه «ا8ـغـرب» ٧٠(
Zالأهواني «الزجل في الأندلس» ومقالة لجورج كولان في «دائرة ا8عارف الإسلامية» الطبعة الجديدة

 وفصل في كتاب شترن ا8ذكور آنفا.٣٠٢-  ٢٦٦ ص <Hispano-Arabic Poetryوانظر نيكل في كتابه «
) في ثلاثة أجزاء.Todo Ben Quzmanوانظر جومث (

.٩٤) «نفح» (ط. عبد الحمـيـد)Z ص ٧١(

.٤٨٥ وانظر ا8قتـطـف ص ٢١٤ ص ٢) «ا8غرب» ج ٧٢(

 (طبعة إحسان عباس).٣/٣٨٥)٧٣(

 وما بعدها.١٨٥) والحقها هينرباخ بنص «العاطل الحالي» انظر ص ٧٤(

 وما بعدها.١٠٦ وانظر عن مدغليس «الزجل في الأندلس» ص ١٦) ص ٧٥(

.٤٢٥ ص ١ والنص فـي ج ٩٨ ص ١) «ا8غـرب» ج ٧٦(

 (كتبها هلال نـاجـي) وكـذلـك٢٥٦-  ٢٥٢) انظر عنه نبذة مستوفاة فـي «جـيـش الـتـوشـيـح» ص ٧٧(
.٢/١١٨هامش «ا8ـغـرب»
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١٠٢) ص ٧٨(

٤٧٨) ص ٧٩(

٢/٥١٧ ونقل عنه ابن شاكر في «الفوات» ٢٩٩ ص ٤) ج ٨٠(

) في ا8طبوع: «فاحملي».٨١(

Z وجعله-لأمر ما-: ابن القاسم.١١٤) ص ٨٢(

٢٧٩) ص ٨٣(

 ط بولاق٢٧٣) ص ٨٤(

. وراجع١٦-  ١٤) ص ٨٥(

.١١٤) «الزجل في الأندلـسـي» ص ٨٦(

 وانظر عن ابن غرلة كتابZ «الزجل في ا8غرب» للدكتور الجراري ص١٣٧) «فن التوشيح» ص ٨٧(
٢٦٨ وجـ ص ٢٩٣ ص ١ وما بعدها ومجموعة «ا8وشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جـ٥٣٧

٢/٦٦٩ و «الخريدة» ط. دسوقي وعبد العظيم-٢/٢٢٦) «ا8غرب» ٨٨(

٢/١٥٠) «ا8غرب» ٨٩(

٢/١٦٠) «الخريدة» ٩٠(

١٠٦) ا8رجع الذي ذكر له قبلاZ ص ٩١(

١/٢١٣) الخريدة ٩٢(

.١/٢١٤) ا8رجع السـابـق٩٣(

٢/١٤٧) شرحه ٩٤(

١١) انظر عنه مقدمة ديوانه بتحقيق د. إحسان عباس وراجع ما كتبناه عنه في «الندوة» بتاريخ ٩٥(
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 هـ١٣٩٩محرم 

)٩٦ Z«وا8صادر التي ذكرها المحقق وكذلك «الخريدة»٢/٢٣٠) انظر في أمر أسرة ابن شرف: «ا8غرب 
٢/١١٠

.٢٣٤-  ٢/٢٣٢) «ا8ـغـرب» ٩٧(

.٢٤٧) «جيش التوشـيـح» ص ٩٨(

.٩٧) ص ٩٩(

)٥/٣٦٦) ١٠٠

.٥٣) ص ١٠١(

.٥٢٦) ص ١٠٢(

 ص٥ و «نفح الطيب» ج ـ٢٦١-  ٢٥٩ومراجع التحقيقZ و «جيش التوشيح» ص ٢/٤٤٢) «ا8غرب» ١٠٣(
 (طـ. محي الدين) وفيه: ابن الجزار.١٥

.١٤٧) «جيش التوشـيـح» ص ١٠٤(

.٣١) «توشيع التوشـيـح» ص ١٠٥(

) �ا: �عنى أمي. وفي ا8طبوع: حلال وحرام.١٠٦(

 نبذة عنه رجع فيها المحقق إلى٢٧٧) لا توجد عنه معلومات كافية وفي «جيش التوشيح» ص ١٠٧(
- والى «أخبار وتراجم أندلسية» ا8ستلة من معجم السفر للسلفي-Z٢٠٥ ترجمة رقم ١/٧٧«التكملة» 

. وشترن في١٦ص 
(Hispamo-Arabic strophic Poetry

Las music) يشير إلى ما ذكره ريبيرا في
(de las cantigas )

 من أن لابن مالك زجلا في «ا8غرب» والذي نرجحه أن ا8قصود هنا ا8وشحة ا8ذكورة في٧٠ص 
:٢/٤٤٦«ا8غرب»

ماذا حملوا
فؤاد الشجى

يوم ودعوا
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 أن اسمه: أبو بكر أحمد٧٧وفي رايات ا8برزين «ص 

.٧ ص ٧ جـ ٣) انظر عنه «الأعلام» للزركـلـي ط ١٠٨(

١٠) «عدة الجليس» نقلا عن «الزجل في الأندلس» للدكتور الأهواني ص ١٠٩(

٢/١٢١) «ا8غرب» ١١٠(

٣١ ص ٦) «نفح الطيب»-ط. عبد الحميد جـ ١١١(

١/٢٢٨) «ا8غرب» ١١٢(

 نقلا عن مجموعة١١٨ ص ١) انظر النص في «ا8وشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جـ ١١٣(
الحايك.

٨ ص ٧ و «نفح الطيب» (ط. إحسان عباس) جـ ٢/٣٩٠ و «ا8غرب» ٤٨٠) انظر «ا8قتطف» ص ١١٤(
.٣/٣٩٤و «مقدمة» ابن خـلـدون

٤٨٠) «ا8قتطف» ص ١١٥(

): الزويلي استنادا٩ ص ٧) وجعله د. إحسان عباس (ج ٢٢٢ ص ٩) في طبعة محي الدين (جـ ١١٦(
إلى «ا8قتطف».

 ولعله «ابن يخلف الجزائري» الذي ذكره الغبريني في «عنوان الدرايـة»٤٨٢) «ا8قتطف» ص ١١٧(
 (ط. نويهض).٧٧ص 

: ابن خرز البجاي.٣٩٩)٣) في «ا8قدمة» لابن خلدون١١٨(

 وبهامشـه ذكـر٨ ص ٧ و «نفح الطيب» ط. إحسـان عـبـاسZ جــ ٢/٢١٠) انظر عنه «ا8ـغـرب» ١١٩(
.١٠٩لأوجه الخلاف في اسمه الذي يجئ أحيانا: إبراهيم. وانظر كذلك: شـتـرن: ص 

.٤٨٠) «ا8قتـطـف» ص ١٢٠(

٢/٢١٣) ا8غرب ١٢١(

٢/٢٦٦) اليكي: نرجح أنه أبو بكر يحيى بن سهل اليكيZ ا8شهور بالهجاء. انظر عنه «ا8غرب» ١٢٢(
ولم نجد له موشحات.
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-  ط. محـي٢/٢٢- ط. إحسان عباس-والخرجة فيها غـيـر مـعـربـةZ و ١/٤٧٦) «نفح الطـيـب» ١٢٣(
الدين-وفيها تأتي الخرجة معربة.

.١٢٢ والنـص ص ٢/١١١) «ا8غـرب» ١٢٤(

٢٨٢ ص ١) جـ ١٢٥(

٤/٢٠٤) «نفح» ط. إحسان عباس-١٢٦(

٤٨١) «ا8قتطف» ص ١٢٧(

٣٨٨- ٣٨٧ والنص ص ١/٣٨٣) «ا8غرب» ١٢٨(

١/٢٩٦) ا8رجع السابق ١٢٩(

 وانظر عنه دراسة مطولة لا �ـيـلـيـوجـارثـيـا جـومـث فـي «مـع شـراء٢/١١٤) ا8رجع الـسـابـق ١٣٠(
 وما بعدهاZ ومقالة لنا بعنوان «سر القصيدة الـتـي هـزت غـرنـاطـة» فـي «الـنـدوة»-١١٥الأندلـس» 

 هـ-.١٣٩٨جمادى الأولى 

 وانظر ما قلناه عن ابن نزار٤٨١ و «ا8قتطف» ص ٢/٢١٤) «ا8غرب» ١٣١(

.٢٩٣) «ا8عـجـب» ص ١٣٢(

.٢/٢٦٢) «ا8غـرب» جــ١٣٣(

) ا8لحوظ أن القافية جاءت هنا موحدةZ وهذا يخالف ما نص عليه ابن سناء ا8لك في «دار١٣٤(
الطراز».

 وا8صادر التي ذكرها المحقق بالهامـشZ وكـذلـك «جـيـش٢٧١ ص ١) راجع عنه: «ا8غـرب»جــ ١٣٥(
.٢/٢٤٧ و «نفح الطيب» ط. د. إحسان عبـاس-٢٧٢التوشيـح» ص 

القسم السادس
٤٢)-«الغصون اليانعة» ص ١(

٤٧)-ا8رجع السابقZ ص ٢(
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٩١)-ا8رجع السابقZ ص ٣(

- ط. محيي الدين-ذكر٣/٣٧٠)-هناك شيء من الاضطراب في اسمه وتاريخ وفاتهZ ففي النفح ٤(
 هـZ ثم ذكر لمحمد بن عـبـد ا8ـنـعـم٦٠٣لعبد ا8نعم بن عمر الغسانـي الـوادي آشـيZ ا8ـتـوفـى سـنـة 

 هـ ونظن أن الترجمتn لـلـجـلـيـانـي. وانـظـر٦٠٢) ا8توفى سـنـة ٣٩١ ص ٣الغساني الجلـيـانـي (جــ 
 أن ديوانه مصور بالجامعة العربية).١٠٨ (وبهامش ص ١٠٨- ١٠٤«الغصون اليانعة» ص 

٦٣٠)-ص ٥(

٣٣٤)-عنوان الدراية (ط. نويهض) ص ٦(

 وهوامشهZ و «نفح» الطيـب «ط. إحـسـان٢/٣٨٤)-الأديب الرحالة الشهير انظر عـنـه «ا8ـغـرب» ٧(
Z٦/٢١٤Z و «الإعلام» للزركلـي ٣٨١ ص ٢عبـاس ج 

 (ط. عنان)٢/٢٣٠)-«الإحاطة» ٨(

٣٣٧)-عنوان الدراية ص ٩(

٦٧)-ا8رجع السابق ص ١٠(

 والخرجة في «ا8قتطف»٢٨١-٢٨٠ وا8صادر ا8ذكورة بالهامش. وا8وشحة ترد ص ١/٢٤٩)-«ا8غرب» ١١(
Z واسم الشاعر فيه: ابن حيون٤٨١ص 

 وعنه بالهامش نبذة هامة.١/٣٠٥)-ا8رجع السابق ١٢(

١/٢٦٧)-ا8رجع السابق ١٣(

٢:٣١٨)-«ا8غرب» ١٤(

٢/٤٦٨)-«ا8غرب» ١٥(

٤٨١)-«ا8قتطف» ص ١٦(
٢/٣٦١)-«ا8غرب» ١٧(
١/٢٦٨)-انظر عنه «ا8غرب» ١٨(

) و «نفح الطيب»-ط. إحسان عباسZ استنتج منه أن وفاة ابن الصابوني كانت سنة٢/١٣٠(وخبر في
 هـ.٦٣٦
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٤٨١)-«ا8قتطف» ص ١٩(
١٢٠)-«ا8غرب» ص ٢٠(
٢/٢٨٦)-«ا8غرب» ٢١(
١٠٨)-ص ٢٢(
٤٨٢)-ص ٢٣(
 وأنظر ا8راجع التي ذكرها المحقق بالهامشZ ومن بينها ابن الآبار في٢٦٣ ص ١)-«ا8غرب» جـ ٢٤(

«التكملة» وا8قري في «النفح» فضلا عن «اختصار القدح ا8على» لابن سعيد.
 وفيه أنه توفي قبل سنة ثمان وثلاثn وستمائة. ونص ابن أبي أصيبعة على١/٢٦٣)-«ا8غرب» ٢٥(

 هـ.٦٣٦أن وفاته كانت سنة 
)٢٦ Zوا8راجع)٢/١٦١ (٢/٣٦٠)-انظر عنه «نفح الطيب» ط. عبد الحميد Zط. إحسان عباس
)-الاقتباس عن «نفح الطيب»٢٧(
 (ط. نويهض).٦٣)-ص ٢٨(
 وا8صادر ا8ذكورة بالهامشZ وكذلك مقدمة ديوانه٢٦٩Z ص ١)-انظر عن ابن سهل «ا8غرب» ج ـ٢٩(

.٥١- ٩وضعها د. إحسان عـبـاسZ ص 
)-انظر عنه مقدمة «ديوان أبي الحسن الششتري شاعر الصوفية الكبير في الأندلس ا8غرب٣٠(

«الدكتور على سامي النشار.
.٢٢١)-مخطوطة باريـسZ ورقـة ٣١(
: «وقال موشحا بطريق التصوف اقترح عليه ذلكZ معارضا موشـحـا لـغـيـلان الـغـول٦٧٢)-ص ٣٢(

ا8صري».
 ص١٩٦٥)-ابن أبي اصيبعة: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» تحقيق د. نزار رضا. بـيـروت ٣٣(

٥٣٣
)-انظر عنه مقدمة كتاب «ا8غرب» بقلم د. شوقي شيف.٣٤(
Z وعده «من أهل الديار ا8صرية» على اعتبار انه أقام فيما فترة من٣٢)-«توشيح التوشيح»Z ص ٣٥(

الزمن.
)٣٦ Z٧/٤٥٣)-ط. إحسان عباس

القسم السابع
 وا8راجع ا8ذكورة بهامشهZ وكذلك «نفح الطيب»ط. د. إحسان عباس٨١) الكتيبة الكامنة» ص ١(

.٥٥٧٬٥٥٦ وما بعدهاZ وا8وشحتان في النـفـح ص ٥٣٥ ص ٢ج 

 ومقدمة ديوان ابن خا'ة بتحقيق د. محمد رضوان الداية١/١٧١)-انظر عن مراجعة «الإعلام» ٢(
 إن الديوان أعدته لـلـنـشـر٢١٧م) (وجاء في كتاب د. الاهواني: «الـزجـل فـي الأنـدلـس» ص ١٩٧٢(

).١٩٥٧ا8ستشرقة الإسبانية صولداد جيبرتZ وانه يطبع با8عهد ا8صري �دريدZ (في سنة 
١٠) مقدمة الديوانZ ص ٣(
 إن القسم الرابع منه في ا8وشحات والأزجالZ لكن لم ترد فيه إلا١٧) ذكر محقق الديوانZ ص ٤(

ا8وشحات.
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١٣٢) «موشحات مغربية» ص ٥(
٤٤٩) نثير الجمان (أعلام ا8غرب والأندلس في القرن الثامن) ص ٦(
٣٠ ص ٢) جـ ٧(
٢٢٨) ص ٨(
٢٦٨) ص ٩(
Z ولعل التنقيب في ا8صادر الأخرى يعطي مزيدا من الضـوء٣٦٣) في كتابه ا8ذكور قبلاZ ص ١٠(

عن هذا الشاعر.
) يأتي في مقدمة ما ألف عن لسان الدين بن الخطيب كتاب ا8قري «نفح الطيب مـن غـصـن١١(

الأندلس الرطيبZ وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب»وكتب عنه محمد بن أبي بكر التطواني
كتابا من جزأين عنوانه «ابن الخطيب من خلال كـتـبـه» وعـبـد الـعـزيـز بـن عـبـد الـلـه: «الـفـلـسـفـة
والأخلاق عند ابن الخطيب» وكتاب للأستاذ محمد عبد الله عنان «لـسـان الـديـن بـن الخـطـيـب:

 م.١٩٦٨حياته وتراثه الفكري» القاهرة 
) كان الفروض أن يقال «�ن عارضوا موشحة ابن سهل» كل اعتبار أنها الأقـدم لـكـن شـهـرة١٢(

موشحة لسان الدين بن الخطيب-كما أوضحنا-طغت على الأصلZ وهكذا نرى كثيرين �ن ساروا
على هذا البناء يشيرون إلى موشحة ابن الخطيب لا ابن سهل.

)٩/٢٧٥) ١٣
)١/٣١٤) ١٤.
٩/٢٧٧) «نفح» ١٥(
 ولا نعرف من صاحب «بنفسج الليل» لكن هناك على كل حـال-٩/٢٩٣) نفح-ط. محي الديـن ١٦(

موشحة لابن سهل لها نفس البناء هي
«باكر إلى اللذة والاصطباح

بشرب راح
فما على أهل الهوى من جناح».

٣٣٦ ص ٩) جـ ١٧(
٢١٦ ص ٩) «نفح» جـ ١٨(
١/٢٤٧) «أزهار الرياض» ١٩(
٢٩٦) أنظرها في ديوانهZ ص ٢٠(
١٠٧- ١٠٦) نقلا عن «موشحات مغربية» ص ٢١(
 (ط محي الدين) و١٤١-  Z١٣٩ ص ١٢٧- ٤) أهم ا8صادر عن ابن زمرك: «نفح الطيب» جـ ص ٢٢(

 واعتمد في ذلك على كتاب لابن الأحمر (ابن يوسف الـثـانـي٢٠٦- ٬٢/٧ ١/٢٦٣«أزهار الريـاض» 
ملك غرناطة) يحمل عنوان «البغية وا8درك من كلام ابن زمرك»-وهو مفقود-وللمستشرق بلاشير

 بعنوان:١٩٣٦دراسة عنه نشرت في حوليات جامعة الجزائر سنة 
Ibn Zumruk ET son oeuvre

وأفضل ما كتب عنه دراسة لا�يليوجارثيا جومث ترجمها د. الطاهر مكي مع غيرها تحت عنوان
«مع شعراء الأندلس وا8تنبي»

٣١٤-٢/٣٠٠) «الإحاطة» ٢٣(
. ط عنان٢٨٢) «الكتيبة الكامنة» ص ٢٤(
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٢٦٥-  ٢٦٤) انظر: جومثZ ا8رجع السابقZ ص ٢٥(
١٠٢- ٧٢ ص Z١ و «أزهار الرياض» جـ ٥٤٨-  ٤/٥٢٩) انظر عنه «نفح الطيب» ط إحسان عباس ٢٦(

.٥٤٨واعتبـارا مـن ص 
١٠١ ص ٦) انظر عنه «النفح» الطبعة السابقة جـ ٢٧(
٦٠ ص ٢) راجع النص في مجموعة «ا8وشحات والأزجال» لجلول يلس وامقران جـ ٢٨(
١٨) ص ٢٩(
Z وراجع ما ذكرناه عن لسان الدين بن٢٩٣ ص ٩) انظر «النفح» جـ ٣٠(

الخطيب.
جاء بعدها في «العذارى ا8ائسات» مدح في ا8وشحة كتبه ابو عبد الله محمد الارزق (ا8توفى سنة

) منه إنها «موشحة حللت السحرZ وسـرت نـواسـمـهـا بـعـنـبـر٧/١٨١ هـ) وراجع عنـه «الإعـلام»٨٩٦
السحر.

بعثت بها عذراء رائعة الحلا
قضت أنها للمعلومات مرشحة
توشحت اللفظ البديع وأقبلت
فها هي تبدو للعيون موشحة!

 وا8راجع ا8ذكورة فيه٧/٢٧٧) انظر عنه «الأعلام» ٣١(
٣٣ ص ٧) «نفح» ط إحسان عباس جـ ٣٢(
١٤٥ ص ١) جـ ٣٣(
٢٧٢ ص ٩)-جـ ٢ (١٤٨) نقلا عن «موشحات مغربية» ص ٣٤(
 وا8راجع ا8ذكورة فيه١/٢٢١) انظر عنه «الأعلام» ٣٥(
٢) ص ٣٦(
) مخطوطة الظاهرية٣٧(
 (وهو غير ابن خلوف (ا8سلمى) الذي ذكره ابن رشيق في «الأLوذج».)٤٦٦ ص ٤) جـ ٣٨(

القسم الثامن
 وا8راجع ا8ذكورة فيه١/٢٢٤) انظر عنه «الأعلام» ١(
٩/٢٨٠) «نفح»-ط عبد الحميد-٢(
)٣ Zللمسفيوري١٥٣ وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ٩/٢٨١) ا8رجع السابق 
١٥) «الدراري السبع» ص ٤(
 وا8راجع العديدة ا8ذكورة فيهZ وانـظـر مـا١٥٤) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربـيـة»ص ٥(

١٥٢ ص ٤جاء في «الأعلام» جـ 
 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ١٦٨ ص ٨) «نفح الطيب» جـ ٦(
٢٧٧ ص ٩) ا8رجع السابق جـ ٧(
١٥٤) «موشحات مغربية» ص ٨(
٢٧٨ ص ٩) «نفح الطيب» جـ ٩(
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٥) ص ١٠(
) النص الخامس (مخطوطة الظاهرية).١١(
Z وانظر عنه دراسة لنا في «ا8دينة ا8نورة»-ملحق الـتـراث-بـعـنـوان «مـع الـعـقـاد٣٩٨ ص ٤) جـ ١٢(

 هـ١٣٩٦شاعر مكة وموشحته اليتيمة»Z ربيع الثاني 
١٢٦) أنظر «موشحات مغربية» ص ١٣(
١٢٧) ا8رجع السابق ص ١٤(
٧/٢٣٠) أنظر عنه-مقدمة «ا8نتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» ١٥(
 وما بعدها١٦٥) للموشحات ا8غربية ص ١٦(
٢٠٩) موشحات مغربية ص ١٧(
 (ط محي الدين) «لا أدري هـل هـو لابـن زهـر أم لا» وانـظـر٣/٢٠) ذكرها ا8ـقـري فـي «نـفـح» ١٨(

٧/٢٣ياقوت: «إرشاد» 
٤٩) يرد النص في «الدر ا8كنون» (مخطوطة باريس) ورقة ١٩(
١٨٢) «موشحات مغربية» ص ٢٠(
٣٢٤) «الأغاني التونسية» ص ٢١(
٣٢٠) ا8رجع السابق ص ٢٢(
٣٢٥) شرحة ص ٢٣(
) في النص: أحور أحم٢٤(
٣١١) الأغاني التونسية ص ٢٥(
٣١٣) ا8رجع السابق ص ٢٦(
١٩٤) نفسه ص ٢٧(
٢٢٠) نفسه ص ٢٨(
١٥٢) ديوان صفي الدين الحلي ص ٢٩(
٢٢٣) «الأغاني التونسية» ص ٣٠(
Z وفي «الفوات» ط. محي٨٧ ورقة ١٥) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-جـ ٣١(

١/٤٧٤الدين 

القسم التاسع
 وا8راجع ا8ذكورة فيه١/٢٢٤) انظر عنه «الأعلام» ١(
٩/٢٨٠) «نفح»-ط عبد الحميد-٢(
)٣ Zللمسفيوري١٥٣ وجعلها له. الدراري في «موشحات مغربية» ص ٩/٢٨١) ا8رجع السابق 
١٥) «الدراري السبع» ص ٤(
 وا8راجع العديدة ا8ذكورة فيهZ وانـظـر مـا١٥٤) انظر عنه د. الجرارى «موشحات مغربـيـة»ص ٥(

١٥٢ ص ٤جاء في «الأعلام» جـ 
 (ط محي الدين) وفيه القشتالي. وهذا محض خطأ١٦٨ ص ٨) «نفح الطيب» جـ ٦(
٢٧٧ ص ٩) ا8رجع السابق جـ ٧(
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١٥٤) «موشحات مغربية» ص ٨(
٢٧٨ ص ٩) «نفح الطيب» جـ ٩(
٥) ص ١٠(
) النص الخامس (مخطوطة الظاهرية).١١(
Z وانظر عنه دراسة لنا في «ا8دينة ا8نورة»-ملحق الـتـراث-بـعـنـوان «مـع الـعـقـاد٣٩٨ ص ٤) جـ ١٢(

 هـ١٣٩٦شاعر مكة وموشحته اليتيمة»Z ربيع الثاني 
١٢٦) أنظر «موشحات مغربية» ص ١٣(
١٢٧) ا8رجع السابق ص ١٤(
٧/٢٣٠) أنظر عنه-مقدمة «ا8نتخب من شعر ابن زاكور» و«الأعلام» ١٥(
 وما بعدها١٦٥) للموشحات ا8غربية ص ١٦(
٢٠٩) موشحات مغربية ص ١٧(
 (ط محي الدين) «لا أدري هـل هـو لابـن زهـر أم لا» وانـظـر٣/٢٠) ذكرها ا8ـقـري فـي «نـفـح» ١٨(

٧/٢٣ياقوت: «إرشاد» 
٤٩) يرد النص في «الدر ا8كنون» (مخطوطة باريس) ورقة ١٩(
١٨٢) «موشحات مغربية» ص ٢٠(
٣٢٤) «الأغاني التونسية» ص ٢١(
٣٢٠) ا8رجع السابق ص ٢٢(
٣٢٥) شرحة ص ٢٣(
) في النص: أحور أحم٢٤(
٣١١) الأغاني التونسية ص ٢٥(
٣١٣) ا8رجع السابق ص ٢٦(
١٩٤) نفسه ص ٢٧(
٢٢٠) نفسه ص ٢٨(
١٥٢) ديوان صفي الدين الحلي ص ٢٩(
٢٢٣) «الأغاني التونسية» ص ٣٠(
Z وفي «الفوات» ط. محي٨٧ ورقة ١٥) ترد كاملة في «الوافي بالوفيات»-مخطوطة بودليان-جـ ٣١(

١/٤٧٤الدين 

القسم العاشر
٣/٥٣٠) نفح الطيب (ط إحسان عباس) ١(

 أنها «كانت غرناطية عاشت في القرن السابع٢٣٤وقد رجح د. الشكعة في «الأدب الأندلسي» ص 
لأنه-يعني ا8قري-ذكرها بn مجموعة من شعراء القرن السابع الغرناطيn ولأن غرناطة نفـسـهـا
كانت مليئة باليهود ا8تجمعn فيها» وفي رأينا أن ا8قري لم يذكر قسمونة هذه بn مجموعة من
شعراء القرن السابع الهجريZ فقد ذكر قبلها حكاية عن ابـن ا8ـرغـوي الاشـبـيـلـي-مـن مـعـاصـري
ا8عتمد بن عباد-وذكر شيئا عن شاعر يدعى نسيم الإسرائيليZ وهو �ن تحدث عنهم الحجارى
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في «ا8سهب»
 فيقول١٠٤- ص ١٩٧٨أما محمد ا8نتصر الريسوني في كتابه «الشعر النسوي في الأندلس»-بيروت 

عن قسمونة: «�كن لنا أن نجعلها ضمن شاعرات عصـر الـطـوائـف ذلـك أن هـذا الـعـصـر 'ـيـز
بازدهار ا8وشحاتZ وشاعرتنا قسمونة كانت وشاحة ولا يتكئ هذا الرأي على سند علمي واضح.

٢١٥-  ٢١٤ وأحال على «إعتاب الكتاب» ص ١٨٩) «توشيع التوشيح»ص ٢(
 ولعله ابن ملوك التنوخي تلميذ الحـافـظ الـسـلـفـي انـظـر «مـعـجـم٢٢) «توشيع التـوشـيـح»Z ص ٣(

١٧٠السفر» ص 
 وقرأ شترن الاسم من المخطوطة على الوجه التالي: تلك الغد٣٢) ا8رجع السابق ص ٤(
٢١ والنص نفسه في أخبار وتراجم أندلسية ص ١٧٠) «معجم السفر» ص ٥(
) النص السادس٦(
١٣) ص ٧(
 (ط إحسان عباس)٥٧ ص ٧) جـ ٨(
٣/٣٣٤) شرحهZ جـ ٩(
١/٢٨٢) «ا8غرب» ١٠(
٨٣) ص ١١(
 (ط إحسان عباس)٢٦٧ ص ٥) جـ ١٢(
٤/٢٨٠) أنظرها في «الوافي بالوفيات» ١٣(
٨٥) ترد في «توشيع التوشيح»Z ص ١٤(
٤/٢٨٠) تجيء في «الوافي بالوفيات» ١٥(

نماذج من الموشحات
(×) التعليقات التي على النماذج والتي على النصوص من وضع صاحب هذا الكتاب.

منسوبة لابن ماء السماء وفى٢/١٥١ و «الفوات» (ط إحسان عباس) ١١٣(×) ترد في «التوشيع» ص 
منسوبة لابن القزاز٢/١٨٩«الوافي») 

) توثيع: جزت١(
) التوشيع: ينجل٢(
) الوافي: يبرد. الفوات: تبرز. توقد٣(
) الوافي: وياسنى٤(
) الفوات: طرقى٥(
) الوافي: حبيك٦(
) الوافي: ندى٧(

 ولم نجدها في أي مصدر آخر١٥٢ ص ٢- ترد في «الفوات» (ط إحسان عباس) جـ 
Z ونسبها لعبادة.Z٣٢ وأشار إلى الخرجة ص ٧١- دار الطرازZ ص 

 و٢/٢٥٤) وجاء قسم منها في «أزهار الرياض» ٢٩ (ومقطع منها ص ٦٠- ترد في «دار الطراز»ص 
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٤/٣٨٠«نفح الطيب» 
 وفي «الـعـذارى٩ وفي «عقود اللآل» مخطوطـة «الاسـكـوريـال-ورقـة ١٣١- ترد في «التوشـيـع» ص 

ا8ائسات» وقال إنها لجمال الدين بن نباته وقيل لابن عزلا (ولعل الاسم الأخير تحريف لابن غرلة
الذي كان ذكرناه من قبل وليست هذه ا8وشحة من جنس ما وصل إلينا من موشحاتهZ أما ابن نباته

فان ديوانه لا يتضمن هذه ا8وشحة ولا حتى معارضة لها).
) توشيع: قمري١(
) التوشيع: لمحا٣) توشيع: التنفيذ (٢(
) عقود: البدر٤(

٧٠- النص في «جيش التوشيح» ص 
) الخرجة فيه: «اما الفرار وليش دمار» وهي-ولا شك-مبتورةZ ولا تتفق مع باقية الإقفال. وفي١(

 غ).١نسخة حسن حسني عبد الوهاب (صفحة 
يا قرجوني ككرس بون

امار الفرار ليش
ولش دمار

ولا تستقيم على هذه الصورة
 ونسبها لابي الحسن علي بن عبد الغني الحصريZ وهي في «جيش»١٥١- ترد في «توشيع» ص 

 ضمن موشحات ابن ارفع راسهZ ورجحنا إنها له.٧٤ص 

) جيش: ولا درى الابطا (!) والارطى: شجر الأثل١(

) توشيع: هجيراه٢(

) جيش: أماتني غبطا. وعبطا: نحرا٣(

) جيش: باسعاد٤(

) جيش: حيث قد إبطا (!).٥(
١٦٨- النص في «جيش التوشيح» ص 

) في الأصل: اوطف٢) في الأصل: يجوز حكما (١(

) في الأصل: غرة الجمال٣(

) في الأصل صرف رمال يا قد بدالي٤(
.٩٤- يرد النص في «جيش التوشـيـح» ص 

)١nولعلها: ح Zكذا في ا8طبوع (
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) صنعان: صنعاء٢(
 وهي في «عدة الجـلـيـس»-دون ذكـر قـائـلـهـا-ونـقـل د.١٤٧- ترد كاملـة فـي «جـيـش الـتـوشـيـح» ص 

)١٩٥٢ ا8طلع والخرجة عن مقال غومـث (الأنـدلـس سـنـة ١٨الأهواني «الزجل فـي الأنـدلـس» ص 
الخاصة بالخرجات الأعجمية في مجموعة ابن بشرى

) جيش: يسطو بأسد١(
.١٠٦ والتوشيـع ص ٢٦١ وديوان الأعمى التطيلي ص ١٠٦- ا8وشحة في جيـش ص 

) الديوان: مسفوح.١(

) توشيع: عليل.٢(

) الديوان: ويا دموع قد أعانت.٣(

) الديوان: أصادق.٤(

) جيش: حسنت.الديوان: حسنة.٥(

) الديوان: لبيك إلا الهو وقل للرقيب. جيش: لبيك لا ألوى.٦(

) الديوان والحس: مرنى.٧(

Z ولعله:ً) في جيش: وسن الجفون. وفي الديوان يشير المحقق «إلى أن الأصل لم يكن واضـحـا٨(
«فما بسر ما تصون الجفون».

) في الديوان والجيش: كيف أسئ.٩(

) الديوان والجيش: نومي غرار.١٠(

) الجيش: بn جفوني عرار.١١(

) الوشيع: أهذي به.١٢(

) الديوان والجيش: فاعجب.١٣(

) الديوان: بحقي.١٤(
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) الديوان والجيش: فكل.١٥(

) كذا جاءت الخرجة في الديوان (وهي بالأعجمية أي بلغة الرومانت) وترد في التوشيع «مـر١٦(
الحبيب انفرم دموار.. كان دشتار.. تنفس أميت كسادمواتار» وفي الجيش «ما والحبيب دموصار..
فادر شنار.. بنفس آست كساد موعار» وأوردها د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأندلسي» ج

١٩٥٤Z نقلا عن مقالة عن الخرجات كان الأستاذ غومث قد نشرها في «الأندلس» سنة ٢٤١ ص ٢
وفيه: موا الحبيب انفرم ذي موامر كن دشتر ننفيس اميب كسد نوليغر ومعناها «حبيبي مريـض

»?ً أبداّبسبب الحب-وكيف لا يكون ذلك-ألا ترى أنه لن يرجع إلى
٤٣ و «دار الطراز» ص ٢/٤٥٣ وترد في «ا8غرب» ٢٥٣- أنظرها في «ديوان الأعمى التطيلي» ص 

) الديوان: من محيا الجمر٦) ا8غرب: غصن بان (١(
) ا8غرب: بن جوى٧) ا8غرب: ذا فني  (٢(
) ا8غرب: كلما يذكر٨) ا8غرب: لاعبته  (٣(
) ا8غرب: رق٩) ا8غرب: لي فيك (٤(
) ا8غرب: إلى أن أيسا١٠) ا8غرب: ليس محيا (١٠(
) دار: ليس عليك ساتدري وفي الديوان: ليس عليك ستدري١١(
) ا8غرب: سايطول١٢(
) ا8غرب: وتجرب غيري١٣(

 (غير مقابل على أي مصدر آخر)٥٤- يرد النص في «جيش التوشيح» ص 

) أخذنا بقراءة نسخة حسن حسني عبد الوهاب١(

)كذا في ا8طبوع ونشك في صحة القراءة ولعلها: «وأنا ارتع في غير قيد»٢(

) بياض في الأصلZ وملأناه �ا يناسب ا8عنى٣(
- ترد ا8وشحة في توشيع التوشيح منسوبة لابن الزقاق (وألحقتها محققة ديوان ابن الزقاق إلـى

 منسـوبـة١٠الديوان استنادا إلى ذلك) كما تجئ في «عقود اللآل» مخـطـوطـة الاسـكـوريـال ورقـه 
 إلى أبي بقى٣٦٩ ص ٥كذلك لابن-الزقاق بينما نسبها صاحب «نفح الطيب» جـ 

١٧٥- النص في «جيش التوشيح» ص 

) في ا8طبوع: أجريت١(

) في ا8طبوع: حتى٢(
 ولم نجدها في غيره من ا8صادر١٣- ترد في «جيش التوشيح» ص 

) في ا8طبوع: قد ضمينا١(
 ونسبها لابن بقى وترد ا8وشحة فـي نـفـح٣١ وذكر الخرجـة ص ٦٧- النص في «دار الطـراز» ص 
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 مسبوقا بـ و�ا يطربني من ا8وشحات قول بـعـضـهـم «وتـرد الخـرجـة فـي تـوشـيـع٩/٣٠٢الطيـب 
 في خا'ة موشحة للصفدي بناها على نسق موشحة ابن بقى١٧٥التوشيح» ص 

) نفح: يوم الطلوع١(
) نفح: حال٢(
) دار: من٣(
) دار: للسقم٤(
)دار: تطلبه٥(
) نفح: الحد٦(
) نفح: من لا٧(
) نفح: وقد مد٨(

٢/١٠٣- النص في «ا8غرب» 

) ا8طبوع: دار١(
 (وأهمل محقق الجيش-لأمر ما-أن يقابل بZ٢/٢٣٢n و «ا8غرب» ١٠٥- يرد في «جيش التوشيح» ص 

(nالنص

) الجيش: الدرار١(
) ا8غرب: على ورد (وذكر المحقق أنها في الأصل: على ود)٢(
) الجيش: من الفخر٣(
) الجيش: يهتز٤(

٢١٨هـ «جيش التوشيح» ص ٢/٤٤٦× النص في «ا8غرب» 
) جيش: بالدمع١(
) جيش: فكم تهمل٢(
) جيش: إذ غض٣(
) ا8غرب: يجيل٤(
) ا8غرب: 8ابت٥(
) جيش: الظفائر٨) جيش: لنافر (٧) جيش: ظبي يطلع (٦(
) كذا في النصZ ولعلها ينآى٩(

) في ا8غرب: مع١٠(
 (غـيـر٧٣و «دار الطـراز» ص ١/٢٦٧- ترد ا8وشحة في العـديـد مـن ا8ـصـادر مـن بـيـنـهـا «ا8ـغـرب» 

 و «توشيـع٤/٤٠ و «ا8وافـي» ٢٠٠ و «ا8طرب»-غير كامـلـة-ص ١٨/٢١٩منسوبة) و «معـجـم الأدبـاء» 
 (وقابل محقق التوشيح النص على ا8صادر السابقة ومن ثم لم نر ضرورة لرصد١٢٦التوشيح» ص 

 وفي «جيش» ص٥٢٦كل الخلافات) كما ترد في: «عيون الأنباء»-ص 
)Z بعناية عزيز زند والنسبة لأبن ا8عتز غير صحيحة كما١٨٧١ وديوان ابن ا8عتر (ط. القاهرة ٢٠٢
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٦ وفي «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-ورقة ٥بينا وتجيء كذلك في «العذارى ا8ائسات» ص 
وسنذكر الفروق بn النسخ عند تحقيقنا للكتاب الأخير

٥٢٧ وفي «عيون الأنباء» ص ١٠١ وفي «توشيع» ص ٢٧٣/١- ترد ا8وشحة في «ا8غرب» 

ا8غرب: نجل. طبقات: كحل
) ا8غرب: النصيح٣) ا8غرب: أوفى (٢(
) ا8غرب: فاترك. عيون الأنباء: سام العيون٥) عيون: تشتقيك (٤(
) عيون: سحر وما ودعتني٦(

 وغنى عن الذكر إن ا8وشحة على نسق٢٠٢- النص في «الديوان الأكبر» ط. حجر (بومباي) ص 
قول ابن زهر«أيها الساقي إليك ا8شتكى»

Z وعقود اللآل-مخطوطةZ٩/٢٧١ وفي «نفح الطيب» ٢٨٣- النص في ديوانه (ط. إحسان عباس) ص 
Z وهناك بعض اختلاف في ترتيب الأقفال والأبيات.٦٧الاسكوريال-ورقة 

) نفح والديوان: اطلعت١(
) الديوان: تسلك بي. عقود: غرر تسلك٢(
) الديوان: ما لنفس وحدها٣(
) عقود: الحسن٤(
) الديوان: التذاذي٥(
) الديوان: وإذا أشكو بوجدي. عقود: كلما أشكو بوجد باسما٦(
) الديوان: والعارض٧(
) عقود: لا يطيق١٠) عقود: أقحوان (٩) عقود: فهي (٨(
) عقود: الجمة اكحل الطرف (وينقض بعدها القفل والبيت التاليان)١١(
) الديوان: من إذا أملى عليه حرقتي طارحتني مقلتاه الدنفا١٢(
) الديوان: وأنا اشكره١٤) الديوان: تركت أجفانه (١٣(
) عقود: ليس لي في الحب١٥(
) الديوان: تقدت دمعي نار في ضرام تلتظي... مايشا. عقود: منه للنار.١٦(
) عقود: أسد الغاب١٨) عقود: وهي منار (١٧(

Z وعلق المحقق١٦٢م) ص ١٩٧٢× من ديوان ابن خا'ة الأنصاري تحقيق د. محمد رضوان الداية (
على النص بقوله إن: ا8وشح تام من ستة أقفال وخمسة أغصان وهو موشح غير شعري والخرجة
عامية ولا نتفق معه في تعبير «أغصان» ولا في قوله: إن الخرجة بالعامية فهي خرجة فصيـحـة

ونؤثر تسمية «الأبيات» بدلا من الأغصان لأنها هي التي عليها ابن سناء ا8لك.
) اليعفور:٣) لعل ا8راد هنا: صغار الظباء (٢) الحوة: السمرة في الشفة (١(

) لاشك في آن التعبير سيئ ولعل لقافية الطاء أثرا في هذه الركاكة٤ولد الظبي (
) وفي٣/٣٩٩ (ويأتي معظمه في «مقدمة» ابن خلدون٩/٢٢٥× يرد النص كاملا في «النفح الطيب»

مصادر أخرى منها «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-
) عقود: ومقدمه: فسنا الأزهار فيه١(
) عقود ومقدمة: بأبهى٢(
) عقود ومقدمة: فيه الفرصا٣(
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 يأذنى فرس:<) «مقدمة٤(

) مقدمة: مسكن٥(
) عقود: خراب٦(
) مقدمة: ومذنب٧(
) عقود: وفؤادي٨(
) مقدمة: لاعج من٩(
) مقدمة: الا الدماZ عقود: إلا دما كبقايا١٠(
) عقود: من ذكر١١(
) ينتهي هنا النص في ا8قدمة١٢(
) عقود: فتح١٣(
) عقود: نهب١٤(
) عقود: حلا١٥(

Zتحقيق د. أحمد مختار العبادي Zالنص في «نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» لابن الخطيب ×
. ويضم الكتاب موشحة أخرى لابن الخطيبZ مطلعها:١٦٩ص 

قد قامت الحجة
فليعذر العاذر

فالعذل لا يجدي
 سوى الكربًشيئا

وشقوة الخاطر
وشدة الوجد

) وصدرهما ابن الخطيب بقوله:١٦٧(ص 
 أن الكتاب لم يؤلف في الفترة ما بـ٤n«ونظمت في هذه الأيام (ورجح المحقق في ا8قدمـةZ ص 

 أي الفترة الأخيرة من حياة ابن الخطيب التي قضاها في منفاه الاختياري با8غرب٧٧٦- ٧٧٣سنة 
الأقصى بل أكد أن الكتاب ألف خلال ا8دة التي كان فيها ابن الخطيب برفقة السلـطـان مـحـمـد

) موشحتn استطردت٧٦٣ إلى سنة ٧٦٠الخامس الغني بالله عندما خلع وأقام بالعدوة. أي من سنة 
 للقريحة».ً في الوسائلZ وسبراًفيهما إلى مدح السلطانZ تنويعا

)١Zوأقام بها ابن الخطيب فترة في خلال مدة عزل السلطان Zمدينة با8غرب الأقصى على المحيط (
الغني بالله.

 وقال أيضا من ا8وشحات الرائقـةZ فـي مـثـل هـذه<:يتصـدرهـا١٠/١٠٤× النص في «نفح الـطـيـب 
السابقة (إشارة 8وشحة: «بالله يا قامة القضيب» في التشوق إلى غـرنـاطـة ومـدح الـغـنـى بـالـلـه)

وأشار إلى محاسنZ من وصف الرشاد.
 يتصدرها: «وقال متشوقا إلى غرناطة ومادحا السلطان٣٤ويرد النص في «العذارى ا8ائسات» ص 

أيده الله بنصره»
) في النفح: «فجفنه كلما استهلا» في العذارى يبتسم١(
) في النفح: كلما تطيف٢(
) في النفح: وقلبنا٣(
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) في النفح: فيك مبنى٤(
) في العذارى تدعي دثارا٥(
) في النفح: ودرع الزهر... وزين النهر٦(
) نفخ: فوقه٨) في النفح: كبت على روضها (٧(
) في النفح: شنيلها٩(
) نفح: بها تسيل١٠(
) في النفح: به تصف١١(

»٨٤٩ تسبقها جملة «قال.. على أثر قفوله من الحج عام ١٨× ترد في «العذارى ا8ائسات» ص 
) في ا8طبوع: خصل١(
) في ا8طبوع: با8أمول٢(

 مطلع موشحة للسان الدين بن الخطيب٢٩٣ ص ٩وقد جاء في «نفح الطيب» جـ 
قد حرك الجلجل بازي الصباح

ْوالفجر لاح
فيا غراب الليل حث الجناح

وذكر أنه «معارض للموشح الشهير الذي أوله:
بنفسج الليل تذكى وفاح

بn البطاح
كأنه يسقى �سك وراح»

ومن ا8عارضات الأخرى له قول ابن سهل الاشبيلي «باكر إلى اللذة والاصبطـاح» ومـوشـحـة لابـن
نباته ا8صري أولها «ماسح محمر دموعي وساح» وتردان في «عقود اللآل»-مخطوطة الاسكوريال-

Z وتجيء الأخيرة في «نفح الطيب».٥ورقة 

Z وعلى رأسـه: «لابـي الـعـبـاس١٥× يرد النص في «الدراري الـسـبـع: ا8ـوشـحـات الأنـدلـسـيـة» ص 
Zكا يرد في «الكواكب السبعة السيارة»-مخطوطة الظاهرية-النص السابع Z«ا8نصور سلطان الأندلس

يتصدره «لأبي العباس ا8نصور مولاي أحمدZ سلطان الأندلس».
وا8وشحة-كما هو واضح-�ا نسج على منوال موشحتي ابن سهل وابن الخطيب اللتn مرتـا مـن
قبلZ وموشحة ا8نصور السعدي Lوذج 8وشحات متأخري ا8غاربةZ وقد سـقـنـاهـا-عـلـى عـلاتـهـا-

لتوضيح صنيع هؤلاء ا8تأخرين في حرصهم-وفي عدم حرصهم-على محاكاة صنيع القدامى.

نصوص تتعلق بالموشحات وتاريخها
 وأما حديث ابن٢- ١× النبذة عن عبادة بن ماء السماء ترد في القسم الأول من المجلد الثانيZ ص 

.٣٠٠- ٢٩٩بسام عن ابن عبادة القزاز فيجئ في ص 
 من ط. إحسان عباس-نبـذة مـخـتـصـرة 8ـا جـاء فـي١٤٩ ص ٢وأورد ابن شاكر فـي «الـفـوات» جــ 

 فانه لا ينقل عن «الذخيرة» إلا عبارة واحدة تقول:٢٠الذخيرةZ وأما الصفدي في «التوشيع» ص 
«وقال ابن بسام أول من صنع هذه ا8وشحات بأفقناZ واخترع طريقهـا-فـيـمـا بـلـغـنـي-مـحـمـد ابـن
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محمود القبري الضريرZ وقيل ابن عبد ربهZ ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي وأكثر منها»
) زيادة (عن ا8طبوع) يقتضيها السياق.١(
 ووضعوا. وأخذنا �ا جاء في «الفوات»:<) في «الذخيرة٢(
 محمد بن حمود: وفي كثير من مخطوطات «الذخيرة» وكذلك فـي «الـفـوات»:<) في «الذخيرة٣(

.٤و«التوشيع» ابن محمودZ وهو الأقرب للصواب. وانظر «الزجل في الأندلس» هـامـش ص 
) اختصرت العبارة في «الفوات» فجاءت على النحو التالي:٤(

«.. ثم نشأ يوسف بن هارون الرماديZ ثم نشأ عبادة هذا فأحـدث الـتـضـفـيـر وذلـك أنـه اعـتـمـد
مواضيع الوقف في ا8راكز». ولاحظ أن كلمة (التضمn)-جاءت في عدد من أصول كتاب «الذخيرة»-
كما يقول محققو الكتاب-في صورة تشبه «التصبير» وجعلوها «» أما د. إحسان عباس في تحقيقه

:<لـ «للفوات» فجعلها «التضفير» والكلمة نفسها تجيء في ط. الشيخ محيى الديـن مـن «الـفـوات

«التصغير»
 عصرنا. وعلق د. الأهواني على هذا في «الزجل في:<) جاء في النسخة ا8طبوعة من «الذخيرة٥(

 بقوله: «وهو سهو من الناشرينZ ففي الأصلn المخطوطn: عصره.٤الأندلس» هامش ص 
) كلمة (التغيير تبدو لنا غامضةZ ولعلها نفس الكلمة التي وردت قبلا في صورة «التضمn» أو٦(

«التصبير» أو «التضفير».. الخ.
) في ا8طبوع: «خارجة عن هذا التصنيف».٧(

 ولم تختصر منه٣٩-  ٢٥×النص «دار الطراز في عمل ا8وشحات» تحقيق د. جودت الركابيZ ص 
إلا ما كان خارجا عن نظرية ا8وشحZ مثل الصفحات الأخيرةZ إذ أنها �ا يتصل �وشحات ابـن

سناء ا8لك نفسه.
وقد حقق الكتاب استنادا إلى مخطوطتn في كل من دار الكتب بالقاهرة وليدنZ وطبع في فترة

١٩٤٩لم تكن قد نشرت فيها أعمال هامة في مضمار ا8وشحاتZ وقد كان ظهور «دار الطراز» سنة 
عاملا من العوامل التي ساعدت على تقدم الدراسات ا8عنية بفن التوشيح.

وهناك مخطوطات أخرى من «دار الطراز» سنتحدث عنها في غير هذا المجال.
) لعل هذه ا8وشحة أشهر ما خلف التطيلىZ وترد في العديد من ا8صادر مثل «دار الـطـراز» و١(

«جيش التوشيح وا8غرب» وعارض هذه ا8وشحة عدد كبير من وشاحي ا8غرب وا8شرق.
) أول موشحة للأعمى التطيليZ وترد بتمامها في «دار الطراز» و «جيش التوشيح»٢(
٥٢٦و«عيون الأنباء» ص ٤/٤١) في «دار الطراز» و «الوافي بالوفيات» ٣(
) يرد بتمامه في «الدار»٤(
) يرد بتمامه في «الدار وفي جيش التوشيح» منسوبا للأعمى التطيلى.٥(
) يرد بتمامه في «الدار» وينسب أحيانا لابن زهر.٦(
) يرد بتمامه في «الدار»Z ولا نعرف 8ن هو.٧(
) أثارت هذه الجملة طائفة من ا8ناقشاتZ على النحو الذي سبق أن سقناه عند الحـديـث عـن٨(

التزنيم وعن ابن غرلة.
والعجيب أن ابن سناء ا8لك لا يذكر مثالا عل هذا النوع لان موشحة «العروس» جاءت مزLةZ وكان

يستطيع أن �ثل به بغيرهاZ كما فعل الصفدي في «توشيع التوشيح»
) مطلع موشحة لابن اللبانهZ ترد في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح»٩(
) ترد هذه ا8وشحة في «دار الطراز» والإشارة في ا8قدمة لـ «عبادة» تجعل النص ينسب تارة١٠(
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لعبادة بن ماء سماءZ وتارة أخرى لابن عبادة القزاز.
 في «دار الطراز» (أفردت بالحسن) ويرد في مجموعة ابن بشرى بدون١٠) مطلع ا8وشحة رقم ١١(

ذكر اسم ا8ؤلف. وينسب في بعض الأحايn لابن بقى
 في «دار الطراز» أوله «كم ذا يؤرقني ذو حدق» وهي-كما ذكر ابن سعيد١١) مطلع ا8وشحة رقم ١٢(

-  لابن اللبانة٢/٤١٤في «ا8غرب» 
/٢ في «دار الطراز» وأولها «كذا يقتاد» ويرد منها قسم في «ا8غرب» ١٢) مطلع ا8وشحة رقم ١٣(

 كذا يعتاد:<Z وهي في «جيش التوشيح٤١٥
) يرد بتمامه في «دار الطراز»Z ولا نعرف 8ن هو.١٤(
) أول ا8وشحة «بأبي أحوي رشيق» وهو ا8وشح الرابع عشر في «دار الطراز»١٥(
) أول ا8وشحة «كم في قدود البان»Z ويرد بتمامه في «دار الطراز» ونسبه ا8قري في «النفح» و١٦(

«أزهار» لابن عبادةZ ونسبه ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة ا8ري.
) ترد كاملة في «دار الطراز»Z ولا نعرف 8ن هي.١٧(
) من موشحة مطلعهاZ «أعيا على العود» وتختلف ا8صادر في نسبها. وهي تجـئ فـي «جـيـش١٨(

التوشيح» على أنها للأعمى التطيليZ وجاءت خرجة ا8وشحة
في «ا8قتطف» منسوبة لأبي بقى.

) وردت هذه ا8وشحة بتمامها في «دار الطراز» وجعلها لسان الدين بن الخطيـب فـي «جـيـش١٩(
التوشيح» من موشحات ابن بقىZ وجعلها ابن بشرى في «عدة الجليس» لعبادة ا8لقى.

) أول ا8وشحة: أعجب الاشيا٢٠(
رعى الإمام.

وترد في «دار الطراز» على أنها لابن بقى استنادا لهذه الإشارة في ا8قدمة.
) أول ا8وشحة: «مالي شمول٢١(

إلا شجون»
وهي في «دار الطراز» و«عدة الجليس» منسوبة لابن بقى.

)٢٢nأما متأخروا ا8وشح Zوشذت قلة قليلة فيما يتصل بهذا الشرط Zهذه هي القاعدة العامة (
فقلما اهتموا بذلك (انظرZ على سبيل ا8ثالZ موشحات ابن زمرك).

) انظر ما ذكرناه عن ابن عبادة القزاز.٢٣(
) ترد ا8وشحة في «دار الطراز»Z وأولها: «يطغى وجيبي».٢٤(
 «رح للراح وباكر».:<) أول ا8وشحة في «دار الطراز٢٥(
) ا8وشحة في «دار الطراز» وفي مجموعة ابن بشرى بدون ذكر مؤلفها.٢٦(
) تحدثنا من قبل عن هذه ا8وشحةZ وأمر نسبتها لابن ا8عتز. وانظر ما ذكرناه عن ابن زهر.٢٧(
) أول قصيدة ابن ا8عتز: عرف الدار فحياها وناحا بعد ما كان صحا واستراحا٢٨(
) أول ا8وشحة: «آتشكو وأنت تعلم حالي»٢٩(

وترد بكاملها في «دار الطراز».
Z وفي «جيش التوشيح».٧٧) في ا8رجع نفسهZ ص ٣٠(
) ا8وشحة لابن بقىZ وترد في «دار الطراز».٣١(
 على استعمال الأرغن فـي٢٢٥ ص ٢) علق د. إحسان عباس في «تاريخ الأدب الأنـدلـسـي» ج ٣٢(

تلحn ا8وشحات بقوله: «وأنا أرى أن ابن سناء ا8لك قد يكون واهما أو مغالياZ لأن الأرغن ليس
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Zإذا تصورنا مدى شيوع ا8وشح في أوساط مختلفة مع الزمن Zبالآلة السهلة التي �كن اقتناؤها
وإما أن يكون تنغيمها على الأرغن هو أوفق ضروب التلحn لا وهذا �ثل دورا تاليا لدور نشأتها

اكتشف من بعد».
ونحن مع وجهة النظر هذه لان ابن سناء ا8لك سيتحدث بعد قليل عـن غـنـاء ا8ـوشـحـة ذاكـرا أن
«ا8غني ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغير شد الأوتار عند خروجه مـن الـقـفـل إلـى الـبـيـتZ وعـنـد
خروجه من البيت إلى الأقفل»Z وهذا التغيير ميسور بالنسبة لآلة مثل العود ولكنه عسير بالنسبة

لآلة أكثر تعقيدا كالأرغن.
) يرد النص بتمامه في «دار الطراز» وفي «جيش التوشيح» منسوبة للأعمى التطيليZ ويـجـئ٣٣(

كذلك في مجموعة ابن بشرى.
) يجيء النص بتمامه في «دار الطراز» ويستدل من ا8قدمة أنه من موشحات الأعمى التطيلي.٣٤(
) النص لابن بقى بحسب ما جاء عند ابن بشرى.٣٥(
.٨٣) انظر دار الـطـراز ص ٣٦(
Z وهو آخر النصوص الأندلسية الواردة فيه.٨٣) في «دار الطراز» ص ٣٧(
) انظر ما سقناه عن ا8وشحات الدينية والصوفية. وابن سناء ا8لك اكتفى بأن قدم في «دار٣٨(

المقتطف من ازاهر الطرف
.١٣١الطراز» موشحة له من هذا النوع «ا8كفر» انظر ص 

× نشر هذا النص د. عبد العزيز الأهواني ضمن بحث بعنوان «ابن خلدون وتاريخ فني التوشـيـح
Z اثبت٤٨٧- ٤٧٣ ص ١٩٦٢والزجل» طبع في «أعمال مهرجان ابن خلدون ا8نعقد في القاهرة سنة 

Zً حرفيـاًفيه أن ما في «ا8قدمة» من حديث عن ا8وشحات والأزجال نقله ابن خـلـدون «كـلـه نـقـلا
وأودعه في مقدمته دون

تصرف أو تغيير» و يضيف:
 إن في نص ابن خلدون بعض سطور تزيد على ما بn أيدينا من نـسـخـة ا8ـقـتـطـفZ ولـكـنً«حقـا

مراجعة هذه الزيادات اليسيرة يقطع بأن بعضها كان في أصل ا8قتطفZ أما البعـض الآخـر مـن
 كان في الكتاب ثم سقط في نسختناZ لأنه يتفق مع سياق نص ابنًهذه الزيادات فنرجح انه أيضا

سعيد».
هذا ما يقرره د. الأهواني.Z وإذن فليس لابن خلدون في نهاية ا8طاف إلا التمهيد والتذييل على ما
جاء في «ا8قتطف» ونحن لا نستبعد-مع ذلك-أن تكون بعض الزيادات من وضع ابن خلدونZ مثل
الفقرة التي جاءت من شعر التطيلي «كيف السبيل» وقطعة ابن الصابـونـي الـتـي أولـهـا «مـا حـال

 ذا بالZ والنص الذي في «ا8قدمة» عن ا8وشحاتًصب» وهذه الزيادات لا 'ثل في حقيقتها شيئا
إLا هو نقل عن ابن سعيد.

 عن ط.٥ ص ٧ من ط-محيى الدينZ ج ٢٢٠ ص ٩أما ا8قري فانه يسوق في كتابيه-نفح الطيب (ج 
 8ا جاء في مقدمة ابن خلدونZ ولا يزيدً) مختصرا٢٠٨ ص ٢إحسان عباس) و«أزهار الرياض» (ج 

عليه إلا زيادة لا يعتد بهاZ تتمثل في ذكر تتمة موشحة لسان الدين بن الخطيب «جادك الغـيـث»
 منها.ًوكان ابن خلدون قد أورد معظمهاZ ولكن أهمل جانبا

 للنص الذي نشـره د. الأهواني-وبnًونقابل هنا بn القطعة الخاصة بالتوشيح في «ا8قتطف» وفقا
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 وما بعدهاZ ونشير كذلك للنـص حـسـب مـا أورده٣٩٠ ص ٣مقدمة ابن خلدون (ط. كاتـرمـيـر) ج 
ا8قري.

 هـ)Z صنف كتابه ا8سهب في سنة٥٦٢) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحجاري (ا8توفي سنة ١(
 لعبد الله بن سعيدZ صاحب قلعة بني سعيد من أعمال غرناطةZ وأعجب هذا بالكتـاب أ�ـا٥٣٠

إعجابZ وعكف على تنقيحهZ وكان أن تتابعت على الكتاب بعد ذلك جهود أربعة آخرين من أسرة
 هـZ وهو الذي ضم جهود من سبـقـه٦٨٥ابن سعيدZ آخرهم علي بن سعيد ا8غربي ا8تـوفـي سـنـة 

ونسقها وأخرجها للناس تحت عنوان «ا8غرب في حلى ا8غرب». راجع مقدمة «ا8غـرب» لـلـدكـتـور
Zً ولا تتضمن النسخة ا8طبوعة شيئاً. وكتاب «ا8غرب» لم يصل إلينا كاملا٩- ١شوقي ضيف ص 

من حديث الحجاري هذا عن ا8وشحات.
 هـ)Z له شروح على كثير من أمهات الكتب مثل٦٣٧) إبراهيم بن محمد بن إبراهيمZ (ا8توفي سنة ٢(

١/٣٦٩Z«الكامل» للمبرد و «الأمالي» للقاليZ وله كتاب في «آداب أهل بطليوس» انظر عنه «ا8غرب» 
.١/٦٠وراجـع «الأعـلام» 

) قدمنا نبذة عن ابن زهرZ وعن غيره من الوشاحـn ا8ـذكـوريـن فـي الـنـصZ ولـم نجـد ضـرورة٣(
لتكرير ما سقناه عنهم.

وقد قدم ابن خلدون للنص الذي نقله بالآتي:
«وأما أهل الأندلسZ فلما كثر الشعر في قطرهمZ وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية

 يكثرونً أغصاناZً وأغصاناً أسماطاً أسموه با8وشح ينظمونه أسماطاًاستحدث ا8تأخرون منهم فنا
Z و يلتزمون عدد قـوافـي تـلـكً واحداًمنها ومن أعاريضها المختلفة: فيسـمـون ا8ـتـعـدد مـنـهـا بـيـتـا

 فيما بعد إلى آخر القطعةZ وأكثر ما ينهى عندهم إلى سبعة أبيـات. وًالأغصان وأوزانها متتاليـا
يشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض وا8ذاهبZ و ينسبون فيها و�دحونZ كـمـا
Zوحمـلـه الخـاصـة والـكـافـة Zواستظرفه الناس Zيفعل في القصائد. وتجاوزوا في ذلك إلى الغاية

لسهولة تناولهZ وقرب طريقته.
وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدم بن معافر الـفـريـريZ (وهـذه-ولاشـك قـراءة غـيـر دقـيـقـة
للنصZ وجاءت مثل هذه الأخطاء في كثير من طبعات ا8قدمةZ والاسم في «النفح» جاء على وجه
الصحيح: مقدم بن معافى القبرى) من شعراء الأمير عبد الله بن محمد ا8روانيZ وأخذ عنه ذلك
عبد الله بن عبد ربه (في النفح: وأخذ عنه ذلك ابن عبد ربه) صاحب كتاب العقدZ ولم يظهر لهما
مع ا8تأخرين ذكرZ وكسدت مرشحاتهما فكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز...».

 ولم تسلم. وفي «ا8قدمة» وليش تسلم.:<) في ا8طبوع من ا8قتطفZ وفي «النفح٤(
) زيادة من «ا8قدمة» وترد في «النفح».٥(
) في ا8قدمة والنفح: وذكر غير واحد من ا8شائخ أن أهل هذا الزمان بالأندلس.٦(
) النفح: ا8غرب.٧(
) ا8قدمة: منا. وأسقط ا8قري فقرة «وصل السكر منك بالسكر».٨(
) جملة: «و8ا ختمها...» ساقطة من ا8قدمة والنفح.٩(
 الأمير العلي (ولعلها غلطة مطبعية).:<) في «ا8قتطف١٠(
) غير ابن خلدون من ترتيب العبارات �ا لا يبدل ا8عنى.١١(
) في ا8قدمة: أبو الخطاب.١٢(
) في ا8قدمة: ذكر أبي بكر.١٣(
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) في ا8قتطف وا8قدمة: فغض.١٤(
) أسقط ا8قري كل ما جاء من قطعة الأبيض.١٥(
) الزيادة من «ا8قدمة».١٦(
) في ا8قدمة: الحسن بن دويريده.١٧(
) ترد ا8وشحة بتمامها في «دار الطراز» دون ذكر مؤلفهاZ وأولها في الدار:١٨(

راح وند�شمس قارنت بدرا
 منسوبة لأبي بكر بن زهر. ومن٥٢٦ و «عيون الأنباء ص ٤١ ص ٤وتجيء في «الوافي بالوفيات» ج 

ا8راجع الحديثة من نسبته لحا³ بن سعيدZ وهذا-ولا شك-محض خطأ.
) في ا8قدمة والنفح والأزهار: الدويني.١٩(
) في النفح: هو.٢٠(
) ناقص من ا8قتطف.٢١(
ً) ناقص من ا8قتطف ومن ا8قدمة والنفح (وأضافه محقق النفح-الشيخ محي الدين اسـتـنـادا٢٢(

إلى طبعة أخرى من ا8قدمة).
) نفح: موفق.٢٣(
 إلى ما فيً) في «ا8قتطف» ومقدمة ابن خلدون والنفح: ابن حيونZ وصـوبـنـا الاسـم اسـتـنـادا٢٤(

«ا8غرب» (انظر ما ذكرناه عن: ابن حنون).
) ا8قدمة: سهمه.٢٥(
) هذه الفقرة رسمت في ا8قتطف ومن نقل عنه على شكل عبارة نثريةZ كما وهم ابن خلدون٢٦(

.١/٢٨١عندما وصف موشحة ابن حنون بأنها «زجل مشهور» انظر ا8وشحة بتمامها في «ا8غرب»
) ا8قدمة: يدي.٢٧(
) ا8قدمة: يومئذ.٢٨(
) في ا8قدمة: أخبر ابن سعيد عن والده أن مصرفا هذا.٢٩(
) ا8قدمة: فقال لا تفعل فقال ابن الفرس.٣٠(
) في ا8قدمة: قلوب تصاب.٣١(
) كلمة (قلوب) ساقطة من ا8قدمة.٣٢(
) في ا8قدمة: وبعد هؤلاء.٣٣(
) في ا8قدمة: ذكر ابن الرائس أن يحيى الخزرجي.٣٤(
) ا8قدمة والنفح: قلب العليل.٣٥(
) في الأصل: «قال ابن سعيد: كان والدي».٣٦(
) زيادة من ا8قدمةZ وترد في النفح.٣٧(
) في ا8قدمة والنفح: «قال ابن سعيد كان والدي».٣٨(
) في ا8قدمة والنفح: أعانق بالفكر... وألثم بالوهم.٣٩(
) في ا8قدمة والنفح: فنجوم.٤٠(
) في النفح: ولا با8ثال.٤١(
) في النفح: قد قدحت.٤٢(
) في ا8قدمة: ابن خرز البجاوي وله من موشحة.٤٣(
) في ا8قدمة: «موافق... حباك منه». وبعدها:٤٤(
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ومن محاسن ا8وشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر اشبيلية وسبته (في الأصل: تـسـبـة)
من بعدها وهي قوله:

ه عن مكنسّقلب صب حلهل درى ظبي الحمى أن قد حمى
لعبت ريح الصبا بالقبسفهو في نار وخفق مثلما

وقد نسج على منواله فيه صاحبنا الوزير أبو عـبـد الـلـه بـن الخـطـيـب شـاعـر الأنـدلـس وا8ـغـرب
لعصرهZ وقد مر ذكرهZ فقال:
يا زمان الوصل بالأندلسجادك الغيث إذا الغيث همى

وذكر ابن خلدون معظم ا8وشحة ولكنه أسقط ا8دحي منهاZ ونقل ا8قري السطور السابقة وأضاف
في نهايتها: «إلى هنا انتهى ابن خلدون من موشحة لسان الدينZ ولا أدري لم لم يكملهاZ و'امها

قوله:
وإذا ما فتح الخطب عقد» الخ.الغنى بالله عن كل أحد

: في «ا8قدمة» زيادة أربع فقرات من هذا ا8وشحً) علق الدكتور الأهواني على هذه الفقرة قائلا٤٥(
هذه الفقرات هي:

كـــــلـــــلـــــي يـــــا ســـــحـــــب تـــــيـــــجـــــان الـــــربـــــى بـــــالحـــــلــــــي
واجـــــــعــــــــلــــــــي ســــــــوارهــــــــا مــــــــنــــــــعــــــــطــــــــف الجــــــــدول

لكن ا8ؤكد أن الفقرات الأخيرة ليست من موشحة «حبيبي ارفع حجاب النور» وقد ناقشنـا ذلـك
 في بحث بعنوان «مظفر العيلاني وموشحة كللي يا سحب».ًتفصيلا

 Z«ونص موشحـة٣٤٦ وص ٣٣٠ هـ وفي «نشأة فن التوشيح با8ـشـرق» ص ١٣٩٨ محـرم ١٤«الندوة .
«حبيبي ارفع حجاب النور» (ولم يسبق نشره) سنقدمه للقار� في كتابنا عن «ا8وشحات ا8شرقية».

 وأسقطنا ما نقله٣٢ إلى ١٩× النص نقلا عن «توشيح التوشيح» بتحقيق البير حبيب مطلقZ ص 
الصفدي عن مقدمة «دار الطراز» اللهم إلا ما اقتضى السياق ذكره.

) انظر نص ابن بسام وعبارته لا تقول أن الرمادي «اكثر من ا8وشحات» بل اكثر من استعمـال١(
.٣١٧ ص ٢) جاء عنه في «ا8غرب» جـ ٢«التضمn-?-في ا8راكيز». (

«اخبرني والدي: انه كان شهير الذكرZ جليل القدرZ متصدرا لإقـراء الـعـربـيـة بـبـلـنـسـيـة فـي مـدة
 هـ واتفق د. شوقي ضـيـف (هـامـش ا8ـغـرب)٥٧١منصورين عبد ا8ؤمن» وتوفـي بـاشـبـيـلـيـة سـنـة 

 أماد. إحسان عباس تاريخ الأدب الأندلسي جـ٥٧١) على أنه توفي سنة ٥/٥٣والزركلي («الإعلام»
١/١٨٧Z و «الذيل والتكملة» ١٠٣ هـ (وانظر عنه «زاد ا8سافر» ص ٥٢٥ فيجعل وفاته سنة ٢١٨ ص ٢

.١٩٩«والتوشيع»-ملحوظة للمحقق-ص 
ولابن سعد الخير كتاب اسمه «مشاهير ا8وشحn بالأندلس» أو «نزهة الأنفس وروضة التأنس في

توشيح أهل الأندلس» هو-ولا شك-الذي نقل عنه الصفدي.
.٢٥) ليست هذه الجملة-في واقع الأمر-للصفدي بل لابن سناء ا8لك. انظر «دار الـطـراز» ص ٣(
) لم يجيء هذا ا8ثال في «دار الطراز» لان ابن سناء ا8لك الذي لم يجد أمامه فـيـمـا يـبـدو إلا٤(

) هذهL٥وذجا تخلله التزنيمZ ومن ثم أسقطه. راجع ما قلناه عن ابن غرلةZ وعن ظاهرة التزنيم. (
العبارة لم تجئ في «الدار».

) ذكرنا هذه الفقرة 8ا لها من ارتباط وشيج مع ما قبلهاZ من قبيـل إيـرادهـا لاسـم ابـن سـعـيـد٦(
ا8غربي من بn الشعراء ا8صريZn لأنها تصور الامتداد الطبيعي للموشحZ من الأندلس وا8غـرب

نحو ا8شرقZ ابتداء من مصر انظر دراستنا عن «نشأة فن التوشيح با8شرق.»
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ا�ؤلف في سطور
د. محمد زكريا عنانى

 م١٩٣٦× ولد �صر سنة 
 بامتياز١٩٦١× تخرج في قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندريـة سـنـة 

مع مرتبة الشرف.
× تابع دراسته في جامعات الولايات ا8تحدة وفي فرنسا حيث نال (سنة

) درجة دكتوراه التخصص في النقدZ ثم دكتوراه الدولة في الآداب من١٩٦٨
) �رتبة الشرف الأولى.١٩٧٣جامعة السوربون (

× عمل بالتدريس في بعض الجامعات وا8عاهد العليا بفـرنـسـا ومـصـر
ويعمل حاليا بجامعة ا8لك عبد العزيز (�كة ا8كرمة).

× ظهرت له أكثر من خمسn دراسة في مجالات الأدب والنقد والتحقيق.

الكتاب
القادم

تكنولوجيا السلوك الانساني
ترجمة: د. عبد القادر يوسف
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